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دعم عربي للمجلس العسكري... ومساعدات إنسانية سعودية... والخرطوم ترحّب 

السودان نحو حكومة مدنية برئاسة شخصية {مستقلة}

أنباء عن «إسقاط» طائرة للجيش جنوب طرابلس

السيسي يدعم حفتر ضد الإرهاب 
طهران بدأت حملة دبلوماسية دفاعاً عن «الحرس» 

قلق إيراني من تصريحات فرنسية
رام الله: كفاح زبون

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس، أمــــس، أنـــه مصر 
على توحيد الضفة الغربية وقطاع 
القاهرة  إلــى  غــزة، وسيرسل وفــداً 
من أجل متابعة هذا الملف. وأضاف 
عــبــاس لـــدى تــرؤســه أول اجــتــمــاع 
الــجــديــدة:  للحكومة الفلسطينية 
«نــــحــــن مــــصــــرون عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
الوحدة الوطنية بين غزة والضفة 
لـــهـــم نــحــن  نـــقـــول  الـــغـــربـــيـــة، (...) 
وإيـــاكـــم شـــركـــاء فـــي غـــزة والــضــفــة 
والقدس، وتعالوا إلى كلمة سواء 

بيننا».
وأضـــــــاف عــــبــــاس: «ســنــســعــى 
للوحدة الوطنية على الدوام مهما 
كلفنا ذلـــك، وخـــلال يــومــين يوجد 

وفـــد مــن عــنــدنــا ســيــذهــب للقاهرة 
لمتابعة هذه القضية».

وأعــاد رئيس وزراء الحكومة 
الجديدة، محمد أشتية، ووزراؤه، 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــين  أمــــــس، أداء 
أمـــــــــــام الـــــرئـــــيـــــس عــــــبــــــاس بـــســـبـــب 

عـــبـــارة ســقــطــت «ســـهـــواً» مـــن نص 
اليمين خــلال أدائـــه أول مــن أمــس. 
والــــعــــبــــارة الــــتــــي ســـقـــطـــت تــتــعــلــق 
بالإخلاص للتراث القومي للشعب 

الفلسطيني.
 (تفاصيل ص ٨)

 لبنان: فوز مرشحة {المستقبل} في طرابلس

إسرائيل أبلغت روسيا مبكراً بقصف حماة

حزب إردوغان يصر 
على إعادة انتخابات إسطنبول

(ص ٦)

(ص ٧)

(ص ٢)

حكومة أشتية تعيد القسم بسبب «التراث القومي»

عباس: مصرون على توحيد الضفة وغزة

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس الإندونيسي 
جوكو ويدودو في الرياض أمس (واس) (تفاصيل ص ٢)

الإعلام السوري الرسمي...
«العشرة أخبار بدولار»

باريس: ميشال أبو نجم

أثارت تغريدات السفير الفرنسي لدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة جــيــرار أرو، بــشــأن منع 
إيــران من تخصيب اليورانيوم بعد نهاية 
الاتــفــاق الـــنـــووي، مــخــاوف فــي طــهــران من 

موقف باريس حيال الاتفاق.
وقــال أرو فــي تغريدات حذفت لاحقاً، 
إنه «من الخطأ القول إنه مع انتهاء مفعول 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فـــســـيـــكـــون لإيــــــــران حــق 
أنــه «عملاً  تخصيب اليورانيوم»، مضيفاً 
بــمــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار الـــســـلاح الـــنـــووي، 
والــبــروتــوكــول المــلــحــق بــهــا، ســيــكــون على 
إيــــران أن تــبــين تــحــت الــرقــابــة الــصــارمــة أن 
نشاطاتها النووية غير عسكرية». وتابع: 
«نكون قادرين، إذا كان ذلك ضرورياً، على 
أن نتعامل بالطريقة نفسها لمــا بعد عام 
٢٠٢٥. لقد فرضت عقوبات (فــي السابق)، 

ويمكن إعادة فرضها».
وتـــــســـــاءل مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــرانــــي عــبــاس عــراقــجــي عــمــا إذا كــانــت 
التغريدات تعبّر عن موقف باريس، وقال 
إنها إذا كانت كذلك «فإننا عندها نكون في 
مواجهة انتهاك لموضوع وأهــداف الاتفاق 
(النووي) ولقرار مجلس الأمن رقم (٢٢٣١)». 
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق مـــــن أمــــــــس، اســـتـــدعـــت 
الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي فيليب 
تيبو؛ وذلك بعد ساعات قليلة من تقديمه 
أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية محمد 

جواد ظريف.
من ناحية ثانية، قال ظريف إنه أرسل 
رســـائـــل عـــدة إلـــى نــظــرائــه والأمـــــم المــتــحــدة 
مطالباً بموقف دولي رداً على خطوة الإدارة 
الأميركية بـــإدراج «الــحــرس الــثــوري» على 

قائمة المنظمات الإرهابية.
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: خالد محمود

أكـــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، خـــلال اجــتــمــاعــه مــع الــقــائــد الــعــام 
الــذي  للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، 
قــام بزيارة مفاجئة إلــى القاهرة أمــس «دعم 
مصر لجهود مكافحة الإرهــاب والجماعات 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــتـــطـــرفـــة، لــتــحــقــيــق الأمــــن 
والاســتــقــرار لــلــمــواطــن الــلــيــبــي فــي الأراضـــي 

الليبية كافة».
وجاءت زيارة حفتر إلى القاهرة تزامناً 
مـــع ظــهــور رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
فائز السراج، للمرة الأولى، في غرفة عمليات 
قــواتــه فــي طــرابــلــس. واعــتــبــر الـــســـراج، لــدى 

زيارته إلى غرفة العمليات حيث اجتمع مع 
قــادتــه العسكريين بــطــرابــلــس، أن مــا وصفه 
«الاعتداء على العاصمة» سيتيح «فرصة  بـ
تــنــتــظــرهــا الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة والمــتــطــرفــة 

للعبث بأمن ليبيا واستقرارها».
وقال السراج، بحسب بيان أصدره: «كنا 
الــيــوم بملتقى وطني جامع،  نأمل أن نكون 
يجمع الليبيين على طاولة حوار لمناقشة سبل 
الخروج من الأزمة، ولكن هناك طرفاً أصر على 

إدخال الوطن في حرب لا رابح فيها».
وتحدث مسؤولون في حكومة السراج 
عـــن «إســـقـــاط طـــائـــرة تــابــعــة لـــقـــوات الجيش 
الــوطــنــي فـــي مــنــطــقــة وادي الــربــيــع، جــنــوب 
طرابلس». لكن غرفة عمليات القوات الجوية 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش قــالــت إن ســقــوط الــطــائــرة 
كان بسبب عطل فني، بحسب موقع «بوابة 

أفريقيا الإخبارية» الليبية.
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس

دعــــــــــا المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
الانــتــقــالــي الــحــاكــم فـــي الـــســـودان، 
إلــى التوافق  الــقــوى المدنية  أمــس، 
على شخصية «مستقلة» تتولى 
رئـــاســـة «حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة»، وذلـــك 
بعد ٣ أيام من إطاحة الرئيس عمر 
الــبــشــيــر ونــائــبــه عـــوض بـــن عــوف 
الـــــذي خــلــفــه الــخــمــيــس واســتــقــال 
الــجــمــعــة. وأعـــلـــن المــجــلــس إحــالــة 
بــن عــوف إلــى الــتــقــاعــد، فيما عينّ 
الــفــريــق أبـــو بــكــر مصطفى مــديــراً 
جــديــداً لجهاز الأمـــن والمــخــابــرات، 

قيل أول 
ُ
خلفاً لصلاح قوش الذي أ

من أمس باعتباره أحد أكبر رموز 
النظام السابق.

ـــــــــــك، عـــــبّـــــرت  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
الــســودانــيــة عن  الــخــارجــيــة  وزارة 
تقديرها للدول العربية التي أيدت 
وساندت السودان، وذلك استجابة 
الــتــي أعلنتها  الــداعــمــة  لــلــمــواقــف 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات ومـــصـــر 
والــبــحــريــن والأردن، وغــيــرهــا من 
الــــدول الــعــربــيــة، فيما وجّـــه خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز بتقديم «حزمة من 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــلــســودان، 

تشمل المشتقات البترولية والقمح 
والأدوية».

بــــــدوره، وجــــه الــشــيــخ خليفة 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان رئـــيـــس دولـــة 

الإمــــارات، بالتواصل مــع المجلس 
العسكري الانتقالي لبحث مجالات 

المساعدة للشعب السوداني.

وأيدت جامعة الدول العربية 
فـــي بــيــان أمــــس، الـــخـــطـــوات الــتــي 
أعلنها المجلس العسكري، قائلة، 
إنــــهــــا تــــؤيــــد «الــــخــــطــــوات المــهــمــة 
التي أعلنها الفريق أول ركن عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان رئــيــس المجلس 
العسكري الانتقالي في السودان 
بشأن تحقيق الانتقال السياسي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تبذلها (القوى السياسية والمدنية 
الــســودانــيــة)، للتوصل إلــى وفــاق 

وطني».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أطــــــلــــــع أمـــــس 
نائب رئيس المجلس العسكري، 

الفريق أول محمد حمدان الملقب 
«حـــمـــيـــدتـــي»، الـــقـــائـــم بــأعــمــال  بــــ
السفارة الأميركية في الخرطوم 
ستيفن كوتسيس، على الوضع 

الأمني.
وشــــهــــدت ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام 
في الخرطوم أمس، إقامة «قداس 
الأحـــــد» الــــذي نــظــمــه المــســيــحــيــون 
أسوة بصلاة الجمعة التي يؤديها 
المــيــدان، تعبيراً عن  المسلمون في 
الــتــســامــح الــديــنــي ومـــشـــاركـــة كل 
مــعــتــنــقــي الــــديــــانــــات فــــي الـــحـــراك 

الشعبي.
(تفاصيل ص ٣)

(الاعلام)

{تجمع المهنيين} يتعهد 
مواصلة الحراك 

حتى تحقيق الأهداف

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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مؤتمر «رسالة الإسلام» يؤكد رفضه تسييس الحج... وتشويه صورة السعودية 

«مجلس علماء باكستان» يمنح ولي العهد السعودي 
جائزة «الشخصية المؤثرة عالمياً» ٢٠١٩

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــــهـــــــــــــــدت الـــــــــعـــــــــاصـــــــــمـــــــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، أمــــــــس، مــــراســــم 
مــنــح الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، جــائــزة 
«الشخصية المؤثرة عالمياً» للعام 
الــــتــــي يــمــنــحــهــا مــجــلــس   ،٢٠١٨
عـــلـــمـــاء بـــاكـــســـتـــان لــلــشــخــصــيــات 
الأكــــثــــر تــــأثــــيــــراً، والأكـــــثـــــر خــدمــة 

للإسلام والمسلمين.
وسلم الرئيس الباكستاني، 
عـــــارف عـــلـــوي، شـــهـــادة الــجــائــزة 
والــدرع التكريمية للسفير نواف 
المـــالـــكـــي، ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة فــي 
إسلام آباد، خلال فعاليات المؤتمر 
العالمي رســالــة الإســـلام «الإســلام 
ديــن السلم والــســلام»، فــي إســلام 

آباد.
وفي كلمته أمام المؤتمر، أعلن 
رئــيــس مجلس علماء باكستان، 
حافظ محمد طاهر أشرفي، منح 
الأمــيــر محمد بــن سلمان جائزة 
الشخصية المؤثرة عالمياً في العام 
٢٠١٨م، لافتاً إلى أن اختيار ولي 
الــعــهــد لــهــذه الــجــائــزة جـــاء بــنــاء 
على توصيات اللجنة لهذا العام 
لــجــهــوده الكبيرة  ٢٠١٩. تــقــديــراً 
المـــتـــواصـــلـــة، وأعــــمــــالــــه الــجــلــيــلــة 
لــــخــــدمــــة الإســـــــــــلام والمــــســــلــــمــــين، 
والــعــنــايــة بــالــحــرمــين الــشــريــفــين، 
والحجاج والمعتمرين والزائرين، 
ونـــــشـــــر عـــــلـــــوم الــــــقــــــرآن والـــســـنـــة 
الــنــبــويــة، والــــدفــــاع عـــن الــقــضــيــة 

الفلسطينية والــقــدس، والمطالبة 
بـــحـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والــدفــاع عــن اليمن، ووقــوفــه إلى 
جانب شعبه، ومساندته قضية 
ـــــســـــوريـــــة المـــحـــتـــلـــة،  الـــــــجـــــــولان ال
ودفــــاعــــه المــســتــمــر عــــن الأقـــلـــيـــات 
المسلمة في مختلف دول العالم. 
ومــن بــين مــبــررات اختيار الأمير 
محمد بن سلمان لهذه الجائزة: 
مــســاعــدتــه بــاكــســتــان، والـــوقـــوف 
معها لمواجهة جميع التحديات، 
ودعمه الكبير لدفع عجلة السلام، 
وتعزيز مسيرة السلم والتسامح 

بين الهند وباكستان.
وأشـــــــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
عــــلــــمــــاء بــــاكــــســــتــــان بـــــدعـــــم ولــــي 
البرامج  العهد السعودي لجميع 
المـــخـــصـــصـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف، 
والكراهية والإرهــــاب فــي العالم، 
ونـــــــشـــــــره وتــــــعــــــزيــــــزه وعــــنــــايــــتــــه 
وحـــــــرصـــــــه عـــــلـــــى نـــــشـــــر مـــعـــانـــي 

الوسطية والاعتدال في  العالم.
وخــلــصــت فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
العالمي «رسالة الإســلام» إلــى ١١ 
تـــوصـــيـــة، تــعــكــس أهــمــيــة تــعــزيــز 
الـــــســـــلـــــم والــــــــســــــــلام والــــتــــســــامــــح 
والــتــصــالــح بـــين شــعــوب الــعــالــم، 
فيما تضمنت التوصيات الإشادة 
بجهود السعودية، بقيادة خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، ومــتــابــعــة 
ولــــي الــعــهــد، فـــي خــدمــة الإســــلام 
والمـــســـلـــمـــين، ورعـــــايـــــة الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين، ونـــــشـــــر الـــوســـطـــيـــة 
والاعــــتــــدال، والـــدفـــاع عــن قضايا 

الأمـــــــــــة، وســـعـــيـــهـــمـــا المــــتــــواصــــل 
لتوحيد كلمه المسلمين، ووحــدة 
صفوفهم، وتقديم الشكر للقيادة 
السعودية على دفاعها الثابت عن 
ورفضها  الفلسطينية،  القضية 
الــقــرارات الباطلة للسيطرة على 
هضبة الجولان السورية المحتلة.

وشـــــددت تــوصــيــات المــؤتــمــر 
عــلــى الـــرفـــض الـــقـــاطـــع لــلــدعــوات 
المغرضة، والمطالبات الباطلة التي 
تنادي بها بعض الدول، لتسييس 
فريضة الحج، واستغلال موسم 
الحج لتشويه صــورة السعودية 
وقـــيـــادتـــهـــا، وزعــــزعــــة أمــــن الــحــج 
واســــتــــقــــرار وســــلامــــة الـــحـــجـــاج، 
ونـــــشـــــر الإشـــــــاعـــــــات والــــفــــوضــــى 
والمــعــلــومــات المــغــلــوطــة والأخــبــار 
الــــكــــاذبــــة الــتــحــريــضــيــة لمــخــالــفــة 
الأنــظــمــة والــتــعــلــيــمــات.وفــي حين 
اســتــنــكــر المــجــتــمــعــون الـــحـــوادث 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، والاعـــــــــتـــــــــداء عــلــى 
الأبرياء في مختلف دول العالم، 
وبـــــالأخـــــص الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
الــــــــذي حـــــــدث داخــــــــل المـــســـجـــديـــن 
التوصيات  طالبت  بنيوزيلندا، 
الـــعـــالـــم، والمــنــظــمــات  جــمــيــع دول 
والمــــــــــؤســــــــــســــــــــات الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــة، 
بالتدخل الفوري لوقف تدخلات 
وتــــجــــاوزات إيــــــران، ومــنــعــهــا من 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
ومــحــاولاتــهــا المــســتــمــرة لــزعــزعــة 
الأمن والاستقرار والسلم والسلام 

العالمي.

الملك سلمان وولي عهده يلتقيان الرئيس الإندونيسي في الرياض

قمة سعودية ـ إندونيسية تبحث علاقات البلدين والمستجدات في المنطقة والعالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت  الـــــقـــــمـــــة 
الــــســــعــــوديــــة - الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة وآفـــــــاق 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
مختلف المجالات، وذلــك ضمن 
جلسة المباحثات التي عقدها 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز، أمــس، 
فــــــي الــــــــريــــــــاض، مــــــع الــــرئــــيــــس 
الإنــدونــيــســي جــوكــو ويــــدودو؛ 
حــــيــــث تــــــنــــــاول الـــــلـــــقـــــاء أيـــضـــاً 
مـــــســـــتـــــجـــــدات الأحـــــــــــــــداث عـــلـــى 
الساحتين الإقليمية والدولية.

حـــضـــر المـــبـــاحـــثـــات الأمـــيـــر 
فــيــصــل بـــن بــنــدر أمــيــر منطقة 
الــــــريــــــاض، والأمــــــيــــــر مــنــصــور 
بــن مــتــعــب وزيــــر الـــدولـــة عضو 
مجلس الوزراء مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، والدكتور 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم الــــــعــــــســــــاف وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، وخــــالــــد الــعــيــســى 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الـــوزراء رئيس الــديــوان الملكي، 
والدكتور ماجد القصبي وزير 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار وزيــــر 
الـــــشـــــؤون الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة 
المكلف «الوزير المرافق»، وعصام 

الثقفي، سفير السعودية لدى 
إندونيسيا.

مــن الــجــانــب الإنــدونــيــســي، 
حـــــضـــــرت وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
روتـــيـــنـــو مـــــرســـــودي، ورئـــيـــس 
الـــــــشـــــــؤون الـــــخـــــاصـــــة الــــفــــريــــق 

مــولــدكــو، وســفــيــر إنــدونــيــســيــا 
لــدى السعودية أغــوس مفتوح 

أبي جبريل.
وكـــان خـــادم الــحــرمــين الملك 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز قــد 
اســتــقــبــل فــي قــصــره بــالــريــاض 

أمـــــس، الـــرئـــيـــس الإنــدونــيــســي 
الـــزائـــر جــوكــو ويــــــدودو، وأقـــام 
مــأدبــة غـــداء تكريماً لــه والــوفــد 
المــرافــق لــه. وحــضــر الاستقبال 
ومأدبة الغداء الأمراء والوزراء 

وكبار المسؤولين.

ولاحــــــقــــــاً؛ اجــــتــــمــــع الأمــــيــــر 
محمد بــن سلمان، ولــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــــســــــعــــــودي، 
بالرئيس الإندونيسي، وتناول 
الاجتماع العلاقات السعودية 

الإندونيسية، وأوجــه التعاون 
بــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن، وتــــــــطــــــــورات 
الأوضـــاع الإقليمية والــدولــيــة، 

والجهود المبذولة تجاهها.
كــمــا تـــطـــرق الـــنـــقـــاش لــدفــع 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــســـعـــوديـــة في 

إندونيسيا فــي مجال التكرير 
والبتروكيماويات إلى المرحلة 

التالية.
وأكــــــد الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
لدى إندونيسيا عصام الثقفي 
أن «زيارة الرئيس الإندونيسي 

إلى المملكة ولقاء خادم الحرمين 
الشريفين، تأتي امتداداً لعلاقات 
الــبــلــديــن الأخــــويــــة والــــزيــــارات 
المتبادلة بين قادة البلدين، لكل 
مـــا يـــدعـــم تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 

المجالات كافة».

 الرئيس الإندونيسي الزائر جوكو ويدودو (واس)
ً
الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلا

لجنة برلمانية مصرية للسماح
 ببقاء السيسي رئيساً حتى ٢٠٣٠

القاهرة: محمد نبيل حلمي 

أظهرت الصياغة المرتقبة للجنة 
الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
المـــــصـــــري بــــشــــأن تـــعـــديـــل مــــــــواد فــي 
دستور البلاد، اتجاهاً للسماح ببقاء 
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي 
في السلطة حتى عام ٢٠٣٠، مقلصة 
بذلك مقترحاً أولياً أقره البرلمان قبل 
شــهــريــن مــن ائــتــلاف الأغــلــبــيــة «دعــم 
مصر» كان يقضي باستمرار الرئيس 

حتى ٢٠٣٤.
ونـــــاقـــــشـــــت لــــجــــنــــة «الـــــــشـــــــؤون 
التشريعية والدستورية»، الصياغة 
النهائية لمقترحات التعديلات التي 
وافق عليها أعضاء البرلمان، مبدئياً، 
بالأغلبية في فبراير (شباط) الماضي.

وجــــــــــاءت الـــصـــيـــغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــلــمــادة الانــتــقــالــيــة المــتــعــلــقــة بوضع 
الرئيس الحالي على النحو التالي: 
«تــنــتــهــي مـــــدة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــحــــالــــي بــــانــــقــــضــــاء ســـــت ســــنــــوات 
مـــن تـــاريـــخ إعـــــلان انــتــخــابــه رئــيــســا 
للجمهورية (٢٠١٨)، ويــجــوز إعــادة 
انــتــخــابــه لمـــرة ثــانــيــة (فــتــرة مــدتــهــا ٦ 

سنوات وفق تعديل لمادة أخرى)».
ومــن المقرر أن يصوت البرلمان، 
غــــداً (الـــثـــلاثـــاء) بــشــكــل نــهــائــي على 
تعديل مواد الدستور، التي تتضمن 
مواد عدة تتعلق بنسبة تمثيل المرأة 
في البرلمان، ومهمة القوات المسلحة، 
وطـــريـــقـــة اخـــتـــيـــار رؤســــــاء الــهــيــئــات 

القضائية، وتعيين النائب العام.

وكــانــت مسألة إطــالــة أمــد حكم 
السيسي محل اهتمام مصري ودولي، 
وظلت مــادة للجدل بمجلس النواب 
حتى قرب نهاية نفاد المهلة القانونية 
لصياغة التعديلات الدستورية، أول 
من أمس، وتقدم بعض النواب بلجنة 
الـــــشـــــؤون الــتــشــريــعــيــة بــمــقــتــرحــات 
تــقــضــي بــمــنــح الـــرئـــيـــس ٤ ســـنـــوات 
إضافية في السلطة بأثر رجعي عن 
كل فترة انتخب لها، مقابل عدم وضع 
نص انتقالي، وكذلك تلقى الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ســــؤالاً من 
صحافيين أثناء قمة جمعته بنظيره 
المــــصــــري الـــســـيـــســـي، فــــي واشـــنـــطـــن، 
الأســبــوع المــاضــي، بشأن مــا إذا كان 
يـــدعـــم ذلــــك الاتـــجـــاه لــبــقــاء الــرئــيــس 
المصري في السلطة حتى عام ٢٠٣٤، 
ورد الرئيس الأميركي، بأنه لا يعرف 
عن تلك المساعي (البقاء في السلطة)، 
وأردف: «لكنه (السيسي) يقوم بعمل 

عظيم».
ووافــــقــــت «تــشــريــعــيــة الـــنـــواب» 
المـــادة ١٠٢  على مقترح التعديل فــي 
مـــن الـــدســـتـــور، فــيــمــا يــخــص نسبة 
تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة ٢٥ في 
المائة، حيث وافق ٤١ نائباً من اللجنة 
الــتــشــريــعــيــة واعــــتــــرض ٦ أعـــضـــاء، 
ويـــنـــص الـــتـــعـــديـــل عـــلـــى أن «يــشــكــل 
مجلس الـــنـــواب مــن عـــدد لا يــقــل عن 
أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون 
بالاقتراع العام السري المباشر، على 
أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد 

المقاعد على الأقل للمرأة».

أكدت التمسك بحل الدولتين والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية

أمانة عامة تنبثق عن قمة أردنية ـ قبرصية ـ يونانية
عمان: محمد خير الرواشدة

أكدت القمة الأردنية - القبرصية 
- اليونانية التي انعقدت في عمان 
أمـــــــس (الأحـــــــــــــد)، دعـــــــم حـــــل شـــامـــل 
وعــادل ودائــم للصراع الفلسطيني 
- الإســـرائـــيـــلـــي يــتــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
عبر المــفــاوضــات وعــلــى أســـاس حل 
الــدولــتــين، ووفــقــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
وقــــرارات الأمــم المتحدة ذات الصلة 
ومــبــادرة السلام العربية، ويضمن 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
على خطوط ٤ يونيو (حزيران) عام 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، 
تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وشـــــددت الــقــمــة الــتــي انــعــقــدت 
تــحــت رعــايــة الــعــاهــل الأردنــــي الملك 
عبد الله الثاني والرئيس القبرصي 
نــيــكــوس أنــاســتــاســيــادس ورئــيــس 
وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، 
عـــلـــى دعــــــم جــــهــــود المــــلــــك الأردنــــــــي 
المــقــدســات الإسلامية  الــوصــي على 
الــقــدس، فــي حماية  والمسيحية فــي 
الأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ 
على الوضع القانوني والتاريخي 

القائم في القدس.
وانـــبـــثـــق عــــن الـــقـــمـــة الــثــلاثــيــة 
أمــانــة عامة  الــتــوافــق على تأسيس 
ثـــلاثـــيـــة مــشــتــركــة مـــقـــرهـــا قـــبـــرص، 
الـــدول الثلاث  الــدائــم بــين  للتنسيق 
المــشــتــركــة السياسية  الــقــضــايــا  فــي 

والاقتصادية.
وشـــــدد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، مــن جــانــبــه، على 
دور قبرص والــيــونــان فــي مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وقـــــــال: 
«نتطلع إلى كيفية المضي قدماً في 

حل الدولتين والعملية السلمية التي 
يتطلبها ذلك، إضافة إلى النظر إلى 
التحديات في سوريا، والــعــراق؛ إذ 

تجمعنا رؤى مشتركة».
وتــابــع: «أود أن أعــيــد التأكيد 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــة الــــقــــويــــة والالــــــتــــــزام 
الكبير من قبرص واليونان بدعمنا 
فــــي حـــمـــايـــة المـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة 
والمــســيــحــيــة فــي الـــقـــدس. وهــــذا أمــر 
عــزيــز عــلــى قلوبنا جميعاً، وأثــمــن 
حـــكـــمـــة دولـــتـــيـــكـــمـــا والـــــــــــدور المـــهـــم 
الــيــونــانــيــة الأرثــوذكــســيــة  للكنيسة 
الــقــدس والــضــفــة الغربية، وفي  فــي 

بلدنا أيضاً».
مــــــن جــــهــــتــــه، جــــــــدد الــــرئــــيــــس 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس 
الـــتـــزام بــــلاده مـــن أجـــل الــعــمــل على 
تحقيق السلام والاســتــقــرار والأمــن 
والـــنـــمـــو والازدهـــــــــار فـــي المــنــطــقــة». 
وتــابــع قــائــلاً إن «هـــذا النهج مبني 
عـــلـــى إيـــمـــانـــنـــا المـــشـــتـــرك بـــضـــرورة 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى حـــــلـــــول ســـيـــاســـيـــة 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، 
والاحترام الكامل لسيادة واستقلال 
وســـلامـــة أراضـــــي الـــــدول، وعــلاقــات 

الجوار الطيبة».
وقال إن «دولنا الثلاث تشترك 
أيضاً في الموقف نفسه، بأن التعامل 
مـــع أثـــر أزمـــــات الــلــجــوء والــهــجــرات 
يــتــطــلــب الــتــضــامــن والـــتـــشـــارك في 
تحمل المسؤولية. وفي هذا الصدد 
أود أن أؤكــد لكم أننا سنستمر في 
الــعــمــل مـــع شــركــائــنــا فـــي الاتـــحـــاد 
لــــضــــمــــان دعـــــــم الأردن  الأوروبـــــــــــــي 
سياسياً واقــتــصــاديــاً لتمكينه من 
التعامل مــع تداعيات أزمــة اللجوء 
والضغوطات الكبيرة التي سببتها 

على الاقتصاد والبنية التحتية».
قـــــــائـــــــلاً إن «تــــوقــــيــــع  وتـــــــابـــــــع 
مذكرتي التفاهم في قطاع التعليم، 
وبــــــين مــــؤســــســــات الاســـتـــثـــمـــار فــي 
بـــلـــدانـــنـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــنــتــدى 
الأعـــمـــال الــثــلاثــي الــــذي يــعــقــد لأول 
مــــرة الــــيــــوم، كـــل ذلــــك يــمــثــل تــطــوراً 
مهماً لاستكشاف الفرص المهمة في 
بلداننا ومنها التجارة والاستثمار 
والـــســـيـــاحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والأبــــحــــاث 
والابــتــكــار». وقـــال: «أعــتــقــد أن قــرار 
تأسيس أمــانــة عــامــة دائــمــة مقرها 
قــبــرص سيسهم فــي تــطــويــر الآلــيــة 
الـــثـــلاثـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون بـــشـــكـــل أكـــبـــر، 
بــهــدف ضــمــان الاســتــفــادة مــن كامل 

إمكاناتها وزخمها».
بـــــدوره، اعــتــبــر رئــيــس الــــوزراء 
الــــيــــونــــانــــي ألـــكـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس 
أن الأردن يــمــثــل أحــــد أهــــم عــوامــل 
الاســتــقــرار فــي المنطقة، «بالإضافة 
إلــى السلام والتعايش السلمي في 

إقليمنا». وقــال: «نحن في اليونان 
وقـــــبـــــرص، كــــدولــــتــــين تـــقـــعـــان عــلــى 
واجـــهـــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، نـــدرك 
جيداً أن التحديات المتعلقة بالأمن 
واللاجئين فــي الــشــرق الأوســـط هي 
تحديات تواجه أوروبا ككل أيضاً». 
بـــــــدور الأردن  تـــســـيـــبـــراس  وأشــــــــاد 
المحوري في سوريا، ودعــم الشعب 
الــســوري، ودوره في عملية السلام 

في الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد 
استبق القمة الثلاثية، بلقاء تنسيقي 
مــــع نـــظـــيـــريـــه الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
خــــريــــســــتــــودولــــيــــدس والــــيــــونــــانــــي 
جيورجيوس كاتروغالوس، أعقبه 
اجــتــمــاع ربـــاعـــي انـــضـــم إلـــيـــه وزيـــر 

الخارجية العراقي محمد الحكيم.
وجـــــرى خــــلال الــقــمــة الــثــلاثــيــة 
الاتــــــفــــــاق عــــلــــى تــــوســــيــــع الــــتــــعــــاون 
بــين الأردن وقــبــرص والــيــونــان في 

قــــطــــاعــــات حـــيـــويـــة تـــشـــمـــل الـــطـــاقـــة 
والـــــــزراعـــــــة والــــســــيــــاحــــة والـــصـــحـــة 
والــتــعــلــيــم والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات. كــمــا تم 
الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص 
فــي الــــدول الــثــلاث، لإقــامــة مشاريع 
مشتركة تبنى على الفرص التجارية 
المــتــاحــة، وتــعــزيــز تـــبـــادل الــخــبــرات 
ونــقــل المــعــرفــة بــين الأردن وقــبــرص 

واليونان.
وتــنــعــقــد الـــيـــوم (الاثـــنـــين) قمة 
بــرلمــانــيــة فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر المــيــت 
بــحــضــور رؤســــــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
الأردنـــــــي والــقــبــرصــي والــيــونــانــي، 
تــعــزيــزاً لــلــقــاء الــثــلاثــي الــــذي جمع 
رؤســـــاء الـــــدول ومــــا صــــدر عــنــه من 
بـــيـــانـــات، لــصــالــح أهــــــداف الـــســـلام، 
والاستقرار، والازدهار في المنطقة.

وفي سياق الاجتماع الرباعي 
الــــذي ضـــم وزيــــر خــارجــيــة الـــعـــراق، 
الـــوزراء الأربعة أهمية مأسسة  أكــد 
التعاون المشترك بين دولهم، وفتح 
آفـــــاق جـــديـــدة لــكــثــيــر مـــن المـــجـــالات 
وأهمها الاقتصادية، والاستثمارية، 
والـــســـيـــاحـــيـــة، كـــمـــا تــــم بـــحـــث آخـــر 
المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك. وأكـــــــد الـــــوزيـــــر الأردنـــــــي 
خــلال الاجتماع أهمية دعــم العراق 
والــــوقــــوف إلــــى جــانــبــه فـــي عملية 
تثبيت الاســتــقــرار وإعــــادة الإعــمــار 
بـــعـــد الـــنـــصـــر الـــكـــبـــيـــر الــــــذي حــقــقــه 
بتضحيات جسام على «العصابات 
الــداعــشــيــة»، بحسب تعبيره. وأكــد 
الوزراء حرصهم على زيادة التعاون 
واتفقوا على الاجتماع في بغداد في 
موعد يتفق عليه لمتابعة خطوات 

تعزيز التعاون.

الملك عبد الله يتوسط رئيسي اليونان وقبرص في القمة الثلاثية 
التي عقدت أمس في العاصمة الأردنية (إ.ب.أ) 

«سرقتها» من المعارضة أحزاب ونقابات تحذر من محاولات لـ

حزب إردوغان يصر على «طعن استثنائي» لإعادة الانتخابات في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صعّد حزب العدالة والتنمية الحاكم 
فــي تركيا أزمـــة الانــتــخــابــات المحلية في 
إســطــنــبــول، مُــعــلــنــاً أنــــه ســيــتــقــدم بطعن 
«استثنائي» من أجــل إعــادة الانتخابات 
فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي كــشــفــت الــنــتــائــج غير 
المــعــارضــة بها لتنهي  الرسمية عــن فــوز 
سيطرة الأحــــزاب الإســلامــيــة عليها بعد 
ربــع قــرن. وجــاء الإعــلان وســط تحذيرات 
من حالة فوضى حال اللجوء إلى إعادة 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو خـــيـــار مـــرفـــوض من 
جــانــب الــنــاخــبــين فـــي المــديــنــة الأكـــبـــر في 
الــتــي يقطنها ١٥ مــلــيــونــاً، بينهم  تــركــيــا 
٨ مــــلايــــين ونــــصــــف المــــلــــيــــون يـــحـــق لــهــم 

التصويت في الانتخابات.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية، علي إحسان ياووز، إن الحزب 
انتهى إلــى حــد كبير مــن الإعـــداد للتقدم 
«طـــعـــن اســـتـــثـــنـــائـــي» مــــن أجــــــل إعــــــادة  بــــ
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول. 
وأضــاف في تغريدة على «تويتر» أمس 
أن الحزب سيقدّم طلب الطعن والمرفقات 
إلــى اللجنة العليا للانتخابات في وقت 

قصير جداً.
وكـــــانـــــت الــــنــــتــــائــــج غــــيــــر الـــرســـمـــيـــة 
للانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا 
في ٣١ مارس (آذار) الماضي كشفت عن فوز 
مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام 
أوغلو على منافسه مرشح حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، رئيس الوزراء والبرلمان 
بــفــارق ٢٩ ألف  السابق بــن علي يلدريم، 

صوت.

وقــــــدم الــــحــــزب الـــحـــاكـــم اعـــتـــراضـــات 
وطعونا أمام اللجنة العليا للانتخابات 
مطالباً بإعادة الفرز في ٨ مناطق، وإعادة 
فــرز الأصــــوات الباطلة فــي جميع دوائــر 
إســطــنــبــول وعــــددهــــا ٣٩ دائـــــــرة، مــدّعــيــاً 
حـــدوث «مخالفات منظمة» فــي العملية 

الانتخابية.
وأســـفـــرت عــمــلــيــات إعـــــادة الـــفـــرز عن 
تــأكــيــد فـــوز مــرشــح المـــعـــارضـــة، وإن كــان 
الــفــرق قــد ضــاق مــع يلدريم إلــى نحو ١٤ 
ألف صوت، فتقدم العدالة والتنمية بطلب 
لإعــادة الفرز في إسطنبول كلها رفضته 
لجنة الانتخابات. بدوره، رفض الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، الذي يرأس 
الحزب الحاكم، الاعتداد بفارق الأصوات 
قــائــلاً إن ١٣ أو ١٤ ألــف صــوت هــو فــارق 
ضئيل جداً في مدينة بحجم إسطنبول، 
مطالباً بضرورة إلغاء نتيجة الانتخابات 

في إسطنبول وإعادتها.
ورغم فوز العدالة والتنمية وشريكه 
فــــي «تــــحــــالــــف الــــشــــعــــب» حــــــزب الـــحـــركـــة 
القومية بأغلبية البلديات في الانتخابات 
المحلية، فإن خسارة البلديات الكبرى في 
المدن الرئيسية (أنقرة وإسطنبول وإزمير 
وأنطاليا وأضنة وهطاي) وغيرها، شكّلت 
ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية ولا 
سيما في إسطنبول الذي يعتبرها نقطة 
القوة والمؤشر على مزاج الناخب التركي.
في المقابل، اتهمت المعارضة التركية 
حزب العدالة والتنمية الحاكم بممارسة 
ضغوط على اللجنة العليا للانتخابات، 
لمحاولة «سرقة» بلدية مدينة إسطنبول 
فــاز برئاستها مــرشــح المعارضة  بعدما 

أكرم إمام أوغلو.
وقــال محرم أر كــالــك، نائب الرئيس 
الــــعــــام لـــحـــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، إن 
«هــنــاك مـــحـــاولات للضغط عــلــى أعــضــاء 
اللجنة العليا للانتخابات لمحاولة التأثير 
عليهم بشأن موقفهم الرافض لمحاولات 
إردوغـــــــان ســـرقـــة بــلــديــة إســطــنــبــول عبر 

إعادة الانتخابات».
وأضــــــــاف أنــــنــــا «عـــلـــمـــنـــا أن وزيـــــري 
الداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد 
الــحــمــيــد غـــــل، اتـــصـــلا هــاتــفــيــاً بــأعــضــاء 
الــلــجــنــة فـــي مــحــاولــة لــلــضــغــط عــلــيــهــم»، 
مــتــابــعــاً أن «مــــا حــــدث بــعــد الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة حـــــوّل تــركــيــا إلــــى دولـــــة الــحــزب 
الــــــواحــــــد... والمـــثـــيـــر لــلــدهــشــة أن جــمــيــع 
الطعون التي يقدمها الحزب الحاكم غير 
قانونية، والأغرب أن جميع المشرفين على 
نظر الطعون، من قضاة، ووزراء، ورجال 

أمن، جميعهم موالون للحكومة».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات 
اعــــتــــزامــــهــــا إعــــــــلان الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة 
للانتخابات فــي إسطنبول عقب انتهاء 
فرز الأصوات في قضاء «مال تبه»، الذي 
شهدت لجنة إعــادة الفرز فيها اقتحاما 
الــعــدالــة والتنمية  نــفــذه أنــصــار لــحــزبــي 
والحركة القومية لمنع الانتهاء من أعمال 

إعادة الفرز.
ويــــــثــــــيــــــر الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــك فـــــــــي نــــتــــائــــج 
الانتخابات من جانب الحزب الحاكم حالة 
من الاستياء في الأوســاط السياسية في 
تركيا. ودعا الرئيس التركي السابق عبد 
الله غل حزبه القديم (العدالة والتنمية) 
إلـــى وقـــف المــرحــلــة الــحــالــيــة الــتــي تشهد 

تشكيكا وإثارة للجدل حول الانتخابات، 
مــــن شـــأنـــهـــا الإضــــــــــرار بـــتـــركـــيـــا داخـــلـــيـــا 

وخارجيا.
وقـــــــال غــــــل، فـــــي بــــيــــان عـــبـــر مــوقــعــه 
الــرســمــي، إن مـــا نــشــهــده الآن لـــم يــحــدث 
في تركيا على مدى ٧٠ عاما، وقد تحول 
الأمر من المسار القانوني إلى الخطابات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى تــركــيــا في 
الداخل والخارج، مشيرا إلى أن تركيا لن 
يكون بها انتخابات لمدة ٤ أعوام ونصف 
العام، أي أن هناك فرصة لجميع الأحزاب 
لــتــجــهــيــز نـــفـــســـهـــا بـــعـــيـــدا عـــــن مـــحـــاولـــة 

الإضرار بالبلاد.
واتّهم رئيس حزب السعادة الإسلامي 
التركي المعارض، تمال كارامولا أوغلو، 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان بتحويل 
البلاد إلى «إمبراطورية للخوف»، قائلا 
إن الــنــاخــبــين صــــوّتــــوا لـــحـــزب «الـــعـــدالـــة 
الـــذي يتزعمه خشية عواقب  والتنمية» 
هزيمته، مؤكدا أن ٩٩ في المائة من سكان 
إسطنبول يرفضون إعــادة الانتخابات، 
وفي حال تم اللجوء إلى إعادتها، فإن ذلك 

سيتسبب في فوضى كبيرة.
بــــدوره، طــالــب مــرشــح حــزب الشعب 
الـــفـــائـــز - حـــتـــى الآن - فــي  الـــجـــمـــهـــوري 
الانــتــخــابــات فـــي إســطــنــبــول، أكــــرم إمـــام 
أوغـــــلـــــو، الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
بالإسراع في إصدار قرار حاسم لنتيجة 

الانتخابات في إسطنبول.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، عـــبـــرت نــقــابــتــا 
المـــحـــامـــين الأتـــــــراك فـــي الــعــاصــمــة أنــقــرة 
ومـــديـــنـــة إزمــــيــــر (غــــــــرب) عــــن رفــضــهــمــا 
«مــــســــاعــــي إردوغـــــــــــــان لــــســــرقــــة بـــلـــديـــة  لـــــ

إسطنبول بعد أن فاز برئاستها مرشح 
المعارضة أكرم إمام أوغلو في الانتخابات 

المحلية الأخيرة».
ورفــــــــضــــــــت نـــــقـــــابـــــة المــــــحــــــامــــــين فـــي 
إزمــيــر، فــي بــيــان حــول نتائج انتخابات 
إسطنبول، ادّعاء حزب العدالة والتنمية 
بــشــأن «وجـــود شبهات فــســاد فــي عملية 
التصويت» والمطالبة بإعادتها، مؤكّدة أن 
اللجنة العليا للانتخابات يجب أن «تقوم 
بــدورهــا، وأن تتسم بــالــعــدل والإنــصــاف 

لتعبر عن إرادة الشعب كما ينبغي».
وأضــاف البيان أنــه «لا يجب زعزعة 
ثقة الشعب في القانون والعدالة أكثر من 
هذا؛ لأنه لا توجد قوة استطاعت الوقوف 
أمام إرادة الشعب عبر التاريخ، والفائزون 
بالانتخابات المحلية معروفون للجميع، 
والبحث عن الشبهات في الانتخابات هو 

بمثابة كوميديا مأساوية».
وانتقدت نقابة المحامين في العاصمة 
أنقرة ممارسات الحزب الحاكم ضد كل 
مـــن رفـــض الــتــصــويــت لــصــالــحــه، مــؤكــدة 
أن مداهمة الشرطة لمنازل المواطنين في 
منطقة «بويوك تشكمجه» في إسطنبول، 
وسؤالهم لأي حزب صوتوا «أمر لا يعتمد 

على أي سند قانوني».
 وطالبت النقابة، في بيان، بضرورة 
تــأكــيــد نــتــيــجــة الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 
أســـــرع وقــــت مــمــكــن، وإنــــهــــاء كـــل مـــا من 
شــأنــه تــجــاهــل إرادة الأمــــة، لافــتــة إلـــى أن 
الــشــعــب،  لــتــجــاوز إرادة  هـــنـــاك مــحــاولــة 
واســتــبــدالــهــا بـــــإرادة شــخــص واحــــد، في 
إشــارة إلــى الرئيس التركي الــذي يطالب 

بإعادة الانتخابات في إسطنبول.

 الرئيس الإندونيسي (واس) 
ً
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا
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خادم الحرمين يوجه بتقديم حزمة مساعدات عاجلة للسودان

السعودية والبحرين والإمارات تؤيد إجراءات
 المجلس العسكري الانتقالي... والخرطوم ترحب

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــــــن عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز، 
تـــوجـــيـــهـــاتـــه، لـــلـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة فــي 
بــــلاده، بتقديم حــزمــة مــن المــســاعــدات 
الإنسانية للسودان، تشمل المشتقات 
البترولية والقمح والأدويــة. ووجّهت 
الــســودانــيــة «الشكر  الــخــارجــيــة  وزارة 
والتقدير لكل أشقاء وأصدقاء السودان 
الـــذيـــن عـــبّـــروا عـــن مـــواقـــف الــتــضــامــن 
والـــــدعـــــم والاهــــتــــمــــام نـــحـــو بــــلادنــــا»، 
وذلك استجابة للمواقف الداعمة التي 
أعــلــنــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمــارات ومصر والبحرين والأردن، 
الــدول العربية والغربية،  وغيرها من 
لــلــتــغــيــيــر الــــــذي حـــــدث فــــي الــــســــودان 
مـــؤخـــراً. وقــالــت الــخــارجــيــة فــي بــيــان، 
تلقت «الــشــرق الأوســــط» نسخة منه: 
«تتقدم الوزارة بجزيل الشكر والتقدير 
للأشقاء والأصدقاء الذين بادروا بمد 
يـــد الـــعـــون لـــلـــســـودان لمــواجــهــة الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة الــتــي يــمــر بها 

حالياً».
وتأتي الخطوة الملكية السعودية 
الــريــاض في رفــع المعاناة  إسهاماً من 
عن كاهل الشعب السوداني، حيث أكد 
بــيــان صـــدر فــي وقـــت لاحـــق مــن مساء 
أول من أمــس، بالعاصمة السعودية، 
أن المــمــلــكــة تــابــعــت تـــطـــورات الأحــــداث 
الـــتـــي تــمــر بــهــا جــمــهــوريــة الـــســـودان، 
والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي. وشدد البيان على 
الــعــلاقــات  الــســعــوديــة، مــن منطلق  أن 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط بـــين الــبــلــديــن 
والشعبين الشقيقين، تــؤكــد تأييدها 
«لمــا ارتـــآه الشعب الــســودانــي الشقيق 
اتــخــذه المجلس  حــيــال مستقبله، ومــا 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي مــــن إجـــــــراءات 
تصب في مصلحة الشعب السوداني 
الـــشـــقـــيـــق»، مــعــلــنــاً عــــن دعـــــم المــمــلــكــة 
لــلــخــطــوات الــتــي أعــلــنــهــا المــجــلــس في 
المــحــافــظــة عــلــى الأرواح والمــمــتــلــكــات، 
والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، 
فــــــي أن يــــحــــقــــق ذلــــــــك الأمــــــن  وتــــــأمــــــل 
والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو 
الشعب السوداني بفئاته وتوجهاته 
إلـــى تغليب المصلحة الوطنية،  كــافــة 
وبــمــا يحقق تطلعاتهم وآمــالــهــم في 

الرخاء والتنمية والازدهار.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت كـــــل مـــــن الـــبـــحـــريـــن 
والإمـــارات العربية المتحدة تأييدهما 
ودعــــمــــهــــمــــا لـــــلـــــســـــودان، ولــلــمــجــلــس 
الانتقالي الجديد، برئاسة الفريق أول 
ركـــن عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان. وفـــي هــذا 
أكــد الملك حمد بــن عيسى آل  السياق، 

خليفة، ملك البحرين، تضامن بلاده 
ووقوفها إلــى جانب الــســودان، معرباً 
عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي 
الــفــريــق أول  الــتــي يــقــوم بــهــا  الحثيثة 
الــبــرهــان، رئيس المجلس  عبد الفتاح 
العسكري الانــتــقــالــي، مــن أجــل تعزيز 
الأمـــــــن والــــســــلــــم والازدهـــــــــــــار لــلــشــعــب 

السوداني.
وثــمّــن الــعــاهــل الــبــحــريــنــي، خــلال 
زيـــــارتـــــه مـــقـــر الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة لــقــوة 
دفـــــــاع الـــبـــحـــريـــن، المـــــواقـــــف الأخــــويــــة 
الــثــابــتــة لـــلـــســـودان، وحــرصــهــا الــدائــم 
عــلــى الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، ودعـــم 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، مقدراً 
«القوات المسلحة السودانية الشقيقة، 
ومشاركتها في التحالف العربي لدعم 

الشرعية وتحقيق الأمن في اليمن».
كــانــت الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة قد 
أعـــلـــنـــت، الــخــمــيــس المــــاضــــي، مــتــابــعــة 
المـــنـــامـــة بــاهــتــمــام شـــديـــد لــلــتــطــورات 
الــــراهــــنــــة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــســـــودان، 
وأكـــدت مــوقــف بــلادهــا الــثــابــت الــداعــم 
لــلــســودان، ولــكــل مــا فيه الحفاظ على 
سيادتها وأمنها واستقرارها، وكل ما 
يضمن مصلحة الشعب السوداني في 
التقدم والرخاء والازدهــار، معبرة عن 
تطلعها لتجاوز هذه المرحلة الحاسمة 
بوعي أبناء السودان، من أجل تحقيق 
طموحات الشعب السوداني في الأمن 

والاستقرار والتنمية.
ومـــــن الـــعـــاصـــمـــة أبـــوظـــبـــي، وجـــه 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
البلاد، بالتواصل مع المجلس العسكري 
الانتقالي في السودان، لبحث مجالات 
المساعدة للشعب السوداني، في الوقت 
الـــــــذي رحــــبــــت فـــيـــه الإمــــــــــارات بــتــســلــم 
الفريق أول ركــن عبد الفتاح البرهان 
عبد الرحمن رئاسة المجلس العسكري 
الانتقالي السوداني «في خطوة تجسد 
تطلعات الشعب الــســودانــي فــي الأمــن 
والاســتــقــرار والتنمية». وقــالــت وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، 
في بيان لها، إن الدولة «تتابع باهتمام 
الــســودان في  التطورات التي يمر بها 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الــــفــــارقــــة مــــن تـــاريـــخـــه 
الحديث، إذ تعرب عن ثقتها الكاملة 
بـــقـــدرة الــشــعــب الــــســــودانــــي، وجــيــشــه 
الوطني، على تجاوز التحديات، بما 

يحقق الاستقرار والرخاء والتنمية».
وأكــــــــــــــــدت دعــــــمــــــهــــــا وتـــــأيـــــيـــــدهـــــا 
لــــلــــخــــطــــوات الـــــتـــــي أعـــلـــنـــهـــا المـــجـــلـــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــســــودان 
الأرواح والممتلكات،  للمحافظة على 
والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، 
معربة عن أملها في أن يحقق ذلك الأمن 

والاستقرار للسودان.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها من 
الــســيــاســيــة والشعبية  الـــقـــوى  جــمــيــع 
والمــهــنــيــة، والمــؤســســة الــعــســكــريــة في 
الــــســــودان «الـــحـــفـــاظ عــلــى المــؤســســات 
الشرعية، والانتقال السلمي للسلطة، 
وضــــــمــــــان مـــســـتـــقـــبـــل أفـــــضـــــل لأبــــنــــاء 
الـــــســـــودان الـــشـــقـــيـــق، والــــحــــفــــاظ عــلــى 

الوحدة الوطنية».
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، أمس، أن بلاده 
تـــدعـــم خــــيــــارات الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي، 
ومـــــا يــســعــى إلـــيـــه مــــن رســـــم خــريــطــة 
للمستقبل. وقـــال شــكــري، فــي مؤتمر 
صحافي مع نظيره البولندي باتسيك 
تشابوتوفيتش، في ختام مباحثاتهما 
في القاهرة أمس، إن بلاده تدعم وجود 
المـــؤســـســـات الـــســـودانـــيـــة، ومــــن بينها 
القوات المسلحة، وقدرتها على تلبية 
الــســودانــي، والحفاظ  مطالب الشعب 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار ووحــــــــدة الــــســــودان 
ومــــــقــــــدراتــــــه. وأضــــــــــاف أن «الــــعــــلاقــــة 
الخاصة التي تربط مصر والــســودان 
تجعلنا نرصد التطورات بشكل كثيف، 
ونتمنى استقرار الأوضاع، وأن ينعم 
الــشــعــب الـــســـودانـــي بـــالأمـــن والأمـــــان، 
من دون تأثير سلبي على مقدراته». 
وتــابــع: «ســوف نستمر فــي تقديم كل 
الـــدعـــم لــلــشــعــب الـــســـودانـــي، والمــعــابــر 
استعادت التواصل بين البلدين، ولنا 
أمل في أن يتجاوز الشعب هذه المرحلة 

نحو مستقبل مستقر».
ومــــــــــن مـــــقـــــرهـــــا الـــــرئـــــيـــــســـــي فـــي 
مــديــنــة جــــدة، أكــــدت مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســلامــي، أمــس، متابعتها عــن كثب 
الـــتـــطـــورات السياسية  وبــكــل اهــتــمــام 
الراهنة في السودان، وأعربت في هذا 
الصدد عن تأييدها لخيارات الشعب 
السوداني، وما يقرره حيال مستقبله. 
ورحبت المنظمة الإسلامية بما اتخذ 
من قــرارات وإجــراءات تراعي مصلحة 
الـــشـــعـــب، وتـــحـــافـــظ عـــلـــى مــؤســســات 
الـــــدولـــــة، وأهـــــابـــــت بــجــمــيــع الأطــــــراف 
اء «من 

ّ
السودانية مواصلة الحوار البن

أجــل الحفاظ على السلام، والتماسك 
الاجتماعي في البلاد، بهدف تحقيق 
تطلعات الشعب السوداني في الانتقال 
السلمي للسلطة، وتحقيق الاستقرار 
والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع 
القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية 
ومجلس وزراء الخارجية». كما أعربت 
المــنــظــمــة عــن أمــلــهــا بـــأن تــســهــم حزمة 
المـــســـاعـــدات الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي أعــلــنــت 
عنها الرياض، وأي خطوات مماثلة من 
الــدول الأعضاء، في تلبية احتياجات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي الـــعـــاجـــلـــة، ودعـــم 

خياراته المستقبلية.

عينّ مديراً جديداً لجهاز «الأمن والمخابرات» وأطلق سراح ضباط معتقلين

المجلس العسكري السوداني يطلب من القوى السياسية اختيار أعضاء الحكومة

الخرطوم - أحمد يونس

أعــلــن المــجــلــس الــعــســكــري الــســودانــي، 
مساء أمس، مجموعة من القرارات، شملت 
تعيين أبو بكر مصطفى مديراً لجهاز الأمن 
قيل 

ُ
والمخابرات، خلفاً لصلاح قوش، الذي أ

أول مـــن أمــــس بــاعــتــبــاره أحــــد أكــبــر رمـــوز 
النظام السابق. ودعا المجلس القوى المدنية 
إلــــى الـــتـــوافـــق عــلــى شــخــصــيــة «مــســتــقــلــة» 
تتولى رئاسة «حكومة مدنية»، وذلك بعد 

٣ أيام من إطاحة الرئيس عمر البشير.
وقــال المتحدث باسم المجلس الفريق 
الــديــن الكباشي للصحافيين،  ركــن شمس 
إن الكرة الآن «في ملعب القوى السياسية، 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاخـــتـــيـــار رئــــيــــس الــــــــوزراء 
وأعضاء الحكومة المدنية»، مؤكداً أن حزب 
«المؤتمر الوطني» (حزب الرئيس المخلوع 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر) لــــن يــــشــــارك فــــي الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة. وأضــــاف أنـــه كـــان هــنــاك «قـــرار 
 الاعــتــصــام بــالــقــوة، 

ّ
لــنــظــام المــخــلــوع بــفــض

وهــــــذا مــــا دعــــانــــا لـــلـــتـــدخـــل»، مـــوضـــحـــاً أن 
المــجــلــس ســيــشــكّــل «لــجــنــة لــتــســلــم أصـــول 
الحزب الحاكم السابق». وفي ردٍ على سؤال 
حول إمكانية فض الاعتصام بالقوة، قال 
الكباشي: «لــو كنا نــود أن نلجأ للقوة لما 
لجأنا إلى التغيير». وأعلن المجلس إطلاق 
سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين 
شـــاركـــوا فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، بــيــنــمــا أعــفــى 
سفيري السودان في واشنطن وجنيف من 

منصبيهما.
في غضون ذلك، غابت قوى المعارضة 
الــــرئــــيــــســــيــــة عــــــن اجـــــتـــــمـــــاع مــــــع المـــجـــلـــس 

الــعــســكــري الانــتــقــالــي، الــــذي يــحــكــم الــبــلاد 
منذ عزل الرئيس البشير، طلب فيه ترشيح 
«شخصية» وطنية ذات كــفــاءة ومقبولة، 
لــتــولــي رئـــاســـة الـــــــوزارة الانــتــقــالــيــة، فيما 
جدد «تجمع المهنيين السودانيين» تمسكه 
بحكومة انتقالية مدنية، ومحاسبة رموز 
الــنــظــام ورأســــــه، وحـــــلّ حـــزبـــه، ومـــصـــادرة 
أمواله وأصوله. ودعا عضو المجلس الفريق 
أول يـــاســـر عــبــد الــرحــمــن الــعــطــا الأحـــــزاب 
السودانية للتوافق على «شخصية وطنية» 
لــرئــاســة الـــــوزارة، وقــــال: «نــفــضــل أن تكون 
شخصية مستقلة»، وطلب تكوين «لجنة 
تنسيقية» مشتركة بين القوى السياسية 

لتحقيق رغبات الشعب.
بدوره، كشف رئيس اللجنة السياسية 
بالمجلس الفريق أول عمر زيــن العابدين 
أسرار إطاحة البشير، وقال: «رأت القيادة 
الأمنية في البلاد عزل البشير، لأنه فشل 
في تلبية المطالب، واعتمد على (الحلول 
الأمنية) بمواجهة المحتجين السلميين». 
وأوضح أن القيادات الأمنية قررت «عزل» 
البشير، وجـــاء اقــتــراح «الــعــزل» مــن مدير 
جهاز الأمن صلاح عبد الله، ونائبه جلال 
الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي. 
وشاركت في الاجتماع «أحــزاب الحوار»، 
وهي أحزاب حليفة لحزب المؤتمر الوطني، 
الذي يترأسه البشير، فيما شوهد الأمين 
السياسي للحزب، الذي تطالب المعارضة 
بــحــلّــه، عــمــر بـــاســـان، إلــــى جــانــب «خــــال» 
الــذي  المــعــزول الطيب مصطفى،  الــرئــيــس 

غادر الاجتماع قبل نهايته.
وهتف عدد من الحضور «حرية سلام 

وعدالة الثورة خيار الشعب»، وطلبوا من 
المــجــلــس حــــلّ حــــزب الــبــشــيــر، ومـــصـــادرة 
ممتلكاته ومحاكمة رموزه، وقال مشارك: 
«هـــــذا الاجـــتـــمـــاع يــمــثــل الــنــظــام الــســابــق، 
وكـــل الـــوجـــوه المــشــاركــة فــيــه هــي الــوجــوه 
الــقــديــمــة». فيما وصــف سليمان أرو، من 
حــزب «الــشــرق» الــثــورة الــســودانــيــة بأنها 
«جــــراحــــة دقـــيـــقـــة، نــفــذهــا أبـــنـــاؤنـــا لإزالــــة 
ضرس آلمنا طوال ٣٠ سنة»، قاصداً بذلك 

نظام الإنقاذ.
وحـــيّـــا عــضــو المــجــلــس يـــاســـر الــعــطــا 
الــثــورة الــســودانــيــة، وقـــال: «أحــيــي كــل من 
خططوا ونفذوا الحراك الشعبي الأصيل 
داخـــــــــل الـــــــســـــــودان وخــــــــارجــــــــه»، وتـــــابـــــع: 
«ســيــتــحــدث الــتــاريــخ عـــن ثــــورة ديسمبر 
(كانون الأول) المجيدة لدهور من الزمان، 
لأنــهــا ســتــضــع أســـس الـــدولـــة الــســودانــيــة 

الحديثة».
مــــن جـــهـــتـــه، جــــــدّد «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
السودانيين» تمسكه بمواصلة الاعتصام، 
وممارسة أشكال الضغوط السلمية كافة، 
لتحقيق أهــداف الثورة الــواردة في إعلان 
«الحرية والتغيير»، وتسليم السلطة فوراً 
لحكومة انتقالية مدنية. وبحسب بيان 
صــادر عن التجمع الــذي قــاد الــثــورة، فإن 
الحكومة الانتقالية ستلقي القبض على 
البشير، ومدير جهاز الأمــن صلاح قوش 
الــحــالــي، ومــديــريــه الــســابــقــين (نــافــع علي 
نافع، محمد عطا المولى، قطبي المهدي)، 
وقــــادة حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، والـــــوزراء 
المــركــزيــين والـــولائـــيـــين، ومـــديـــري انــقــلاب 
الإنـــقـــاذ، وكـــل مــن أجـــرم فــي حــق الشعب، 

وتقدمهم للمحاكمة، تحت تهم تقويض 
الــنــظــام الـــدســـتـــوري وإثـــــارة الـــحـــرب على 
الــــدولــــة، وقـــتـــل المـــعـــارضـــين والمـــواطـــنـــين، 
وارتــــكــــاب جـــرائـــم حــــرب وإبــــــادة جماعية 
وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال 

النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق.
وأوضــــــــح الــــبــــيــــان أن تـــهـــمـــاً تــتــعــلــق 
بالخيانة العظمى بفصل جنوب السودان، 
ورعـــــايـــــة الــــفــــســــاد، والإثـــــــــــراء الــشــخــصــي 
والأســـــريّ، وتــدمــيــر الاقــتــصــاد، وتخريب 
علاقات السودان الخارجية، ستوجه لهم. 
وتعهد التجمع بإطلاق ســراح المعتقلين، 
وضــبــاط، وضــبــاط صــف، وجــنــود القوات 
لــلــثــورة، إضافة  الــذيــن انــحــازوا  المسلحة، 
إلـــى حــجــز ممتلكات وأصــــول وحــســابــات 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي ودوره ومــقــراتــه. 
وقال البيان إن الحكومة الانتقالية ستقيل 
الــعــام، ورئــيــس القضاء، ورؤســاء  النائب 
الأجـــــهـــــزة الـــقـــضـــائـــيـــة، وتـــحـــل الـــنـــقـــابـــات 
والاتــــحــــادات المــهــنــيــة، وتــضــع يــدهــا على 
أصــولــهــا وحــســابــاتــهــا، وتــغــيّــر التمثيل 

الدبلوماسي الخارجي.
وشهدت ساحة الاعتصام اليوم إقامة 
الـــذي نظمه مسيحيون،  «قـــداس الأحــــد»، 
أســـــــوة بــــصــــلاة الـــجـــمـــعـــة الــــتــــي يـــؤديـــهـــا 
المسلمون في الميدان، تعبيراً عن التسامح 
الديني ومشاركة كل معتنقي الديانات في 

الثورة.
كما نظّم «تجمع المهنيين» مخاطبة 
جماهيرية، تلا خلالها رؤيته للمرحلة، 
فيما نظّم مطربون حفلات غنائية للترفيه 

عن المعتصمين.

 في الخرطوم أمس (أ. ف. ب)
ً
جانب من الاعتصام الذي لا يزال متواصلا

رحبت القوى المدنية والشارع 
الــــســــودانــــي بـــإقـــالـــة رئــــيــــس جــهــاز 
الله،  الأمــن والمخابرات صــلاح عبد 
المــعــروف بــاســم «قـــوش»، باعتباره 
كان رأس الجهاز سيئ الصيت الذي 
الــســودانــيــون مــســؤولاً عن  يعتبره 
غالبية الجرائم التي تمت في حقهم.
لكن «استقالة» قــوش، أول من 
الــتــي قبلها رئــيــس المجلس  أمـــس، 
الـــعـــســـكـــري الـــجـــديـــد الـــفـــريـــق عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، جـــــاءت بضغط 
الــــشــــارع الـــــذي رفــــض الــتــعــامــل مع 
قوش وطالب بإبعاده فوراً باعتباره 
كــان مــن أبشع رمــوز نظام الرئيس 
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، فــضــلاً عن 
الــقــمــع الــعــنــيــف الــــذي مـــارســـه ضد 

الحراك الشعبي الأخير الذي بدأ في 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
واتهام جهازه بقتل العشرات خلال 
الأشــــهــــر الأربــــعــــة الأخـــــيـــــرة. ويــــرى 
لــــقــــوش طـــمـــوحـــات  الــــكــــثــــيــــرون أن 
جعلته يتطلع إلى كرسي الرئاسة، 
ربـــمـــا لاعـــتـــقـــاده أن أصـــــدقـــــاءه فــي 
المخابرات الأميركية «ســي آي إيه» 
ســـيـــســـاعـــدونـــه فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 

القصر.
ولــد قــوش عــام ١٩٥٧ فــي بلدة 
«البلل»، شمال السودان، ثم انتقلت 
أســــرتــــه إلـــــى مـــديـــنـــة بــــورتــــســــودان 
الــــســــاحــــلــــيــــة، وتــــــخــــــرج فــــــي كــلــيــة 
الــهــنــدســة فـــي جــامــعــة الـــخـــرطـــوم، 
حيث كان له نشاط سياسي ضمن 
جماعة «الإخــوان المسلمين» ودخل 
اتحاد الطلاب في الجامعة، وعمل 

فــي المــكــتــب الأمــنــي الــتــابــع لتنظيم 
«الإخـــــــــــوان» فــــي جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 

وتحليلها وتقديمها لقيادته.
وبـــعـــد تـــخـــرجـــه، واصـــــل عمله 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي ضـــمـــن «الــجــبــهــة 
الإسلامية القومية» بزعامة حسن 
الــتــرابــي، وبــعــد اســتــيــلاء التنظيم 
على السلطة عبر الانقلاب العسكري 
في ٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٨٩ التحق 
قوش بجهاز الأمن والمخابرات برتبة 
رائد. وتدرج في الرتب حتى وصل 
إلــى منصب نائب مدير العمليات، 
وهـــو الــقــســم الــــذي يــقــوم بعمليات 
خـــاصـــة تـــوصـــف بــالــخــطــيــرة، لكن 
بعد سنوات تم إبعاده من الجهاز 
بعد اتهامه بالمشاركة في التخطيط 
لمــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس المــصــري 
حينها، حسني مبارك، وتم تعيينه 

مديراً لمصنع اليرموك الذي قصفته 
إسرائيل لاعتقادها أن المصنع تابع 

إلى إيران.
كما يُعتقد أن قوش كان مقرباً 
من زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن 
الـــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه الــــخــــرطــــوم فــي 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات حـــتـــى عـــام 
١٩٩٨. وتردد أن قوش كان مسؤولاً 
عن تحركات بن لادن، كما يُعتقد أنه 
هو الذي اعتقل الإرهابي الفنزويلي 
كارلوس في الخرطوم في أغسطس 
(آب) ١٩٩٤ رغم أن النظام السابق هو 
الذي كان استضافه لفترة من الزمن 

قبل أن يسلمه للحكومة الفرنسية.
وفي تطور مفاجئ أقال البشير 
مـــديـــر اســـتـــخـــبـــاراتـــه ٢٠٠٩ وعــيــنــه 
مستشاراً أمنياً له، ثم أبعده لدخوله 
الــبــرلمــان نــائــبــاً عــن دائــــرة «مــــروي». 

وفي ٢٠١٢ تم القبض عليه واتهامه 
بــالمــشــاركــة فــي مــحــاولــة لقلب نظام 
البشير مــع ١٣ ضابطاً مــن الجيش 
وجــهــاز الأمـــن، الـــذي عُـــرف بانقلاب 
«ود إبراهيم»، قائد الحرس الرئاسي 
وقـــتـــهـــا، الــعــمــيــد مــحــمــد إبـــراهـــيـــم. 
ومــكــث قــوش فــي المعتقل نحو عام 
طلق سراحه في ٢٠١٣ وعاد إلى 

ُ
ثم أ

البرلمان مرة أخرى في ٢٠١٥.
لــــعــــب دوراً  قــــــد  قــــــــوش  وكـــــــــان 
محورياً في الخلاف الــذي وقــع بين 
الــبــشــيــر والــــتــــرابــــي فــــي عـــــام ١٩٩٩ 
حين انحاز إلى البشير وسعى إلى 
الـــقـــضـــاء عــلــى مــجــمــوعــة الـــتـــرابـــي، 
وضيّق عليها الخناق واعتقل كوادر 

كثيرة مقربة من الترابي.
واشـــــتـــــهـــــر قــــــــوش بـــالـــفـــظـــاظـــة 
والـــبـــطـــش ضــــد الــــقــــوى الــســيــاســيــة 

المــعــارضــة، ويعتقد أنـــه أحـــد الــذيــن 
أنشأوا البيوت السرية التي اشتهرت 
بـــاســـم «بــــيــــوت الأشــــــبــــــاح»، والـــتـــي 
مورست فيها أبشع أنواع التعذيب. 
كما أنه حــوّل جهاز الأمــن إلى دولة 
داخـــــل الــــدولــــة مـــن حــيــث الــتــســلــيــح 
والميزانية الضخمة التي لا تُعرض 
الــبــرلمــان، فــضــلاً عــن الشركات  على 
التي يملكها الجهاز والتي خلقت له 
قاعدة اقتصادية كبيرة تعمل في كل 

المجالات، بما فيها المواد الغذائية.
وبــــــــــــــرز اســــــــــــم قــــــــــــوش عــــالمــــيــــاً 
خـــــلال تـــعـــاونـــه الـــوثـــيـــق مــــع جــهــاز 
المــخــابــرات الأمــيــركــي «ســي آي إيــه» 
بعد أحــداث سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ 
حين سلم ملفات ومعلومات مهمة 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن تنظيم 

«القاعدة».

كان مقرباً من زعيم «القاعدة» أثناء إقامته في السودان

رجل الأمن المثير للجدل صلاح قوش... استقالة أم إقالة؟
لندن: مصطفى سري

تسلسل زمني لأحداث السودان التي أطاحت البشير
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

شــهــد الــــســــودان مــنــذ نحو 
أربعة أشهر احتجاجات أخذت 
فـــــي بـــدايـــتـــهـــا طــــابــــع المـــطـــالـــب 
الاقــتــصــاديــة، إثــر ارتــفــاع كبير 
فـــــي أســـــعـــــار ســـــلـــــعٍ أســــاســــيــــة، 
كالخبز والوقود فضلاً عن شح 
فـــي الــســيــولــة وأزمـــــة مــصــرفــيــة 
حــادة. لكن سرعان ما تحوّلت 
الاحــتــجــاجــات، الــتــي بــــدأت في 
١٩ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
إلــــى مــطــالــب ســيــاســيــة   ،٢٠١٨
تــــهــــدف إلـــــــى تـــنـــحـــي الـــرئـــيـــس 
عــمــر الــبــشــيــر وإطـــاحـــة نــظــامــه 
بــالــكــامــل. وواجـــهـــت الــســلــطــات 
الأمــنــيــة المــحــتــجــين بــاســتــخــدام 
مـــفـــرط لـــلـــقـــوة، شــمــل الاعــتــقــال 
والتعذيب والاغتصاب واقتحام 
المنازل وإطلاق الرصاص الحي، 
إلـــــى مـــقـــتـــل عـــشـــرات  مـــمـــا أدى 
الأشـــــــخـــــــاص وإصـــــــابـــــــة مـــئـــات 
آخرين. وفي ١١ أبريل (نيسان) 

أجبر الجيش الرئيس البشير 
على التنحي تحت تعاظم حجم 
المــحــتــجــين الـــذيـــن فــــاق عــددهــم 
مليوني شــخــص فــي الأســبــوع 
الأخير من حكم البشير، اعتصم 
نصفهم تقريباً أمام مقر قيادة 
الـــجـــيـــش فــــي وســـــط الــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم لن 
يتراجعوا حتى يسقط البشير 
الذي جاء إلى السلطة بانقلاب 

عسكري قبل ٣٠ عاماً.
وفــيــمــا يــلــي تــرتــيــب زمــنــي 
لـــتـــطـــور الأحــــــــــداث مـــنـــذ بـــدايـــة 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات حـــــتـــــى إقـــــالـــــة 

البشير:
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

٢٠١٨
تـــظـــاهـــر مــئــات  يـــــوم ١٩:   <
السودانيين في مدن عدة إثر قرار 
حــكــومــي يــقــضــي بــرفــع أســعــار 
الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ 
فـــي الأســــــواق لــثــلاثــة أســابــيــع. 
وأحــرق متظاهرون مقار حزب 

«المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي» الـــحـــاكـــم 
فــي ثــلاثــة أمــاكــن. لــكــن تنظيماً 
نقابياً غير رسمي، بــدأ يصدر 
تــوجــيــهــات لــلــمــحــتــجــين الــذيــن 
الــتــفــوا حــولــه بــســرعــة وأصــبــح 
«الــتــجــمــع» قــائــدهــم الأســاســي 
حتى اليوم، ويدعو المتظاهرين 
إلى إبقاء احتجاجاتهم سلمية.

> يوم ٢٠: هتف المتظاهرون 
«حرية» و«الشعب يريد إسقاط 
ــــتــــل ٨ مـــنـــهـــم فــي 

ُ
الــــنــــظــــام». وق

مــواجــهــات مــع الــقــوات الأمنية. 
وتــجــددت المــظــاهــرات فــي اليوم 
التالي في مدينتي الخرطوم وأم 
درمان المتلاصقتين. وبعد ثلاثة 
أيام ظهر الرئيس البشير للمرة 
«إصــــلاحــــات  الأولـــــــــى واعـــــــــداً بـــــ

جدية».
أكــــــدت مــنــظــمــة  يـــــوم ٢٥:   <
«العفو الدولية» أنّ ٣٧ متظاهراً 
«قــتــلــوا بـــالـــرصـــاص» مــنــذ بــدء 
الحراك، ودعت كل من بريطانيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــنـــروج 

وكندا، السلطات السودانية إلى 
ب إطلاق الرصاص الحي 

ّ
«تجن

عــلــى المــتــظــاهــريــن، والاعـــتـــقـــال 
التعسفي والقمع»، فيما تحدث 
الــرئــيــس عـــن أن الاحــتــجــاجــات 
يـــــقـــــوم بــــهــــا «خــــــونــــــة وعــــمــــلاء 
ومـــرتـــزقـــة» بـــغـــرض «تــخــريــب» 

مؤسسات الدولة.
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩

يــــوم ١: طـــالـــب نــحــو ٢٠   <
حزباً سياسياً بتغيير النظام 
وتنحي الرئيس البشير، لينضم 
بذلك إلى الحراك الشعبي الذي 
ظـــل «تــجــمــع المــهــنــيــين» يــقــوده 

بكفاءة عالية منذ البداية.
الـــرئـــيـــس  يــــــوم ٥: عــــــزل   <
الـــبـــشـــيـــر وزيــــــــر الــــصــــحــــة بــعــد 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الأدويـــــــــــة فــي 

محاولة لإرضاء المحتجين.
قـــــوات  يـــــــوم ٩: أطــــلــــقــــت   <
مكافحة الشغب وقـــوات جهاز 
الأمـــــن والمــــخــــابــــرات الـــرصـــاص 
الــحــي داخـــل أحــد المستشفيات 

أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا 
خـــلال المــظــاهــرات فــي مــديــنــة أم 

درمان.
> يوم ١٣: خرجت مظاهرات 
للمرة الأولى في إقليم دارفور، 
غــــرب الـــبـــلاد، الــــذي شــهــد على 
مـــدى ســنــوات نــزاعــات مسلحة 
ضــد الــحــكــومــة، أدت إلـــى مقتل 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف شــخــص من 
المــدنــيــين، ونــــزوح مــئــات الآلاف 
حسب تقارير منظمات دولية. 
وفي اليوم التالي أعلن البشير 
أنّ الاحتجاجات لن تــؤدي إلى 

تغيير النظام.
فبراير (شباط) ٢٠١٩

> يــوم ٢١: أوقِــف ناشطون 
ومــعــارضــون سياسيون خلال 
مــظــاهــرة جـــديـــدة كـــانـــت تتجه 
نــحــو الــقــصــر الـــرئـــاســـي. وفــي 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي أعـــلـــن الــرئــيــس 
السوداني حالة الطوارئ وأقال 

الحكومة.
رئـــيـــس  أدى   :٢٤ يـــــــوم   <

الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، مــحــمــد 
طاهر أيلا، اليمين الدستورية، 
لــــكــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن واصـــــلـــــوا 
احــــتــــجــــاجــــاتــــهــــم، مـــتـــجـــاهـــلـــين 
قــرارات البشير بما فيها إعلان 

حالة الطوارئ.
مارس ٢٠١٩

الــبــشــيــر  ــــم  يـــــــوم ١: ســــلّ  <
رئــاســة حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
إلـــى أحــمــد هـــــارون، وتــراجــعــت 
وتــيــرة المــظــاهــرات بسبب حالة 
الـــطـــوارئ والاعـــتـــقـــالات، لكنها 
تـــواصـــلـــت فــــي الــــخــــرطــــوم وأم 

درمان.
أبريل (نيسان) ٢٠١٩

> يــوم ٦: تــجــددت التعبئة 
بين المتظاهرين الذين تجمعوا 
بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش 
في الخرطوم، للمرة الأولى في 
ذكرى انتفاضة عام ١٩٨٥ التي 
الــرئــيــس الأسبق  أطــاحــت حكم 

جعفر النميري.
> يــوم ٨: طالب المحتجون 

بــفــتــح «تـــــواصـــــل مـــبـــاشـــر» مــع 
الجيش من أجل «تيسير عملية 
الانتقال السلمي للسلطة». وفي 
الــيــوم الــتــالــي اصــطــدم الجيش 
مــع قــــوات أمــنــيــة كــانــت تــحــاول 
فـــض الاعـــتـــصـــام بـــالـــقـــوة. وفــي 
ذات اليوم أمرت الشرطة قواتها 
«عـــــدم الــــتــــعــــرض لــلــمــدنــيــين  بــــــ
والتجمعات السلمية»، مشيرة 
إلى أهمية «التوافق على انتقال 
ســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة». وقــــتــــل ١١ 
شخصاً في ذلك اليوم، بينهم ٦ 
عناصر من القوات الأمنية خلال 
مظاهرات في الخرطوم، بحسب 

متحدث باسم الحكومة.
الــــيــــوم  يـــــــوم ١١: وهـــــــو   <
أمـــام مقر  الــســادس للاعتصام 
قيادة الجيش أعلن وزير الدفاع 
الــــســــودانــــي عــــــوض بــــن عـــوف 
إزاحــــة الــبــشــيــر ووضــعــه تحت 
الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة. كـــمـــا أعــلــن 
عــن «تشكيل مجلس عسكري 
انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد 

لفترة انتقالية مدتها عامان». 
ورغم حظر التجول المفروض، 
دعا منظمو الاحتجاجات إلى 
مــواصــلــة الاعــتــصــام، معبرين 
عـــــــن رفـــــضـــــهـــــم «لــــــلانــــــقــــــلاب». 
ودعت دول عدة بينها الولايات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
العسكريين إلى إشراك المدنيين 

في العملية الانتقالية.
المــجــلــس  يــــوم ١٢: وعــــد   <
بالحوار  الانتقالي  العسكري 
مــــع «الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة» 
وتــشــكــيــل «حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة». 
الــبــشــيــر  الـــرئـــيـــس  وأعــــلــــن أن 
إلـــى المحكمة  يــتــم تسليمه  لــن 
ــــــيــــــة. وفــــي  ــــــدول الــــجــــنــــائــــيــــة ال
خــطــوة مــفــاجــئــة، أعــلــن عــوض 
ابــــــن عــــــــوف، رئــــيــــس المــجــلــس 
العسكري الانتقالي تخليه عن 
المنصب وتعيين عسكري آخر 
هـــو عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان في 
مكانه، واستقبل المتظاهرون 

النبأ بفرح.

صلاح قوش
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بريطانيا ترحب بجلسة البرلمان اليمني وتحض على قبول خطة الحديدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

رحـــبـــت بــريــطــانــيــا بــانــعــقــاد 
مجلس النواب اليمني في مدينة 
سيئون (شــرق اليمن)، بعد نحو 
٤ ســــنــــوات عـــلـــى تـــوقـــفـــه بــســبــب 
الحرب، والانقلاب الــذي قامت به 
الميليشيات الحوثية، والسيطرة 
على العاصمة اليمنية صنعاء، 
مؤكدة أن انتخاب رئيس ونواب 
لــلــبــرلمــان يــمــثــل خــطــوة إيــجــابــيــة 

مهمة.
وأكــــد مــايــكــل أرون، السفير 

البريطاني لدى اليمن، أن انعقاد 
البرلمان في سيئون يعتبر نجاحاً، 
بـــعـــد وقـــــت طــــويــــل مــــن الـــتـــوقـــف، 
وقال في تصريحات عبر الهاتف 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــبــرلمــان  لـــ
جزء منهم من مؤسسات الدولة، 
وأعــتــقــد أن الاجــتــمــاع مــهــم جـــداً، 
وكان هناك اتفاق بالإجماع على 
تعيين سلطان البركاني رئيساً و٣ 

نواب؛ هذا أمر إيجابي».
تــــطــــورات تطبيق  وفــــي آخــــر 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم بــين الأطـــراف 
اليمنية، كشف أرون أن المجتمع 

الــطــرفــين على  الــدولــي ينتظر رد 
الخطة الجديدة التي قدمها رئيس 
فريق المراقبين قبل أيام، وأضاف: 
«ننتظر جواباً من الطرفين فيما 
يــــخــــص تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة الاتـــــفـــــاق؛ 
الجنرال لوليسغارد أرسل رسالة 
للجانبين يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
مع الخطة المفصلة المكونة من ٤٥ 
صــفــحــة، ونــتــمــنــى مـــن الــجــانــبــين 

قبول هذه الخطة».
ولـــفـــت الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
مـــــارتـــــن  إلــــــــــى أن  الـــــيـــــمـــــن  لــــــــــدى 
غريفيث المبعوث الأممي لليمن، 

والــــجــــنــــرال لـــولـــيـــســـغـــارد رئــيــس 
فــريــق المــراقــبــين الأمــمــيــين لتنفيذ 
اتـــــفـــــاق الـــــحـــــديـــــدة، ســـيـــشـــاركـــان 
الــيــوم فــي اجــتــمــاع مجلس الأمــن 
بنيويورك، وتابع: «غداً (اليوم)، 
لدينا اجــتــمــاع مجلس الأمـــن في 
نيويورك، وسيشارك فيه مارتن 
غــريــفــيــث ولــولــيــســغــارد، وســـوف 
نرحب بالتقدم في هذا الجانب»، 
واستطرد قائلاً: «ننتظر التقارير 
منهما، وإذا قبل الطرفان بالخطة، 
أنــنــا أحـــرزنـــا تقدماً،  فــهــذا يعني 
بــعــد وقــــت طـــويـــل مـــن مـــشـــاورات 

اســـتـــوكـــهـــولـــم الــــتــــي تـــــجـــــاوزت ٤ 
أشهر».

وكــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربه منصور هادي قد دعا المجتمع 
الدولي ورعاة السلام في بلاده إلى 
إيقاف مماطلة ورفض الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لـــكـــل جــــهــــود الــــســــلام، 
ورفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، 
وممارسة الضغط لإيقاف الحرب 
التي تشنها الميليشيات الحوثية، 
وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها 
ضد المواطنين، ورفع حالة الظلم 
والإرهــــــــاب الـــتـــي تــمــارســهــا على 

اليمنيين فــي مناطق سيطرتها، 
ومصادرتها لرواتبهم، والمتاجرة 
بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة، والعبث 

بمصائر الناس.
يــشــكــلــون  نــــائــــبــــاً  كـــــــان ١٤١ 
أغلبية النواب قد حضروا الجلسة 
غــيــر الاعــتــيــاديــة الــتــي دعـــا إليها 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــــــــادي، فـــــي خــــطــــوة لاســـتـــعـــادة 
الـــــبـــــرلمـــــان، ومــــؤســــســــات الــــدولــــة 
اليمنية المخطوفة كافة، والقضاء 

على الانقلاب.
ومـــنـــح الــــنــــواب الـــحـــاضـــرون 

أصـــــواتـــــهـــــم بـــالـــتـــزكـــيـــة لـــلـــنـــائـــب 
سلطان البركاني رئيساً للبرلمان، 
ولــــنــــوابــــه الــــثــــلاثــــة: مـــحـــمـــد عــلــي 
الــشــدادي، وعبد العزيز جباري، 
ومـــــحـــــســـــن بـــــــــاصـــــــــرة، وفــــــقــــــاً لمـــا 
الــقــوى السياسية  تــوافــقــت عــلــيــه 
والحزبية مسبقاً، بالتشاور مع 
الرئيس هادي ونائبه، وهو الأمر 
الــــــذي يــعــنــي اســـتـــعـــادة الــســلــطــة 
الــشــرعــيــة،  إلـــى صــف  التشريعية 
حــكــومــة وســلــطــة قــضــائــيــة، حيث 
لـــم يـــبـــقَ لــلــحــوثــيــين فـــي صــنــعــاء 
المــخــتــطــفــة ســــوى مــطــرقــة رئــيــس 

مــجــلــس الــــنــــواب الـــســـابـــق يحيى 
الراعي المتدثر بعمامة الانقلاب، 

وفق وصف ناشطين يمنيين.
ومن المنتظر أن تكون جلسات 
الــبــرلمــان الــتــالــيــة لإقـــــرار مــيــزانــيــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة المــــوجــــودة 
حــــالــــيــــاً فــــــي ســــيــــئــــون، ولــــوضــــع 
جدول بالأعمال للنواب، ولاختيار 
رؤساء لجان البرلمان، إلى جانب 
تحديد الأولويات التي ستضطلع 
بها المؤسسة التشريعية في اليمن 
لمساندة الدولة، وصولاً إلى إنهاء 

الانقلاب وتحقيق السلام.

سعياً إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب

٥ أهداف تدفع قوى وأحزاب يمنية 
إلى إطلاق تحالف وطني

لندن: «الشرق الأوسط»

«دعـــــــــــم مــــــســــــار اســـــتـــــعـــــادة 
الــدولــة، وإحـــلال الــســلام وإنهاء 
الانــــقــــلاب، واســـتـــعـــادة العملية 
الــســيــاســيــة الــســلــمــيــة، وتــنــفــيــذ 
مخرجات الحوار الوطني، وبناء 
الــــدولــــة الاتـــــحـــــاديـــــة»؛ تــحــقــيــقــاً 
لهذه الأهـــداف الخمسة، أعلنت 
مـــكـــونـــات ســيــاســيــة فـــي مــديــنــة 
أمــــــــس، عــن  مـــــن  ســــيــــئــــون، أول 
إشهار «التحالف الوطني الداعم 

للشرعية واستعادة الدولة».
وأكـــــــــــــد بـــــــيـــــــان المــــــكــــــونــــــات 
تـــشـــكـــيـــل هــــذا  الــــســــيــــاســــيــــة أن 
الــــتــــحــــالــــف نـــــابـــــع مــــــن مــنــطــق 
الــضــرورة الوطنية، واستجابة 
لـــحـــاجـــة الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
لــــوجــــود إطــــــار جـــامـــع لمــخــتــلــف 

المكونات والقوى السياسية.
وقـــال «الــتــحــالــف الــوطــنــي» 
فــي بــيــان الإشــهــار الـــذي نشرته 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســـــبـــــأ) إنـــــــه «اســــتــــشــــعــــاراً مــن 
الأحـــــــــزاب والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
الوطنية،  اليمنية لمسؤوليتها 
لــدورهــا السياسي في  وتعزيزاً 
دعــم استعادة الشرعية وإنهاء 
الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات 
الـــــــــدولـــــــــة وبــــــســــــط ســـلـــطـــاتـــهـــا 
عـــلـــى كــــامــــل الــــــتــــــراب الـــيـــمـــنـــي، 
وقـــــيـــــامـــــاً بـــــالـــــواجـــــب الـــوطـــنـــي 
لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد وانــتــشــالــهــا من 
الأوضــاع الاقتصادية والأمنية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــصـــعـــبـــة، فــقــد 
عـــــقـــــدت الأحـــــــــــــزاب والمـــــكـــــونـــــات 
الــســيــاســيــة المــنــضــويــة فـــي هــذا 
الــلــقــاءات  التحالف سلسلة مــن 
والاجتماعات المتواصلة، التي 
كرست لمناقشة مختلف القضايا 
الــســيــاســيــة المــتــعــلــقــة بــالــوضــع 
الــــراهــــن فـــي الــــبــــلاد، ومــراجــعــة 
أداء مختلف الأطــراف الوطنية، 
وبــالأخــص منها دور الأحـــزاب 
والتنظيمات السياسية ومدى 
أهـــمـــيـــة اســـتـــعـــادتـــهـــا لمــكــانــتــهــا 

فـــي الـــشـــراكـــة كـــجـــزء أصـــيـــل من 
الشرعية الدستورية والتوافقية 
فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الــتــاريــخــيــة 

الحرجة والمفصلية».
الــــبــــيــــان أن هـــذا  وأوضـــــــــح 
الـــنـــشـــاط الـــــذي رافـــقـــتـــه «رعـــايـــة 
كــريــمــة مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عبد ربــه منصور هـــادي، تكلل 
بإشهار تحالف سياسي داعــم 
لــلــشــرعــيــة واســـتـــعـــادة الـــدولـــة، 
وملتزم بالمرجعيات والثوابت 
الــــوطــــنــــيــــة، بــــاســــم (الـــتـــحـــالـــف 
الــــوطــــنــــي لــــلــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 

اليمنية)».
وشدد على «تمسك الأحزاب 
والمــكــونــات السياسية اليمنية 
بــخــيــار الـــســـلام الــــذي يــأتــي من 
الــتــزامــهــا بــالمــرجــعــيــات الــثــلاث، 
والـــــذي يــضــمــن إنـــهـــاء الانــقــلاب 
وما ترتب عليه، وحرصها على 
فـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام كـــافـــة الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة ومـــكـــونـــات الـــحـــراك 
الــــجــــنــــوبــــي الــــســــلــــمــــي وثــــــــورة 
الشباب السلمية، للمشاركة في 
الــتــحــالــف عــلــى قــاعــدة الــشــراكــة 
الــوطــنــيــة واســـتـــعـــادة الــعــمــلــيــة 

السياسية».
ــــــبــــــيــــــان؛ فـــــإن  وبـــــحـــــســـــب ال
الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــقـــوى 
السياسية اليمنية يضم أحزاب: 
المؤتمر الشعبي العام، والتجمع 
الـــيـــمـــنـــي لــــــلإصــــــلاح، والــــحــــزب 
الــيــمــنــي، والتنظيم  الاشــتــراكــي 
الــنــاصــري،  الـــوحـــدوي الشعبي 
والـــــحـــــراك الـــجـــنـــوبـــي الــســلــمــي، 
وحزب العدالة والبناء، واتحاد 
الرشاد اليمني، وحركة النهضة 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر الــــســــلــــمــــي، وحــــــزب 
الـــتـــضـــامـــن الــــوطــــنــــي، واتــــحــــاد 
الـــــقـــــوى الـــشـــعـــبـــيـــة، والـــتـــجـــمـــع 
الوحدوي اليمني، وحزب البعث 
العربي الاشتراكي، وحزب السلم 
والتنمية، والحزب الجمهوري، 
وحـــــزب الــشــعــب الــديــمــقــراطــي، 
وجـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر، والاتــــحــــاد 

الجمهوري.

رغم تزوير الأصوات وترغيب وترهيب السكان للمشاركة

انتخابات الحوثيين تتحول إلى استفتاء شعبي رافض للانقلاب
عدن: علي ربيع

تــــحــــولــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات غــيــر 
الــــشــــرعــــيــــة الــــتــــي أقـــــدمـــــت عــلــيــهــا 
الميليشيات الحوثية لمــلء المقاعد 
الــــشــــاغــــرة لــــلــــنــــواب المــــتــــوفــــين فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا إلــــى اســتــفــتــاء 
شــعــبــي يـــرفـــض وجــــــود الــجــمــاعــة 
الانقلابية، على الرغم من عمليات 
الــــتــــزويــــر الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا عــمــلــيــة 
الاقتراع في نحو ٢٤ دائرة، وأعمال 
الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب، واســتــخــدام 
المـــــــســـــــاعـــــــدات الـــــغـــــذائـــــيـــــة لإغـــــــــراء 

الناخبين للمشاركة.
جاء ذلك في وقت كانت تلقت 
فـــيـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ضــــربــــة أخـــــرى 
مــــوجــــعــــة بــــعــــد تـــمـــكـــن الـــشـــرعـــيـــة 
مـــن اســتــئــنــاف عــمــل الـــبـــرلمـــان في 
مـــديـــنـــة ســـيـــئـــون عـــقـــب الـــحـــصـــول 
القانوني للانعقاد  على النصاب 
وانـــتـــخـــاب هــيــئــة رئــــاســــة جـــديـــدة 
للبرلمان اليمني، يــقــودهــا النائب 
في حزب «المؤتمر الشعبي» سلطان 

البركاني.
وتوعد القيادي الحوثي المعين 
مشرفاً على خارجية الانقلاب في 
صنعاء حسين العزي، في بيان له، 
بــإجــراء انتخابات تكميلية أخرى 
فــــي جــمــيــع دوائـــــــر الــــنــــواب الـــذيـــن 
يــوم السبت  إلــى سيئون  حــضــروا 
المـــاضـــي، وهــــو مـــا عــــده المــراقــبــون 
تعبيراً عن قوة الصفعة التي تلقتها 
الجماعة عبر سحب بساط النواب 

من تحت أقدامها في صنعاء.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
وحزبية في صنعاء وبقية مناطق 
المــوالــيــة لإيـــران،  سيطرة الجماعة 
أبــــواب الترشيح  الــجــمــاعــة  فتحت 
فـــي نــحــو ٢٤ دائـــــــرة، وبـــعـــد تــقــدم 
المــوالــين لها لخوض  العشرات مــن 
الانــتــخــابــات لــجــأت الــجــمــاعــة إلــى 
اختيار مرشح واحــد أطلقت عليه 
المــــرشــــح الـــتـــوافـــقـــي، مــــع الــســمــاح 
لــخــوض  بـــاثـــنـــين أو ٣ مـــرشـــحـــين 

الانتخابات الصورية إلى جانبه.
غـــيـــر أن مــــا لــــم تـــكـــن تــتــوقــعــه 
تــــتــــحــــول هــــذه  الــــجــــمــــاعــــة هـــــو أن 
الانتخابات غير الشرعية إلى موعد 

للاستفتاء على وجودها الانقلابي 
المـــرفـــوض مــن غــالــبــيــة الــســكــان في 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا بـــعـــد إصـــــرار 
الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى عــلــى مــقــاطــعــة 
الانتخابات التي وصفوها بأنها 
«عــمــلــيــة هــزلــيــة مــن ضــمــن المــهــازل 
التي دأبت الجماعة على القيام بها 

منذ الانقلاب».
فـــفـــي الــــــدائــــــرة ١٧ فــــي أمـــانـــة 
العاصمة صنعاء، التي كان يشغل 
الــراحــل محمد  الــبــرلمــانــي  مقعدها 
عبد الله القاضي، لم يتجاوز عدد 
المــشــاركــين فـــي الاقـــتـــراع - بحسب 
مــراقــبــين - ٦ آلاف نــاخــب، أغلبهم 
من الموظفين الذين تم إكراههم على 
المــوالــين للجماعة،  الحضور، ومــن 
الــــــعــــــدد الإجــــمــــالــــي  فــــــي حــــــين أن 
للناخبين المسجل منذ ٢٠٠٣ يزيد 

عن ٥٠ ألف ناخب وناخبة.
المــــفــــاجــــأة أيــــضــــاً لــــم تـــكـــن فــي 
عـــدد الــحــضــور وحــســب، ولــكــن في 
الصفعة التي تلقتها الجماعة من 
خــلال حصول مرشحها التوافقي 

المـــزعـــوم عــلــى أقـــل الأصـــــوات، على 
الـــرغـــم مـــن حــجــم الـــدعـــايـــة الــكــبــيــر 
الذي قامت به الميليشيات من أجله، 
ومــن ذلــك قيامها بالتضييق على 
المــرشــحــين الآخـــريـــن، والــتــصــويــت 
عبر عناصرها لمصلحته، عوضاً 
عـــن مــئــات مــمــن لـــم يــحــضــروا إلــى 

الاقتراع.
يقول سليم: «تفاجأت بتدني 
الإقبال على المشاركة في الاقتراع، 
ولم أكن أريد المشاركة بدوري، لكن 
تهديدات القيادي الحوثي حمود 
عباد المعين أميناً للعاصمة حيث 
وظيفتي الحكومية أجبرتني على 

الحضور مرغماً».
ويـــضـــيـــف: «حـــــين طـــلـــبـــت مــن 
تــفــاجــأت  الــلــجــنــة الإدلاء بــصــوتــي 
بأن شخصاً آخر قد أدلــى بصوته 
بدلاً عني، بل شاهدت اسم والدي 
المتوفى منذ سنين، وقد تم الاقتراع 
بالنيابة عنه، كما ظهر أمام عيني 
في سجلات القيد من خلال بصمة 

الإبهام الموضوعة أمام اسمه».

وفي حين شكلت هذه النتائج 
صدمة كبيرة للقيادات الحوثية، 
طالب ناشطون مــوالــون للجماعة 
الــقــيــادات التي تسببت  بمحاسبة 
فــيــمــا وصـــفـــوه بــالــفــضــيــحــة، الــتــي 
لــحــقــت بــالمــيــلــيــشــيــات، خـــاصـــة أن 
عدداً من قيادات الجماعة ووزرائها 
الانقلابيين كانوا قد خاضوا عملية 
الـــدعـــايـــة مـــن أجــــل فــــوز مــرشــحــهــم 

المدعو الطوقي.
واتــــــهــــــم نـــــاشـــــطـــــون مـــــوالـــــون 
لــلــجــمــاعــة، الــقــيــادي حــمــود عــبــاد، 
ووزير الجماعة للصحة في حكومة 
الانقلاب طه المتوكل، بالتسبب في 
هذه النكسة، خاصة بعد أن صرفت 
أمـــوالاً طائلة من أجل  الميليشيات 
الــــتــــصــــويــــت لــــلــــمــــرشــــح الــــطــــوقــــي 
كانت وزعتها على عقال الحارات 
والموظفين خلال الأسابيع الماضية.

ولـــــــم تــــكــــن صــــنــــعــــاء وحــــدهــــا 
التي عبرت عن رفــض الانتخابات 
الـــحـــوثـــيـــة، بــــل امـــتـــد الــــرفــــض إلـــى 
بــقــيــة المـــحـــافـــظـــات فـــي إب وحــجــة 

والحديدة وريمة وذمار، بحسب ما 
أفاد به شهود محليون وناشطون 
حـــزبـــيـــون، تـــحـــدثـــوا إلــــى «الـــشـــرق 

الأوسط».
فــفــي مــديــريــة بـــعـــدان الــتــابــعــة 
لمحافظة إب، أظهرت وثيقة لرصد 
الأصوات بعد الفرز، اطلعت عليها 
«الشرق الأوســط» أن إجمالي عدد 
المقترعين لم يتجاوز ٥ آلاف مقترع، 
في حين أن عدد إجمالي الناخبين 
الــدائــرة يزيد عن ٤٠  المسجلين في 

ألف ناخب وناخبة.
وفــــــي مــــركــــز آخــــــر مـــــن مـــراكـــز 
الاقــتــراع في محافظة حجة، رصد 
مــراقــبــون مــحــلــيــون، تــحــدثــوا إلــى 
«الــشــرق الأوســـــط»، مــشــاركــة نحو 
٢٥٠ شخصاً فــي مــركــز انتخابي، 
من بين أكثر من ١٠ آلاف ناخب، هم 
قوام المسجلين في كشوف الناخبين 
منذ آخر عملية انتخابية للبرلمان 

في ٢٠٠٣.
ويـــؤكـــد شـــهـــود فـــي مــحــافــظــة 
الــــجــــمــــاعــــة  ذمــــــــــــار أن مــــســــلــــحــــي 

المــشــرفــين عــلــى لــجــان الاقـــتـــراع في 
المراكز الانتخابية تلقوا توجيهات 
بالاقتراع نيابة عن أسماء المئات 
المــشــاركــة أو الإدلاء  مــمــن رفـــضـــوا 
بـــأصـــواتـــهـــم، إضــــافــــة إلـــــى تـــزويـــر 
الــتــصــويــت بــأســمــاء نــاخــبــات في 

محافظة إب.
وبــحــســب ســـكـــان فـــي مــديــريــة 
«جــــــبــــــل راس» شـــــــــرق مـــحـــافـــظـــة 
الحديدة، قام المشرفون الحوثيون 
بـــتـــوزيـــع مـــئـــات الـــســـلال الــغــذائــيــة 
عــلــى الــســكــان عــبــر أعــيــان المنطقة، 
قبيل مــوعــد الاقـــتـــراع، فــي مسعى 
تــرغــيــبــي لــلــمــشــاركــة فــي مسرحية 
الانـــتـــخـــابـــات غــيــر الــشــرعــيــة، غير 
أن أغـــلـــب الــنــاخــبــين أحـــجـــمـــوا عن 

المشاركة، وفق ما ذكرته المصادر.
ويــقــول أحـــد المــرشــحــين، الــذي 
حـــــاول أن يـــجـــاري الــحــوثــيــين في 
لعبتهم، إنه يتوقع أن يحصل على 
أصـــوات أكثر مــن مرشح الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة رغـــــم الــــتــــزويــــر، إلا أنـــه 
يتوقع أن تقوم الجماعة في نهاية 
المــطــاف عــبــر عــنــاصــرهــا فــي لجنة 
الانتخابات غير الشرعية بإعلان 
الفائزين الذين دفعت بهم للترشح.

كــمــا أكـــد ســكــان فـــي محافظة 
الـــجـــمـــاعـــة  حـــجـــة والـــــحـــــديـــــدة، أن 
أصــــــــرت عـــلـــى إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
تــكــمــيــلــيــة فـــــي عــــــدد مـــــن الـــــدوائـــــر 
والمديريات الخارجة عن سيطرتها، 
نــزح سكانها بسبب ظــروف  الــتــي 
الحرب، كما هو الحال في مديريات 
ميدي وحرض والتحيتا، واصفين 
مـــا قــامــت بـــه الــجــمــاعــة مـــن تــزويــر 
للاقتراع بأنه عمل فاضح يكشف 
مــــــدى ضـــحـــالـــة تـــفـــكـــيـــر الـــجـــمـــاعـــة 
واســتــمــاتــتــهــا فـــي الــحــصــول على 
نواب غير شرعيين لتمرير أجندتها 

الانقلابية.
وفـــيـــمـــا لـــــن تــــكــــون هــــنــــاك أي 
قيمة قانونية أو شرعية، تترتب 
على هذه الانتخابات غير المعترف 
بــهــا دولــيــاً ولا دســتــوريــاً، فــإنــهــا - 
بحسب المراقبين المحليين - تكشف 
عن مدى هشاشة الجماعة شعبياً 
وســقــوطــهــا الـــفـــاضـــح الــبــعــيــد عن 
مقتضيات الديمقراطية التنافسية.

عنصر أمني تابع للحوثيين في أحد مراكز الاقتراع الذي دعت إليه الحكومة غير الشرعية بصنعاء (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن يختلقون أزمة
باخفائهم ٦٠ ألف طن من الوقود

جدة: أسماء الغابري

أظهرت خلاصة استنتاجات رصدتها 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة الــيــمــنــيــة أن الــجــمــاعــة 
الحوثية الانقلابية تختلق أزمة نقص الوقود 
عبر تخبئة المشتقات النفطية (نحو ٦٠ ألف 
طن متري من البنزين والــديــزل)، بالإضافة 
الــســوداء التي يديرونها  إلــى تعزيز السوق 
ويبيعون المشتقات النفطية فيها بزيادة لا 
تقل عن ١٥٠ في المائة مقارنة بالأسعار في 

المناطق المحررة.
وفـــــي ضـــــوء ذلــــــك، أكـــــد تـــقـــريـــر الــلــجــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــصـــــادر حـــديـــثـــاً، أن مــيــنــاء 
الحديدة يستقبل ٥٨ في المائة من المشتقات 
النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي، 
وهــــي كــمــيــة تــصــل إلــــى نــحــو ٥٢٠ ألــــف طن 
مـــتـــري. وبــحــســب الإحــصــائــيــات (مــــن واقـــع 
متوسط الكمية المستوردة خلال الربع الأخير 
من عام ٢٠١٨ الذي لم يحصل خلاله أي أزمة 
فـــي المــشــتــقــات فـــي أي مـــن مــنــاطــق الــيــمــن)، 
فــإن هــذه الكمية تكفي لتغطية احتياجات 
المواطنين في المناطق الخاضعة للحوثيين 
حتى منتصف نهاية شهر مايو (أيار) المقبل.

وجــــاء فــي الــتــقــريــر أن الــكــمــيــة الــتــي تم 
لــهــا لــدخــول مــوانــئ الجمهورية  الــتــصــريــح 
الــيــمــنــيــة المــخــتــلــفــة خـــلال الــفــتــرة مـــن يناير 
مــــــارس (آذار)  الـــثـــانـــي) حـــتـــى ٢٥  (كــــانــــون 
الماضي، بلغت نحو ٨٩٠ ألف طن متري، وهي 
المواطنين  كمية كافية لتغطية احتياجات 

دون حدوث أزمات.
الدكتور فارس الجعدبي عضو اللجنة 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ الاقتصادية أوضــح 
قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء رقـــم ٧٥ بــشــأن حصر 
استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية 
لضبط تــجــارة المشتقات النفطية بــإشــراف 
اللجنة الاقتصادية كان له أثره في الحد من 
الــتــجــارة غير القانونية للمشتقات  نــشــاط 
النفطية الإيرانية التي تعدّ من أحد الموارد 

الأساسية لتمويل الميليشيا الانقلابية.

الثانية من  المــرحــلــة  وقــد جــرى تطبيق 
الــقــرار ٧٥ وآلــيــاتــه التنفيذية على  تطبيق 
تــجــارة المــشــتــقــات النفطية مــع بــدايــة أبــريــل 
(نيسان) الحالي، وفق الجعدبي، الذي أضاف 
أن أهم «تلك الضوابط والشروط والإجراءات 
التي تتم دراستها والإعداد لتنفيذها، ومنها 
اشتراط مواصفات فنية للمشتقات النفطية 
إلــى اليمن لا تتوافر ولا تنطبق  المستوردة 
على المشتقات النفطية الإيرانية»، فضلاً عن 
«اشتراط مواصفات وشهادات فنية خاصة 
الــنــاقــلــة للشحنات النفطية،  الــبــواخــر  عــلــى 
بما يضمن الحد من دخول السفن المتعاملة 
مع الموانئ المناسبة للتهريب والشحن غير 

الشرعي للنفط الإيراني إلى اليمن».
ومــن بــين الضوابط أيضاً توفير نظام 
إلـــكـــتـــرونـــي مــــن خـــــلال المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجنة الاقــتــصــاديــة تنفذ مــن خــلالــه جميع 
الإجراءات، سيوفر جميع المعلومات لجميع 
المتعاملين معه وسيحقق الرد المباشر على 
الــتــجــار، كــمــا سيمنح صــلاحــيــات  مختلف 
الرقابة والتقييم المباشر للجهات الحكومية 
الــدولــيــة المتخصصة،  المــعــنــيــة، والمــنــظــمــات 
ويـــحـــقـــق الأرشـــــفـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وجــمــيــع 
الوثائق المقدمة من التجار وترميزها، ومنح 
الإنذارات الإلكترونية للمشرفين على النظام 
لأي شحنات مشبوهة من حيث المصدر أو 

التاجر.
وبـــــين عـــضـــو الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة أن 
القرار ٧٥ سيتم  الثانية من تطبيق  المرحلة 
فــيــهــا اشــــتــــراط ســـــداد الــــرســــوم الــحــكــومــيــة 
(الضرائب والجمارك) وطلب الوثائق المؤكدة 
لتنفيذ ذلــك، عند منح وثيقة الموافقة على 
دخول المشتقات إلى جميع الموانئ اليمنية، 
واشتراط وإلزام التجار بإيداع وديعة نقدية 
لا تــقــل عـــن مــتــوســط قــيــمــة آخـــر ٣ شحنات 
نــفــذهــا الـــتـــاجـــر، وذلـــــك فـــي الــبــنــك المـــركـــزي 
الــيــمــنــي، كــتــأمــين يــعــزز مــن الــعــمــلــة المحلية 
ويحد من المضاربة على العملة في السوق 

السوداء.

تحدثوا عن أساليب ممنهجة لنشر سموم الجماعة

خطباء وأئمة مساجد: أصبحنا أبواق تحريض لدى الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

«تركنا مهامنا في توعية الناس 
الــرســالــة السامية للتعريف  وتقديم 
بقيم الدين الإسلامي الحنيف لأننا 
أدركــنــا أن مــشــروع الحوثيين مفاده 
أن نتخلى عن مبادئنا وقيمنا لنكون 
مــجــرد أبــــواق تــبــث الــفــرقــة وتــحــرض 

على الطائفية بين اليمنيين».
بــهــذه الـــعـــبـــارة اخــتــصــر الــشــيــخ 
عــبــاس إمـــام وخــطــيــب أحـــد المساجد 
بصنعاء معاناته وكثير من خطباء 
وأئمة ومؤذني المساجد بالعاصمة 
ومناطق أخرى ضايقتهم الميليشيات 
تارة بتهديدهم بالاعتقال والسجن، 

وأخرى بالتعذيب والقتل.
ويـــقـــول الــشــيــخ عـــبـــاس: «لــــو لم 
أعــرف مــدى خطورة ما تبثه جماعة 
الــحــوثــي مــن أفــكــار وثــقــافــات دخيلة 
وخــطــيــرة عــلــى المــجــتــمــع الــيــمــنــي لما 
كنت غادرت المسجد وكنت استجبت 
لتوجيهاتهم واســتــمــررتُ فــي إمامة 

الناس والخطابة».
ويـــضـــيـــف: «غـــالـــبـــيـــة الــــنــــاس لا 
تعرف أن هذه الجماعة تحمل أهدافاً 
بعيدة المدى، الغرض الأساسي منها 
طمس هوية المجتمع اليمني الثقافية 
ونـــســـيـــجـــه الاجــــتــــمــــاعــــي ويـــتـــعـــدى 
ذلـــك إلـــى إشـــعـــال حـــرب طــائــفــيــة بين 

اليمنيين».
ويشعر الشيخ عباس بالاستياء 
مـــن الــحــالــة الــتــي بـــات عــلــيــهــا الــيــوم 
وضــع الخطاب الديني. ويــؤكــد: «إن 
الميليشيات الطائفية حتى اللحظة 
تــــواجــــه صـــعـــوبـــات جـــمـــة فــــي إقـــنـــاع 
المجتمع بأحقية مشروعها، لكن إذا 
استمرت في جو مريح بهذه الدعوات 
فإنها لن تتوانى عن إغواء أكبر قدر 
الــنــاس، وستستغل حالة الأمية  مــن 

لـــــدى كــثــيــر مــــن الــيــمــنــيــين لــلــتــغــريــر 
عليهم».

ويـــمـــضـــي قــــائــــلاً: «هــــــذا يـــنـــدرج 
ضمن التوعية الفكرية للميليشيات 
وكــــــل مـــــن أقـــنـــعـــتـــهـــم بـــالـــتـــوجـــه إلـــى 
مـــيـــاديـــن الــــقــــتــــال، تـــعـــرضـــوا لأفـــكـــار 
أفــقــدتــهــم رشــدهــم وأقنعتهم  دخــيــلــة 
أن القتال معها جهاد ومشروع، وهو 

أساساً ليس كذلك إطلاقاً».
وقرر الشيخ عباس ترك الخطابة 
والإمــــامــــة مـــغـــادراً المــســجــد قــبــل عــام 
ونـــصـــف بـــعـــد أن رفـــــض تــوجــيــهــات 
حــوثــيــة لـــه بــالــتــرويــج لــهــا ولــفــكــرهــا 
الــطــائــفــي الإمـــامـــي ضــمــن خــطــبــه في 

منبر مسجده كل جمعة.
ودأبت الميليشيات الحوثية منذ 
اجتياحها صنعاء على نشر فكرها 
الطائفي بين أتباعها الجدد من جهة، 
وفي أوساط اليمنيين من جهة أخرى، 
واعــتــمــدت الميليشيات فــي ذلــك على 
بــســط نــفــوذهــا عــلــى وزارة الأوقــــاف 
وتــحــويــلــهــا عـــن مــســارهــا مـــن وزارة 
تنمي الوعي وتنشر التربية والأخلاق 
الإســلامــيــة السليمة وتــرســخــهــا في 
حــيــاة الــيــمــنــيــين إلـــى وســيــلــة هــدامــة 

تدعم مشروعها الإيراني.
ويـــقـــول أحــــد مــــرتــــادي المــســجــد: 
«قــــبــــل أســــبــــوع دعــــــا إمـــــــام وخــطــيــب 
حـــوثـــي فــــي جـــامـــع الـــفـــتـــح بــمــنــطــقــة 
معين بصنعاء المصلين عقب صلاة 
إلـــى  يـــــأتـــــوا بـــأبـــنـــائـــهـــم  الـــعـــصـــر أن 
المـــســـجـــد لــيــســتــفــيــدوا مــــن الـــبـــرامـــج 
التثقيفية والتوعوية وحلقات الذكر 
التي تنفذها الميليشيات المغتصبة 

للمسجد بشكل متواصل».
ويروي عن المعمم الحوثي قوله: 
«لدينا في المسجد فريق ديني توعوي 
وجــاهــز لتنفيذ أي بــرامــج تثقيفية 
وتوعية وحلقات ذكر لأبنائكم سواء 

فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين صـــلاتـــي الــعــصــر 
والمغرب أو ما بين المغرب والعشاء، 
وهـــــذا أفـــضـــل لأبــنــائــكــم بـــــدلاً مـــن أن 
يــتــســكــعــوا فـــي الــــشــــوارع والــــحــــارات 

مسببين لكم المشاكل والمتاعب».
وأفاد بأن معظم المصلين شعروا 
بـــالـــغـــضـــب حــــيــــال مـــــا قــــالــــه المـــعـــمـــم 
الـــحـــوثـــي، وأضـــــــاف أيــــضــــاً: «مـــــع أن 
أولادي لا يتسكعون في الشوارع كما 
يدعي الإمام الحوثي، لكني أفضل أن 
يتسكعوا بالشوارع بدلاً من حضور 
تــجــمــعــاتــهــم والاســـتـــمـــاع لــبــرامــجــهــم 

وثقافاتهم الطائفية الهدامة».
ويـــــحـــــرص مـــعـــمـــم حــــوثــــي آخـــر 
بمسجد القبة الخضراء بشارع هائل 
بــصــنــعــاء عــقــب كـــل صــــلاة - بحسب 
أحــــد المــصــلــين هــنــاك - عــلــى الــشــحــن 
الــطــائــفــي والــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف 
والقتال والتصدي للجيش الوطني 
والشرعية والتحالف الداعم للشرعية 
ويـــصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم «أعـــــــــداء الإســــــلام 
ويــهــود ونــصــارى»، ويــدعــو المصلين 
إلــــــى تــــــرك صـــلاتـــهـــم واســـتـــغـــفـــارهـــم 
وتلاواتهم لكتاب الله والذهاب للقتال 

مع الجماعة.
وانتهجت الميليشيات الطائفية 
طرقاً وأساليب عــدة عقب اقتحامها 
لـــدور الــعــبــادة فــي صــنــعــاء ومناطق 
أخـــــرى خــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا بــهــدف 
الــــــتــــــرويــــــج لمـــــشـــــروعـــــهـــــا الــــطــــائــــفــــي 

الخميني.
وكــشــف مــســؤول ســابــق بــــوزارة 
الأوقاف بصنعاء، فضل عدم الكشف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  عـــن اســـمـــه لــــ
إنـــهـــا ممنهجة  قــــال  طــــرق ووســــائــــل 
استخدمتها الميليشيات في المساجد 
لــنــشــر فــكــرهــا الــطــائــفــي بـــين أوســـاط 

اليمنيين.
بـــدأت  الــجــمــاعــة  ويـــضـــيـــف: «إن 

فور اقتحامها صنعاء تنفيذ حملات 
ممنهجة سيطرت فيها على معظم 
مساجد العاصمة، وفرضت خطباء 
وأئـــمـــة ودعــــــاة مــحــســوبــين عــلــيــهــا»، 
المــيــلــيــشــيــات شكلت  إلــــى أن  مــشــيــراً 
لـــجـــانـــاً طــائــفــيــة لــتــفــتــيــش مــكــتــبــات 
عدد من دور العبادة وصــادرت كتب 
الــعــقــيــدة الإســلامــيــة الــتــي تــتــعــارض 
مــــع عــقــيــدتــهــا الــخــمــيــنــيــة، وعــيــنــت 
مندوبين لها في كل مسجد مهمتهم 
إلقاء محاضرات عقب الصلوات لنشر 

الفكر الطائفي.
وكشف المسؤول عن تلقيه مطلع 
مارس (آذار) الماضي معلومات تؤكد 
إجبار الميليشيات لخطباء مساجد 
بصنعاء على حضور دورات طائفية، 
وفرضت على كوادر الأوقاف بالقوة 
الـــنـــزول لــلــمــســاجــد وبــعــض المــــدارس 
لنشر الطائفية بــمــا يـــؤدي لتمزيق 

كيان المجتمع.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات 
الطائفية التي استحدثتها الجماعة 
داخـــل أغــلــب مساجد صــنــعــاء، يقول 
المــــســــؤول الـــحـــكـــومـــي الـــســـابـــق: «إن 
الـــجـــمـــاعـــة رفـــعـــت الأذان بــالــصــيــغــة 
الـــطـــائـــفـــيـــة فــــي المــــســــاجــــد، ونــظــمــت 
مــــعــــارض صـــــور داخـــلـــهـــا لـــرمـــوزهـــا 
الــطــائــفــيــين داخــــل الــيــمــن وخــارجــهــا 
وقتلاها وصـــور شــعــاراتــهــا، معطلة 
الــقــران الكريم  بــذلــك حلقات تحفيظ 

التي تقام في المساجد».
ولـــم يــقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الــحــد 
كما يقول مسؤول الأوقاف، بل عمدت 
الجماعة الحوثية إلى طبع آلاف الملازم 
والكتيبات والنشرات واللواصق التي 
تروج لمشروعها التدميري ووزعتها 
على أئمة وخطباء المساجد الموالين 
لــهــا، كــمــا أجــبــرت مــن لــم يــؤمــن بعد 
بـــمـــشـــروعـــهـــا عـــلـــى الاطــــــــلاع عــلــيــهــا 

تحت تهديد الإقصاء، ونفذت دورات 
تعريفية ودعــويــة لفكرها الخميني 
أوســــــاط الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات الــذيــن 

يجهلون خطر مشروعها.
وفي ظل استمرار غياب الحاضنة 
الــشــعــبــيــة لــفــكــر المــيــلــيــشــيــات وعـــدم 
إيــمــان الــســواد الأعــظــم مــن اليمنيين 
بفكرها، يفيد المــســؤول فــي الأوقــاف 
بــــأن المــيــلــيــشــيــات لـــجـــأت لاســتــخــدام 
الــعــام كوسيلة لاســتــقــطــاب من  المـــال 
لــم تتمكن مــن حوثنتهم، خصوصاً 
مــع تفشي حــالــة الفقر والــبــطــالــة في 
أوســاط المجتمع، ويضيف: «اشترت 
الجماعة ولاءات عدد من رجال الدين 
ووجــــهــــاء وشـــيـــوخ قــبــائــل لــيــكــونــوا 
جسراً لنشر الفكر الخميني الإيراني 

في اليمن».
ويـــرى مــراقــبــون أن الميليشيات 
الحوثية بقدر ما تصدر ثقافة الفرقة 
والشتات، فإنها لا تبث سوى أفكار 
وخــــطــــابــــات تــــدعــــو لــلــقــتــل والــــدمــــار 
والفتنة، وتنهي الصلات التي تعود 
عــلــيــهــا الــيــمــنــيــون طـــــوال عـــقـــود من 
الزمن، إلا أن هذا الخيار، من وجهة 
نظرهم، أمر غير معقول، وهو صعب 

للغاية.
الــخــيــارات الفكرية  واعــتــبــروا أن 
لدى الميليشيات كانت موجهة بشكل 
مـــتـــعـــصـــب، وهـــــي تــــواجــــه مــعــارضــة 
شـــرســـة مــــن قـــبـــل الــيــمــنــيــين وإن لــم 
تبد بمواقف كثيرة لكنها تظهر من 
مستوى العزوف الشعبي عن حضور 
دوراتــــهــــا الــفــكــريــة والـــخـــطـــاب الـــذي 

تقدمه عبر المساجد.
وبحسب تقارير أعدتها منظمات 
حـــقـــوقـــيـــة يـــمـــنـــيـــة فــــــإن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي حولت أكثر من ٣٠٠ مسجد 
فـــــي الــــيــــمــــن إلـــــــى ثــــكــــنــــات عــســكــريــة 

ومستودعات للأسلحة.
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معارك طرابلس تنتظر حسم الطيران... والسراج يزور غرفة عمليات «قوات الوفاق»

دعم مصري لحفتر في جهود مكافحة الإرهاب بليبيا
القاهرة: خالد محمود

تراجعت حدة المعارك نسبياً، 
أمــــــس فــــي الــــيــــوم الـــــحـــــادي عــشــر 
لعملية «تحرير العاصمة الليبية 
طرابلس»، على الرغم من مواصلة 
الــنــزاع استخدام الطائرات  طرفي 
الحربية بكثافة في محاولة لحسم 
القتال، فيما أجرى المشير خليفة 
حفتر القائد العام للجيش الليبي 
مــحــادثــات فــي زيـــارة مفاجئة إلى 
القاهرة مع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، تزامنا مع ظهور 
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق 
الــوطــنــي لــلــمــرة الأولـــــى فـــي غــرفــة 

عمليات قواته في طرابلس.
ووصـــــل حــفــتــر إلــــى الــقــاهــرة 
حيث بحث مع السيسي بحضور 
الــلــواء عــبــاس كــامــل رئــيــس جهاز 
المـــــخـــــابـــــرات المــــصــــريــــة، تــــطــــورات 
ومـــــســـــتـــــجـــــدات الأوضـــــــــــــــاع عـــلـــى 
الــســاحــة الــلــيــبــيــة، وحــــرص مصر 
عــــلــــى وحـــــــــدة واســــــتــــــقــــــرار وأمــــــن 
ليبيا. وقــال السفير بسام راضي 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة إن الــســيــســي أكــــد خــلال 
اللقاء «دعم مصر لجهود مكافحة 
الإرهاب والجماعات والميليشيات 
المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار 
للمواطن الليبي في كافة الأراضي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وبـــمـــا يــســمــح بـــإرســـاء 
قـــواعـــد الــــدولــــة المـــدنـــيـــة المــســتــقــرة 
ذات الــســيــادة، والـــبـــدء فــي إعــمــار 
ليبيا، والنهوض بها في مختلف 
المجالات تلبية لطموحات الشعب 

الليبي العظيم».
مـــــن جــــانــــبــــه، اكـــتـــفـــى مــكــتــب 

المــشــيــر حفتر بـــالإشـــارة فــي بيان 
مقتضب إلى أنه وصل إلى القاهرة، 
حيث نــاقــش مــع السيسي بقصر 
الاتــحــاديــة «الــكــثــيــر مــن القضايا 
المــــشــــتــــرك وعـــلـــى  ذات الاهــــتــــمــــام 

رأسها ملف مكافحة الإرهاب».
فــــي المـــقـــابـــل اعـــتـــبـــر الــــســــراج 
لـــدى زيــارتــه إلـــى غــرفــة العمليات 
المشتركة التابعة للقوات الموالية له 
حيث اجتمع مع قادته العسكريين 
«الاعتداء  بطرابلس أن ما وصفه بـ
عــلــى الــعــاصــمــة» سيتيح «فــرصــة 
تــنــتــظــرهــا الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
والمتطرفة للعبث بأمن واستقرار 
ليبيا». وقال بحسب بيان أصدره: 
«كنا نأمل أن نكون اليوم بملتقى 
وطني جامع، يجمع الليبيين على 
طاولة حوار لمناقشة سبل الخروج 
من الأزمة، ولكن يوجد طرف يصر 
عــلــى إدخــــــال الـــوطـــن فـــي حــــرب لا 
رابــح فيها»، وأضـــاف «إنــنــا دعــاة 
سلام ومسعانا كان دائما الحوار 
والتوافق، لكننا جاهزون للدفاع 
عـــن وطــنــنــا وأهـــلـــنـــا وعــاصــمــتــنــا 

وجميع مدننا».
بدورها، قالت وزارة الداخلية 
بــحــكــومــة الـــســـراج إن فــرقــة تابعة 
لــجــهــاز الـــــردع لمــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المـــنـــظـــمـــة والإرهــــــــــاب الـــتـــابـــع لــهــا 
اعـــتـــقـــلـــت الإرهـــــابـــــي أنـــــس أبـــريـــك 
المـــبـــروك الـــزوكـــي المــكــنــى أبــوعــبــد 
«تنظيم  لـ الــدرنــاوي وينتمي  الله 
داعـــــــــــش». وأوضــــــحــــــت فـــــي بـــيـــان 
لـــهـــا أن الــتــحــقــيــقــات كــشــفــت عــن 
أن ســبــب وجـــــوده بــطــرابــلــس هو 
لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة 
الأمن والاستقرار داخل العاصمة 

طرابلس، مشيرة إلى أنه كان غادر 
بنغازي مطلع عام ٢٠١٧ بعد إقامة 

لمدة عامين.
وقـــــال مــهــنــد يـــونـــس الــنــاطــق 
الــســراج إن حكومة  باسم حكومة 
الــــوفــــاق لــــن تــقــبــل بـــوقـــف إطــــلاق 
الـــنـــار فـــي ظـــل «اســـتـــمـــرار هــجــوم 

قوات حفتر على العاصمة»، وهي 
تــشــتــرط «عــــودة هـــذه الـــقـــوات إلــى 
مواقعها السابقة». وأوضح مهند 
فــي أول مــؤتــمــر صــحــافــي لــه بعد 
توليه منصبه خلفا لمحمد السلاك 
الناطق السابق الذي غادر موقعه 
من دون تفسير رسمي، أن حكومته 

«على تواصل مستمر مع أغلب دول 
العالم لإدانة الهجوم على طرابلس 
والتأكيد على الحل السياسي، وأن 
الحديث عن حلول سياسية على 
نــفــس الــقــواعــد الــســابــقــة أمـــر عفى 
عليه الــزمــن». وأشـــار يــونــس إلى 
أنــهــم بــصــدد تــوثــيــق الانــتــهــاكــات 

المـــســـتـــمـــرة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي مــن 
قبل قــوات حفتر لاتخاذ إجــراءات 

قانونية دولية ضدها.
وتـــمـــاهـــى هــــذا الـــحـــديـــث، مع 
تــحــذيــر أطــلــقــتــه أمـــس بعثة الأمــم 
لــدى ليبيا مــن أن «قصف  لمتحدة 
المـــدارس والمستشفيات وسيارات 

الإســـــــــعـــــــــاف والمـــــــنـــــــاطـــــــق الآهـــــلـــــة 
بالمدنيين محرم تماما في القانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي»، مــشــيــرة إلــى 
أنها «تقوم بمتابعة وتوثيق كل 
الأعـــمـــال الــحــربــيــة المــخــالــفــة لــذلــك 
الــقــانــون تمهيدا لإحــاطــة مجلس 
الأمــن الدولي والمحكمة الجنائية 

الدولية».
وذكّــــــر غـــســـان ســـلامـــة رئــيــس 
البعثة الأممية في تغريدة له عبر 
موقع «تويتر» الليبيين بــأن يوم 
أمس «كان اليوم يوم ملتقاكم في 
غــدامــس تخطون فيه معا معالم 
سبيل نحو دولــة موحدة، قــادرة، 
منصفة، مدنية، ديمقراطية. لكن 
الــريــاح راحـــت فــي مــنــاح أخـــرى لم 
تكن السفن تشتهيها ولطخ الدم 
المــــســــيــــرة». وتــــابــــع: «مـــوقـــفـــنـــا لــن 
يــتــبــدل فــإنــمــا الـــحـــرب مـــا علمتم 
وذقتم ولا حل، مهما اشتد العناد 

السياسي».
مــيــدانــيــاً، أعــلــن الـــلـــواء أحــمــد 
المــســمــاري الــنــاطــق بــاســم الجيش 
«طــائــرات  الــوطــنــي أن مــا ســمــاه بـــ
الميليشيات الإرهــابــيــة استهدفت 
أمــــس مـــنـــازل المـــواطـــنـــين ومـــقـــرات 
عامة وخاصة في منطقة عين زارة 
وقـــصـــر بــــن غــشــيــر فــــي ضـــواحـــي 
طــرابــلــس الـــشـــرقـــيـــة»، مــشــيــرا في 
بـــيـــان مــقــتــضــب لـــه إلــــى أن «هـــذه 
الــطــائــرات الــتــي أقــلــعــت مــن مطار 
مصراتة في غرب البلاد، استهدفت 
مــقــرا لشركة فــي منطقة قصر بن 
غــشــيــر، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل أربــعــة 
أشـــخـــاص مـــن حــامــلــي الــجــنــســيــة 

السودانية».
وتــــــــحــــــــدث مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 

حكومة السراج عن إسقاط طائرة 
تـــابـــعـــة لــــقــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
فـــي مــنــطــقــة وادي الــربــيــع جــنــوب 
طــرابــلــس، فــيــمــا تــــداول نــاشــطــون 
محليون صورا فوتوغرافية لقائد 
الطائرة لدى هبوطه بالمظلة بعد 

تحطمها.
وأقـــــر الــــلــــواء مــحــمــد المــنــفــور 
آمــــر غـــرفـــة عــمــلــيــات ســــلاح الــجــو 
الــوطــنــي بسقوط  الــتــابــع للجيش 
الطائرة فــوق منطقة يتمركز بها 
الــجــيــش جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، لكنه 
أكد في تصريحات لوسائل إعلام 
الــطــائــرة نجا مع  قــائــد  محلية أن 
بعد قفزه بالمظلة في ذات المنطقة 
نافياً تعرضه للأسر على يد قوات 

السراج.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة 
الــعــالمــيــة أن ١٢١ شخصا  الــصــحــة 
على الأقل قتلوا وجُرح ٥٦١ آخرون 
منذ بدء الهجوم، فيما أدان مكتب 
المـــنـــظـــمـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا: «الـــهـــجـــمـــات 
المـــــتـــــكـــــررة عــــلــــى طــــــواقــــــم الــــعــــلاج 
وسيارات الإسعاف في طرابلس». 
وأضاف أن «الهجمات على سيارات 
الإســـــعـــــاف وأطـــــقـــــم الإغـــــاثـــــة تُـــعـــد 
انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني 
وتحرم السكان من الحصول على 
الرعاية الصحية عندما يكونون 
فـــــي أشــــــد الــــحــــاجــــة لــــهــــا» مــشــيــرا 
إلـــى أن «أثــــر هـــذه الــهــجــمــات على 
الــســكــان ونــظــام الــرعــايــة الصحية 
فــي ليبيا مُــدمــر». وتــحــدث مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الــشــؤون 
الإنسانية عن نزوج ١٣ ألفا و٥٠٠ 
شخص بينهم ٩٠٠ تم استقبالهم 

في مراكز إيواء.

السيسي لدى اجتماعه مع حفتر بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

صراع على قيادة «نداء تونس»
تونس: {الشرق الأوسط}

انــــتــــخــــب حــــــــزب الــــرئــــيــــس 
التونسي الباجي قائد السبسي 
الــــــذي عـــقـــد مـــؤتـــمـــره الأســـبـــوع 
إثــر خلافات  المــاضــي، قيادتين، 
بين شقين متصارعين، قبل أشهر 
قــلــيــلــة مـــن مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

ستشهدها البلاد نهاية ٢٠١٩.
ونشر حزب «نــداء تونس» 
بياناً الليلة قبل الماضية، أعلن 
فيه أنه إثر الاجتماع الذي انعقد 
في المنستير (الساحل الشرقي) 
«أســــفــــرت عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب... 
عـــن فــــوز الــســيّــد مــحــمــد حــافــظ 
قــائــد الــســبــســي (نــجــل الــرئــيــس 
الــــتــــونــــســــي) بــــرئــــاســــة الــلــجــنــة 
المركزية لحركة (نداء تونس)». 
المــقــابــل أعــلــنــت مجموعة  وفـــي 
أخــرى مــن الــحــزب اجتمعت في 
مدينة الحمامات (٦٠ كيلومتراً 
جنوبي العاصمة)، فوز رئيس 
كتلة «نداء تونس» في البرلمان، 
سفيان طوبال، برئاسة اللجنة 
المركزية. ويعتبر كل معسكر أنه 

الجهة الشرعية.

وكان الباجي قائد السبسي 
(٩٢ عاماً) قد دعا لدى افتتاحه 
مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي 
إلـــى الـــوحـــدة. كــمــا لمـــح إلـــى أنــه 
لــــن يـــتـــرشـــح إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــام. وحــزب  الرئاسية نهاية 
«نــداء تونس» الــذي تأسس في 
٢٠١٢، يشهد منذ فترة طويلة 
صــــراعــــات داخـــلـــيـــة، خــصــوصــاً 
بــين نــجــل الــرئــيــس حــافــظ قائد 
الـــســـبـــســـي، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، الـــــذي كــانــت 
عضويته في الحزب قد جمدت 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٨،  فــــي ســبــتــمــبــر 
وبات يعوّل على حزب منافس 
أطـــلـــق عــلــيــه «تـــحـــيـــا تـــونـــس». 
وبــاتــت هــذه الــحــركــة ثــانــي قوة 
سياسية في البرلمان (٤٤ نائباً) 
بـــعـــد حـــــزب «حــــركــــة الــنــهــضــة» 

الإسلامي.
ومد الرئيس الباجي قائد 
الــســبــســي، أول رئــيــس منتخب 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً فــــي تــــونــــس، لـــدى 
افتتاحه مؤتمر «نــداء تونس» 
فـــــي ٦ أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، يـــده 
للشاهد، وطلب من الحزب رفع 

تجميد عضويته. 

المغرب: انفراج في قضية 
الأساتذة المتعاقدين

الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أســــابــــيــــع طـــويـــلـــة مــن 
الإضــــــراب والاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
نـــفـــذهـــا الأســــــاتــــــذة المـــتـــعـــاقـــدون 
المــغــاربــة للمطالبة بإلغاء نظام 
التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة 
العمومية، توصلت وزارة التربية 
الــــوطــــنــــيــــة والــــتــــكــــويــــن المـــهـــنـــي 
والتعليم العالي والبحث العلمي 
إلــــى اتـــفـــاق أولـــــي مـــع الأســـاتـــذة 
المتعاقدين، أول من أمس، من أجل 
تعليق الإضــــــراب، حــيــث يرتقب 
أن يلتحق الأســاتــذة المتعاقدون 
بأقسام التدريس اليوم (الاثنين).

ويأتي الاتفاق لينهي مؤقتاً 
التوتر الذي عاشته البلاد بسبب 
تــواصــل إضــــراب ٧٠ ألـــف أســتــاذ 
مــتــعــاقــد عـــن الــعــمــل لأزيــــد مـــن ٤ 
أسابيع متواصلة؛ الأمر الذي أدى 
إلى إرباك السير العادي للدراسة 
في عدد من المؤسسات التعليمية 

بمختلف المدن المغربية.
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الــــوطــــنــــيــــة والــــتــــكــــويــــن المـــهـــنـــي 
والتعليم العالي والبحث العلمي 
المغربية، في بيان تلقت «الشرق 
الأوســــــط» نــســخــة مـــنـــه، تــوقــيــف 
«جــــمــــيــــع الإجـــــــــــــــراءات الإداريــــــــــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة المـــتـــخـــذة فــــي حــق 
بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، 
وصـــرف الأجــــور المــوقــوفــة، وكــذا 
إعـــادة دراســـة وضعية الأســاتــذة 

الموقوفين».
ــــــــــوزارة إلـــــى أن  وأشـــــــــارت ال
الـــلـــقـــاء الـــــذي غــــاب عــنــه الـــوزيـــر 
أمـــزازي، جــراء «التزامات  سعيد 

لـــــديـــــه خـــــــــارج الــــــــربــــــــاط»، عــــرف 
«نقاشاً جاداً مسؤولاً بين جميع 
الأطـــــــراف، تـــم الاتـــفـــاق فــيــه على 
تأجيل اجتياز امتحان التأهيل 
المهني إلــى وقــت لاحـــق، لإعطاء 
الأســـــــاتـــــــذة أطـــــــر الأكــــاديــــمــــيــــات 
فـــرصـــة لــلــتــحــضــيــر الــجــيــد لــهــذا 
الـــوزارة  الامــتــحــان». كما اتفقت 
مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، 
والــــكــــتــــاب الــــعــــامــــين لــلــنــقــابــات 
التعليمية الأكثر تمثيلية، على 
مواصلة الــحــوار حــول الملف في 
شـــمـــولـــيـــتـــه، وحــــــــددت الأطــــــراف 
المـــعـــنـــيـــة بــــالمــــلــــف الـــــثـــــلاثـــــاء ٢٣ 
أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري موعداً 

للاجتماع المقبل.
ومــــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أعــــلــــنــــت 
الــوطــنــيــة لــلأســاتــذة  التنسيقية 
المــتــعــاقــديــن، فـــي بــيــان أصــدرتــه 
عــقــب مــــشــــاورات بـــين أعــضــائــهــا 
«تعليق الإضراب إلى حين النظر 
في مخرجات اللقاء الثاني المزمع 
عــقــده يـــوم ٢٣ أبـــريـــل الـــجـــاري». 
وأضـــــــافـــــــت الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة أنـــهـــا 
ستخوض «إضــرابــاً وطنياً يوم 
أبــريــل، وعقد تجمعات عامة   ٢٥
إقليمية، لمدارسة مخرجات حوار 
يوم ٢٣ أبريل المرتقب مع الوزارة»، 
وأكدت أنها من باب «المسؤولية، 
واســتــحــضــار مصلحة التلاميذ 
والوطن، والنفس الإيجابي الذي 
ســـاد جــو الــجــلــســة الأولـــــى، فإنه 
تــقــرر تعليق الإضــــراب إلــى حين 
الــنــظــر فــي مــخــرجــات حـــوار يــوم 
٢٣ أبريل، وإعطاء الوقت الكافي 
لــــــلــــــوزارة الــــوصــــيــــة لـــحـــل المـــلـــف 

نهائياً».

تعامل الأمن مع المتظاهرين بات أكثر حدة منذ تحذيرات قائد الجيش

«عنف السلطة» تجاه الحراك الجزائر: انتقادات واسعة لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

تتعرض الحكومة الجزائرية 
إلـــــى انــــتــــقــــادات شــــديــــدة، حــالــيــاً، 
المــفــرط للقوة  بسبب استعمالها 
ضد المتظاهرين المطالبين بتغيير 
الــنــظــام، رغـــم ســلــمــيــة الاحــتــجــاج 
المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ شـــهـــريـــن. وجــــرى 
اعــــتــــقــــال الــــعــــشــــرات مـــــن نــشــطــاء 
الـــحـــراك فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، 
بناء على أوامر من وزير الداخلية 
الـــجـــديـــد صــــلاح الـــديـــن دحـــمـــون. 
وتردد أمس أنه تم الإفراج عنهم.

وقبل الجمعة الماضية، لاحت 
في الأفق علامات تحول لافت من 
جــانــب الحكومة فــي التعامل مع 
المظاهرات. فعلى بعد ٢٠ كيلومتراً 
عن وسط العاصمة، وضعت قوات 
الــدرك، مدججة بأسلحة حديثة، 
نــقــاط مــراقــبــة بــكــل المـــداخـــل الــتــي 
تقود إلى العاصمة، وتم احتجاز 
أعــداد كبيرة من الأشــخــاص بها، 
بــعــضــهــم عــــوائــــل مــــع أطـــفـــالـــهـــم، 
لــــســــاعــــات طــــويــــلــــة لـــثـــنـــيـــهـــم عــن 
الالتحاق بالحراك. وتكررت مثل 
هذه المشاهد في كل الولايات الـ٤٨ 
التي خرج فيها الملايين مطالبين 
برحيل رئيس الدولة عبد القادر 

بن صالح.
وقــال مصدر حكومي، رفض 
«الشرق الأوسط» إن  نشر اسمه، لـ
المديرية العامة للشرطة «ترجمت 
في الميدان تحذيرات رئيس أركان 
الــــجــــيــــش (الـــــفـــــريـــــق أحــــمــــد قـــايـــد 
صــــالــــح) الــــــذي طــــالــــب، الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي، المــتــظــاهــريــن بــالــتــوقــف 
عن الخروج إلى الشارع، بذريعة 
أن الحراك عطل عجلة الاقتصاد، 

وزاد الأزمة الاجتماعية حدة».
وأوضــــــــح المــــصــــدر نــفــســه أن 
«تصرف الشرطة مع الحراك كان 
عـــاديـــاً مــنــذ ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 

لكن بعد كلمة قايد صالح، شديدة 
المــتــظــاهــريــن، انقلب  اللهجة ضــد 
رجـــال الأمـــن على الــحــراك، وغــاب 
الــتــســامــح الـــذي كـــان مــن جانبهم 
تجاه المتظاهرين، ولوحظ انتشار 
رجـــــــــال أمـــــــن بـــــــزي مـــــدنـــــي وســــط 
الحشود، وشوهدوا وهم يطلقون 
القنابل المسيلة  صنفاً جديداً من 
للدموع، أحــدث اختناقاً حــاداً في 
الــتــنــفــس. كــمــا شــوهــدت ســيــارات 
شرطة حديثة تطلق صوتاً حاداً 
يتسبب فــي آلام حـــادة فــي الآذان 

لتفريق المتظاهرين وإبعادهم».
ومن أكثر المشاهد «عدوانية»، 
خـــــلال جــمــعــة الـــــحـــــراك الـــثـــامـــنـــة، 
إطـــــلاق الــــغــــازات الــخــانــقــة داخـــل 
«الــنــفــق الــجــامــعــي»، وهـــو بــطــول 
١٠٠ مــتــر، الــــذي يــربــط بـــين أكــبــر 
مكانين للحشود، البريد المركزي 
وســـــاحـــــة مـــــوريـــــس أودان؛ وقـــد 
ألحق ذلك أذى كبيراً بالأشخاص 
المسنين والأطفال، وقضى كثير من 
المتظاهرين الليلة بالمستشفيات 

للعلاج.
«شــــبــــكــــة  وذكـــــــــــــر نـــــــاشـــــــط بـــــ
المـــحـــامـــين المــــدافــــعــــين عــــن حــقــوق 
الإنـــســـان» أن تــقــريــراً أعــــده فــريــق 
من الحقوقيين عن تعامل الشرطة 
مــع المتظاهرين، فــي آخــر جمعة، 
إلــى «مجلس حقوق  سيتم رفــعــه 
الإنـــســـان» الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
تـــنـــديـــداً   - ويـــتـــضـــمـــن - حـــســـبـــه 
«باستعانة السلطات بالدعاية  بـ
الــــكــــاذبــــة والأســـــالـــــيـــــب الــنــفــســيــة 
لـــتـــخـــويـــف الــــشــــعــــب بــــــالإرهــــــاب، 
ومــزاعــم بــوجــود مندسين أجانب 
فــــي الــــــحــــــراك، وإصــــــــــدار بـــيـــانـــات 
كــــاذبــــة عــــن مــخــطــطــات إرهـــابـــيـــة 
تــســتــهــدف الـــحـــراك، ونــشــر صــور 
لـــبـــعـــض عــــنــــاصــــر رجـــــــــال الأمــــــن 
المـــتـــضـــرريـــن، حــســبــهــا، مـــن عنف 
بــعــض المـــواطـــنـــين؛ وذلــــك بــغــرض 

استعطاف الرأي العام».
كــــــــان قـــــائـــــد الــــجــــيــــش قـــايـــد 
صالح قد ذكــر يــوم ١٠ من الشهر 
الــــجــــاري أن «جــــهــــات» (مـــــن دون 
تحديد هويتها) «تسعى لتنفيذ 
مــخــطــطــاتــهــا الـــرامـــيـــة إلــــى ضــرب 
الفتنة بين  استقرار البلاد، وزرع 
أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع 
شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع 
بــالــبــلاد إلـــى الـــفـــراغ الــدســتــوري، 
وهــدم مؤسسات الــدولــة، بــل كان 
هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة 
الاستثنائية». غير أن هذا الكلام، 
الــذي حمل نبرة تهديد، لم يمنع 
المــلايــين مــن الـــخـــروج يـــوم ١٢ من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، لــــلإصــــرار عــلــى 
«الــــشــــعــــار الـــتـــعـــجـــيـــزي» نــفــســه، 
وهـــو تنحي بــن صــالــح، ورئــيــس 
«المـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري» الــطــيــب 

بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين 
بدوي.

وعـــــــبـــــــرت «مــــنــــظــــمــــة الـــعـــفـــو 
الــدولــيــة»، فــي تقرير حــديــث، عن 
«قلقها من عمليات الاعتقال التي 
حدثت بالجزائر، حيث تم احتجاز 
مـــا لا يــقــل عـــن ٣١١ شــخــصــاً منذ 
بـــــدء المــــظــــاهــــرات. وأُطــــلــــق ســــراح 
بعضهم بعد ساعات قليلة، ومن 
بينهم ١٠ صحافيين اعتُقلوا في 
أثـــنـــاء تغطيتهم لــلاحــتــجــاجــات، 
أو المــشــاركــة فـــي احــتــجــاج يــدعــو 
إلــــى حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة. ويــحــاكــم 
يــقــل عــن ٢٠ محتجاً حالياً  مــا لا 
بتهم (التجمهر غير المسلح) التي 
تُــســتــخــدم لتجريم الاحــتــجــاجــات 
يُــحــاكــم آخـــرون  الــســلــمــيــة، بينما 

بسبب أعمال العنف والسرقة».
وذكــــرت مــاجــدالــيــنــا مغربي، 

نـــائـــبـــة مــــديــــرة المـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي 
للشرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
فــــي مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة أنـــه 
«مـــــــع تـــــزايـــــد الــــــتــــــوتــــــرات، وســــط 
الاحــتــجــاجــات المــتــصــاعــدة، فإننا 
نـــنـــاشـــد الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
ممارسة ضبط النفس، واحــتــرام 
حــــــقــــــوق المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن، وعـــــــدم 
اســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة أو غير 
الـــضـــروريـــة لــقــمــع الاحــتــجــاجــات 

السلمية».
وأوضحت أن «العالم يسلط 
نظره على الجزائر الآن، وكيفية 
رد الحكومة على هذه المظاهرات 
سيكون اختباراً حاسماً لالتزامها 
بــتــعــزيــز حـــقـــوق حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والتجمع السلمي. يجب على قوات 
الأمن استخدام القوة كملاذ أخير 
فقط. ورغم ذلك، يجب استخدامها 

فــقــط بـــصـــورة مــتــنــاســبــة، وعــنــد 
الضرورة القصوى».

والـــلافـــت أن نــشــطــاء الــحــراك 
استعملوا سلاحاً قوياً للرد على 
الحكومة، بعد التصرف العنيف 
الــذي استمر  معهم يــوم الجمعة، 
أول مــــن أمـــــس (الــــســــبــــت)، بــمــنــع 
طلبة الجامعة من الاحتجاج في 
العاصمة، ويتمثل في منع الوزراء 
الــجــدد مــن زيـــارة مناطق كثيرة، 
مدرجة ضمن أجندة حكومية تم 
تــحــديــدهــا فـــي اجــتــمــاع لأعــضــاء 
الـــحـــكـــومـــة تـــحـــت رئــــاســــة بـــــدوي، 
الأربعاء الماضي. ففي مدينة تبسة 
القريبة من الحدود التونسية، ظل 
وزير الطاقة عالقاً بالمطار المحلي 
أمــــــس لــــســــاعــــات طـــويـــلـــة بــســبــب 
حــشــود كــبــيــرة جـــاءت إلـــى المــطــار 
لمــنــعــه مــن زيــــارة المــنــطــقــة. وتــكــرر 
هذا المشهد في اليومين الماضيين، 
ببشار (جنوب غرب)، حيث عاش 
مــــن وزراء  مـــتـــكـــون  وفـــــد وزاري 
الــداخــلــيــة والــســكــن والـــــري ظــرفــاً 
حــالــكــاً مـــع ســكــان المــنــطــقــة الــذيــن 
طالبوهم بالعودة إلى العاصمة. 
وتــم الأســبــوع المــاضــي منع وزيــر 
الأشغال العمومية من زيارة موقع 

تابع لقطاعه بالعاصمة.
وأمس، أعلنت «جمعية تجمع 
شباب الجزائر» أن الشرطة أطلقت 
ســـراح ١٠ نــاشــطــين بــعــد ســاعــات 
عــلــى تــوقــيــفــهــم لــــدى مــحــاولــتــهــم 
الــتــظــاهــر «تــنــديــداً بــقــمــع مسيرة 
يوم الجمعة». وأوقف الناشطون 
واقتيدوا إلى مركز أمن بعيد عن 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة، بــيــنــمــا كـــانـــوا 
يـــســـتـــعـــدون لــلــتــجــمــع فــــي ســاحــة 
البريد المركزي. وكتب حكيم عداد، 
الــســابــق للجمعية،  الــعــام  الأمــــين 
على صفحته في «فيسبوك»: «تم 
إطـــلاق ســراحــنــا... فــي انــتــظــار أن 

نصبح أحراراً».

مظاهرة نظمها جزائريون في باريس أمس تضامناً مع الحراك المطالب بالتغيير الجذري للنظام في الجزائر (أ.ف.ب)

أبعد النائبة المثيرة للجدل أمينة ماء العينين عن عضويته

«العدالة والتنمية» المغربي يحسم بشأن ممثليه في مجلس النواب
الرباط: «الشرق الأوسط»

حسمت الأمــانــة العامة لحزب 
العدالة والتنمية المغربي، متزعم 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي، فــــي لائــحــة 
مــرشــحــيــه لتمثيل فــريــقــه النيابي 
في هياكل مجلس النواب (الغرفة 
الأولــــى فــي الــبــرلمــان)، فــي اجتماع 
عــقــدتــه أول مـــن أمــــس، حــيــث خلت 
اللائحة من اسم النائبة أمينة ماء 
الــتــي كــانــت تشغل مهمة  العينين، 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــع لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
النواب، في النصف الأول من الولاية 

التشريعية الجارية.
ووجه أعضاء الفريق النيابي 
لــلــحــزب الأول فـــي مــجــلــس الــنــواب 
ضــــــربــــــة مـــــوجـــــعـــــة لــــلــــنــــائــــبــــة مـــــاء 
لــم يتم التصويت  العينين، بعدما 

عليها ضمن الأسماء الثلاثة التي 
اقترحها نواب الحزب على الأمانة 
الــعــامــة الــتــي تــخــتــار اســمــاً واحـــداً 
لكل منصب، وذلــك بسبب الضجة 
الــتــي أثـــيـــرت حــــول قــضــيــة الــصــور 
الــنــائــبــة المثيرة  الــتــي ظــهــرت فيها 
للجدل من دون حجاب في العاصمة 

الفرنسية باريس.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مــصــادر نــيــابــيــة فــي حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب 
التي اختارت ترشيح النائبة مريمة 
بــوجــمــعــة، عــضــوة الأمـــانـــة الــعــامــة 
لـــلـــحـــزب، لمــنــصــب الـــنـــائـــب الــســابــع 
الــنــواب، لم تحترم  لرئيس مجلس 
الترتيب الذي اقترحه نواب الحزب 
عــلــيــهــا لــشــغــل المــنــصــب. وأضــافــت 
المصادر أن النائبة البرلمانية بثينة 

قــروري، زوجــة القيادي عبد العلي 
حامي الدين، المحسوبة على تيار 
الأمــين العام السابق عبد الإلــه ابن 
كيران، هي التي تصدرت الأسماء 
الـــثـــلاثـــة المـــرشـــحـــة لــتــعــويــض مـــاء 
العينين، وبفارق كبير عن النائبة 
بوجمعة التي وقع اختيار الأمانة 
العامة عليها، وهو ما عده البعض 
انتقاماً من قروري بسبب مواقفها 

المؤيدة لابن كيران.
فـــإن  المــــعــــطــــيــــات،  ووفـــــــق ذات 
تــرشــيــح نــائــب الأمـــين الــعــام لحزب 
الــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة، ســـلـــيـــمـــان 
الـــعـــمـــرانـــي، لمــنــصــب الــنــائــب الأول 
لرئيس مجلس النواب، لم يتم فيه 
أيضاً احترام ترتيب اللائحة التي 
اقترحها الفريق النيابي على أمانة 
الــحــزب، حــيــث رشـــح نـــواب الــحــزب 

القائمة  الله بوانو، على رأس  عبد 
مــتــبــوعــاً بــعــبــد الـــعـــزيـــز الـــعـــمـــاري، 
الــذي  الـــدار البيضاء،  عمدة مدينة 
كان يشغل هذا المنصب في النصف 

الأول للولاية التشريعية الجارية.
وأفــادت المعطيات بــأن الأمانة 
الــعــامــة لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
احــتــرمــت رغــبــة نــوابــهــا فـــي تأكيد 
إدريــــس الأزمــــي الإدريـــســـي رئيساً 
الــنــواب،  للفريق النيابي بمجلس 
وخــــــالــــــد الـــــبـــــوقـــــرعـــــي، مـــحـــاســـبـــاً 
أبــقــت على النائبة  للمجلس، كما 

عزوها العراك، أمينة للمجلس.
ويــرتــقــب أن تحيي اخــتــيــارات 
الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لــــحــــزب الـــعـــدالـــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة لمــــرشــــحــــيــــهــــا لـــشـــغـــل 
المـــنـــاصـــب المــخــصــصــة لــلــحــزب في 
الــنــواب، مــن جديد  هياكل مجلس 

الــتــيــاريــن المختلفين  بـــين  الـــخـــلاف 
داخل الحزب، حيث لا يتردد «تيار 
الاستوزار» المؤيد لرئيس الحكومة 
سعد الدين العثماني، في «تصفية» 
حساباته مع الأسماء التي دافعت 
بـــشـــدة عــــن الــــولايــــة الـــثـــالـــثـــة لــعــبــد 
الإلــه ابــن كــيــران على رأس الحزب، 
إبان الخلافات التي تفجرت داخله 
عقب إعفائه مــن تشكيل الحكومة 
بعد المفاوضات الشاقة التي دامت 
ســـتـــة أشــــهــــر وتـــــعـــــذر عـــلـــيـــه فــيــهــا 
جــمــع الــغــالــبــيــة، عــقــب الانــتــخــابــات 

التشريعية لعام ٢٠١٦.
وقــــال الــعــمــرانــي فـــي تــصــريــح 
لــــلــــمــــوقــــع الـــــرســـــمـــــي لـــــحـــــزبـــــه، إن 
تــرشــيــحــات الأمـــانـــة الــعــامــة جــاءت 
في مجملها «متناغمة ومنسجمة 
مع ترشيحات الفريق في البداية»، 

مؤكداً أن الحدث يمثل «فصلاً جديداً 
مــــن فـــصـــول إعــــمــــال الــديــمــقــراطــيــة 
الداخلية في حزب العدالة والتنمية 
والممارسة الديمقراطية التي ينبغي 

أن نطورها ونبقى أوفياء لها».
وبـــــدا لافـــتـــاً تــأكــيــد الــعــمــرانــي 
أن إجــــمــــاع الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة عــلــى 
استمرار إدريــس الأزمــي الإدريسي 
رئــيــســاً لــلــفــريــق الــنــيــابــي، لــقــاء ما 
قام به من «أدوار مهمة في رئاسة 
الـــفـــريـــق الـــبـــرلمـــانـــي خــــلال الــنــصــف 
الأول للولاية التشريعية الحالية، 
وقـــاد بــاقــتــدار رئــاســة الــفــريــق وفي 
مختلف المواقع والمواقف، وهو أهل 
لكل الثقة»، وذلك في إشادة واضحة 
بالأزمي الذي يشغل منصب رئيس 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب (بــرلمــان 

الحزب).
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 عون يشدد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإنجاز الاستحقاق بهدوء

طرابلس: حماوة سياسية تقابل برودة الناخبين
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــم تــنــســحــب الـــــبـــــرودة الــتــي 
تعامل بها الناخبون في طرابلس 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــفــرعــيــة أمــس 
الأحـــــد، عــلــى الــســيــاســيــين الــذيــن 
اســتــنــفــروا لــحــشــد أكــبــر قــــدر من 
المــقــتــرعــين ورفـــع نسبة الاقــتــراع، 
على الرغم من أن تيار المستقبل، 
ومــــنــــذ الــــصــــبــــاح، لــــم يـــتـــوقـــع أن 
الــــ١٢ في  تتجاوز نسبة الاقــتــراع 

المائة.
وتــــابــــع الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون أمــس، سير العملية 
الانتخابية في طرابلس، وتلقى 
ســـلـــســـلـــة تــــقــــاريــــر مـــــن الأجــــهــــزة 
الأمنية المعنية حول نسبة الإقبال 
على الاقتراع، إضافة إلى الأوضاع 
الأمنية التي ترافق الانتخابات. 
وشــــدد رئــيــس الــجــمــهــوريــة على 
«ضرورة توفير الأجواء المناسبة 
لإنـــــجـــــاز الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بــهــدوء، وتــوفــيــر كــل التسهيلات 
أمـــــام المـــواطـــنـــين لمــمــارســة حقهم 

الديمقراطي».
ولــــــــم تـــظـــهـــر حــــمــــاســــة لــــدى 
الناخبين للإدلاء بأصواتهم، رغم 
الدعوات السياسية لذلك، فقد دعا 
الأمين العام لتيار المستقبل أحمد 
الـــحـــريـــري جــمــيــع الــطــرابــلــســيــين 
للإدلاء بأصواتهم. وأكّد أنّ التيار 
مــنــتــشــر فــــي كــــل لـــبـــنـــان ومــديــنــة 
طرابلس ساندت قضية الشهيد 
رفــيــق الــحــريــري وكــانــت أساسية 

في ١٤ آذار.
وإثــــــر انـــتـــشـــار إشــــاعــــة تــفــيــد 
بأن «المستقبل يجبر الناس على 
الــنــزول إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع»، 
نفى التيار، جملة وتفصيلاً، ما 
«otv» عن إشكالات  بثته محطة الـ

حـــصـــلـــت فـــــي الـــــزاهـــــريـــــة والـــقـــبـــة 
بسبب ما زعمته عن قيام محازبي 
الــنــاس للنزول  المستقبل بإجبار 
وانــتــخــاب ديــمــا جــمــالــي. وأهـــاب 
التيار بالمحطة عدم الانجرار وراء 
الإشاعات والأخبار المفبركة التي 
تستهدف تيار المستقبل، والتزام 
حـــدود المهنية والمــوضــوعــيــة في 
تغطيتها لــلانــتــخــابــات، بحسب 

ما جاء في البيان.
ــــــــون فـــي  وأدلــــــــــــــــى المــــــــســــــــؤول
طرابلس أمس بأصواتهم، حيث 
اقــتــرع مفتي طــرابــلــس والــشــمــال 
الدكتور الشيخ مالك الشعار في 
مـــركـــز «ثـــانـــويـــة مــــواهــــب أســطــى 
الــــرســــمــــيــــة» بــــطــــرابــــلــــس، وقــــــال: 
«كعادتها طرابلس مدينة هادئة 
تتعامل مع الأحــداث بهدوء بالغ 

وبـــروح ديمقراطية مــع الاحــتــرام 
لــســائــر الأطــــــراف، الــيــوم هــو يــوم 
وطــنــي والمــديــنــة تعبر عــن رأيــهــا 
وعــن طموحاتها عبر انتخابها 
لهذا المقعد السني في طرابلس».

وأضــــاف: «طــرابــلــس تتعامل 
مـــــــع الـــــــحـــــــدث بـــــــــــروح إيــــجــــابــــيــــة 
وديمقراطية ويشعر الجميع أن 
عليهم واجــبــا ينبغي أن يقوموا 
بـــــه، فــــي مــــقــــدار أن الانـــتـــخـــابـــات 
واجــب على كل فــرد ليعبر بفكره 
وثــــقــــافــــتــــه بــــاخــــتــــيــــار الأنـــــســـــب، 
وصـــــحـــــيـــــح أن الانــــــتــــــخــــــاب هـــو 
للمشروع أكثر منه للأشخاص، 
ـــــة والـــــعـــــودة  ـــــدول هـــــو مـــــشـــــروع ال
إلــــى المـــؤســـســـات والـــحـــرص على 
الــطــائــف، هــو المــشــروع الأســاســي 
الـــــــذي يــلــتــقــي فـــيـــه الــلــبــنــانــيــون 

فــي العملية الانــتــخــابــيــة. أتمنى 
لــلــجــمــيــع الـــتـــوفـــيـــق وأســـــــال الــلــه 
تعالى أن يعم الهدوء والاستقرار 

طرابلس وسائر المناطق».
بـــــــدوره، قــــال الـــنـــائـــب سمير 
الــجــســر بــعــد اقــتــراعــه: «لا يوجد 
انتخابات وقيادة تيار المستقبل 
غـــابـــت عــنــهــا لا فـــي الانــتــخــابــات 
الــــفــــرعــــيــــة أو الأســـــاســـــيـــــة، ومــــن 
الطبيعي أن يقف التيار اليوم بكل 
عناصره إلى جانب ناخبيهم وإلى 
جـــانـــب المــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة». 
وشــــدد عــلــى أن «الــنــتــيــجــة الــيــوم 

محسومة لصالح مرشحتنا».
وقــــال الــنــائــب نــقــولا نــحــاس 
انــتــخــابــات  اقــــتــــراعــــه: «أي  بـــعـــد 
إنـــمـــا هـــي مــحــطــة أســاســيــة على 
الناس أن تشارك فيها، فالحياة 

تـــســـتـــقـــيـــم إلا  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لا 
بالمشاركة». وأكد «وحدة الكلمة، 
فبالإجماع والمشاركة السياسية 
يــمــكــنــنــا أن نـــفـــعـــل قــــــــدرات هـــذه 
المـــديـــنـــة ونــــوفــــر لـــهـــا حــاجــاتــهــا 
التي تنتظرها». وقــال: «باتفاق 
أهـــل المــديــنــة لــن يــكــون هــنــاك من 
عــــذر يـــحـــول دون تــنــفــيــذ مـــا هو 

مطلوب».
الــدولــة لشؤون  ورأت وزيـــرة 
الـــتـــمـــكـــين الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــنــســاء 
والـــــشـــــبـــــاب فـــيـــولـــيـــت خــــيــــر الـــلـــه 
أنّ «الانتخابات فرصة  الصفدي 
للمواطن كي يعبّر عن رأيه ويقول 
ــلــه فـــي المجلس 

ّ
مـــن يــريــد أن يــمــث

النيابي، وعلى الجميع أن يعمل 
إلى جانب رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري للنهوض بطرابلس». 
وأشــــــارت الــصــفــدي عــقــب الإدلاء 
بصوتها في الانتخابات الفرعية 
فــي طــرابــلــس، إلــى أنّ «الــحــريــري 
تـــحـــدّث عـــن حــصــة طـــرابـــلـــس من 
أنــــه «لا يمكن  ســــيــــدر»، مــعــتــبــرة 
تحميل مسؤولية مشاكل مدينة 
ـــــــى شــخــص  عــــمــــرهــــا ســــــنــــــوات إل
واحــــــــــــد». وقـــــالـــــت الــــصــــفــــدي إن 
«كــــلّ دعــــم نــعــطــيــه لــلــحــريــري في 

الحكومة يساعد في الإنماء».
فــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن الـــنـــائـــب 
ــــه قـــرر مقاطعة 

ّ
فــيــصــل كـــرامـــي أن

الانــتــخــابــات اعــتــراضــا عــلــى قــرار 
المــجــلــس الــدســتــوري. واعــتــبــر أنّ 
غياب الخطاب السياسي وهيمنة 
الــخــطــاب الــتــحــريــضــي والـــوعـــود 
الـــفـــارغـــة هـــي مـــن الأســـبـــاب الــتــي 
دفـــعـــت الـــطـــرابـــلـــســـيـــين إلـــــى عـــدم 
ـــــه لا يــعــتــرف 

ّ
الاقــــتــــراع، مـــؤكـــداً أن

بهذه الانتخابات. وقال إن «ما 
يــهــمــنــا الـــيـــوم هـــو الإنــــمــــاء في 

مدينة طرابلس والتعيينات».

وزيرة الداخلية ريا الحسن خلال زيارتها سرايا طرابلس للإشراف على الانتخابات (الوطنية)

 جنبلاط والعريضي
ً
الرئيس نبيه بري مستقبلا

ص إقبال ناخبي طرابلس لأدنى مستوى
ّ
غياب المعركة يقل

بيروت: نذير رضا

امــــتــــنــــع الــــقــــســــم الأكــــــبــــــر مــن 
نــــاخــــبــــي مــــديــــنــــة طـــــرابـــــلـــــس فــي 
شــمــال لبنان أمـــس، عــن الاقــتــراع 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــرعـــيـــة لمـــلء 
المــقــعــد الــســنــي الــخــامــس الشاغر 
بــعــد إبــطــال المــجــلــس الــدســتــوري 
نيابة ديما جمالي التي خاضت 
الانـــتـــخـــابـــات أمــــــس، إلـــــى جــانــب 
٧ مـــرشـــحـــين مــســتــقــلــين، تــفــوقــت 
عليهم بدعم سياسي وفره تحالف 
«تــيــار المستقبل» وأحـــزاب وقــوى 
فــاعــلــة فــي المــديــنــة، أبـــرزهـــم تيار 
«العزم» برئاسة رئيس الحكومة 
الــســابــق نجيب مــيــقــاتــي، إضــافــة 
إلـــى تـــيـــاري الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي 
والنائب السابق محمد الصفدي. 
وأرجــع سكان طرابلس المقاطعة 
إلـــى ظــــروف الــنــاس الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، فيما بــرزت بشكل 
لافت مقاطعة العلويين و«جمعية 

المشاريع» للانتخابات.
ومن أصل ٢٤٨ ألف ناخب، لم 
تتخطَّ نسبة الاقتراع ١٣ في المائة، 
قــبــيــل إقـــفـــال صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 
وسجلت هــذه الانــتــخــابــات أدنــى 
الــتــي  مـــشـــاركـــة مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٢، 
شهدت مقاطعة واسعة وسجلت 
أدنـــــــــى مــــســــتــــوى لـــــلإقـــــبـــــال عــلــى 
صناديق الاقتراع في ذلك الوقت، 
حــتــى بــالمــقــارنــة مــع الانــتــخــابــات 

الفرعية الأخـــرى. وأكـــدت وصــول 
الــنــســبــة إلــــى أدنــــاهــــا «الــجــمــعــيــة 
الــلــبــنــانــيــة مـــن أجــــل ديــمــقــراطــيــة 

الانتخابات - لادي».
ولم يفاجئ الإقبال الضعيف 
عــلــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع، الــقــوى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــوقــع 
مـــشـــاركـــة هـــزيـــلـــة، اســـتـــنـــاداً إلـــى 
عــدة عــوامــل؛ أبــرزهــا غــيــاب دافــع 
سياسي في ظل منافسة ضعيفة 
في وجه مرشحة «المستقبل» ديما 
جــمــالــي، فـــضـــلاً عـــن أن الأحـــــزاب 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة الأخــــــرى لم 
تـــخـــض الانــــتــــخــــابــــات، واقـــتـــصـــر 
التنافس على مرشحين مستقلين. 
وتـــعـــزز ذلــــك بـــكـــون الانــتــخــابــات 
فـــرعـــيـــة، ولـــيـــســـت عــــامــــة، وعـــــادة 
مــا تنخفض نــســبــة الاقـــتـــراع في 
الانــــتــــخــــابــــات الــــفــــرعــــيــــة لـــغـــيـــاب 
المعارك السياسية، علماً أن نسبة 
الاقــتــراع فــي الانــتــخــابــات العامة 
في مايو (أيار) الماضي بلغت ٣٠ 

في المائة.
وأســـــهـــــمـــــت مــــقــــاطــــعــــة قــــوى 
الــعــلــويــين  «٨ آذار»، والــنــاخــبــين 
والمسيحيين و«جمعية المشاريع» 
لــلانــتــخــابــات فـــي تــقــلــيــص نسبة 
الاقــــــتــــــراع، وبـــــــرزت أســــبــــاب غــيــر 
سياسية دفعت الناس للإحجام 
عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، 
أبــــرزهــــا الأســــبــــاب الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وفـــشـــل الــــدولــــة فـــي تـــأمـــين فــرص 

العمل وظـــروف معيشية أفضل، 
بحسب ما قال مواطنون من أهل 
طــرابــلــس فـــي يــــوم الانــتــخــابــات. 
وتــــــحــــــدث بـــعـــضـــهـــم عــــــن غـــيـــاب 
الخدمات الأساسية مثل الكهرباء 
والمـــاء والــطــبــابــة، وارتــفــاع نسبة 
الــبــطــالــة، رغــــم الـــوعـــود الــســابــقــة 

بالإنماء.
وانطلقت العملية الانتخابية 
عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة صــبــاحــاً. 
ولـــوحـــظ إقـــبـــال كــبــيــر لمــنــاصــري 
تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل مــــنــــذ ســــاعــــات 
الــصــبــاح الأولــــى لإعــــادة انتخاب 

ديما جمالي.
وسجلت نسبة الاقتراع ظهراً 
أدنى مستوياتها، إذ بلغت ٥ في 
المـــائـــة فــقــط، فــيــمــا وصــلــت نسبة 
الاقــــتــــراع قــبــيــل إقـــفـــال صــنــاديــق 
الاقــتــراع بــثــلاث ســاعــات ونصف 
الـــســـاعـــة فــــي الـــتـــبـــانـــة إلـــــى ٧ فــي 
المــائــة فــي أقــلام الناخبين السنة، 
و١ فــي المــائــة فــي أقـــلام الناخبين 
الــبــداوي وصلت  العلويين، وفــي 
إلــــى ٦ فـــي المــــائــــة، أمــــا فـــي وادي 
النحلة فوصلت إلى ١٢ في المائة. 
إقــفــال صناديق الاقــتــراع،  وقبيل 
كــــــان واضــــحــــاً انــــخــــفــــاض نــســبــة 
المقترعين في الأقــلام التي يقترع 
فيها العلويون مثلاً، حيث بلغت 
في التبانة ٢ في المائة، فيما بلغت 
التبانة ١٥  أقـــلام السنة فــي  لــدى 
في المائة، فضلاً عن تدني نسبة 

الاقتراع في الأقلام المسيحية.
ودعــــــــــت وزيــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
والـــــبـــــلـــــديـــــات ريــــــــا الــــحــــســــن مــن 
عــاصــمــة الـــشـــمـــال الــطــرابــلــســيــين 
إلى «أن يشاركوا في الانتخابات 
حــتــى لـــو لـــم نــكــن نـــريـــد الالـــتـــزام 
بــــأي مـــرشـــح، وهـــــذا مـــؤشـــر على 
النظام الديمقراطي فــي لبنان»، 
مشيرة إلــى أنــه «لا أجــواء لمعركة 
سياسية». ودعــت المواطنين إلى 
الــديــمــقــراطــي».  «مــمــارســة حقهم 
وقالت الحسن: «الوضع مستتبّ 
وأنــــــــا مــــرتــــاحــــة لـــســـيـــر الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة، ومـــا دامـــت العملية 
الانــتــخــابــيــة شــفــافــة ونــظــيــفــة فلا 
نستطيع أن نقول إنها انتخابات 
 

ّ
فـــاشـــلـــة، فــفــي الــنــهــايــة هــــذا حــق
المواطنين في الاقتراع أو عدمه».

وانسحبت الدعوات للاقتراع، 
عــــلــــى المـــــرشـــــحـــــين أنــــفــــســــهــــم، إذ 
دعـــــــت المــــرشــــحــــة ديـــــمـــــا جـــمـــالـــي 
الــطــرابــلــســيــين لــــلاقــــتــــراع، لأنــهــا 
«فـــرصـــتـــهـــم لـــلـــتـــعـــبـــيـــر». وقـــالـــت 
لــدى تفقدها أحــد مراكز  جمالي 
الاقــتــراع: «لــم أتــرك طرابلس قبل 
الانـــتـــخـــابـــات ولـــــن أتـــركـــهـــا بــعــد 
صــدور النتائج»، فــي إشـــارة إلى 
المعلومات عن أن نفوسها مسجلة 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، بـــيـــنـــمـــا تـــخـــوض 

الانتخابات في طرابلس.
بــــدوره، دعــا الــنــائــب السابق 
مصباح الأحدب «جميع الناخبين 

إلى الإدلاء بأصواتهم لنحاسب»، 
قائلاً: «نحن في وضع صعب جداً 
فــي المدينة، ومقبلون على حالة 
الفقيرة  الــطــبــقــة  تــقــشــف ســتــطــال 

أكثر من غيرها».
وكـــان لافــتــاً تصريح المرشح 
نــزار زكــا المعتقل في طهران منذ 
٢٠١٥، وتــرشــح إلـــى الانــتــخــابــات 
عـــبـــر وكــــلائــــه الـــقـــانـــونـــيـــين لــلــفــت 
النظر إلــى قضيته. وقــال زكــا في 
اتصال مع قناة «إل بي سي» من 
داخـــل سجنه فــي إيــــران: «لا أحد 
يــســتــحــق أن يـــظـــلـــم كـــمـــا ظـــلـــم». 
وتـــابـــع: «لــــم يـــصـــدر أي مــســؤول 
لبناني بياناً رسمياً بخصوص 
اعــتــقــالــي». وســـأل: «كــيــف لهم أن 
يقبلوا أن يكون مواطناً لبنانياً 
مــســجــونــاً ولا يـــســـألـــوا عـــنـــه؟ لا 
ــــم يسكت  أعــــرف مــــاذا يــحــصــل ولِ
المسؤولون عن اعتقالي؟ فليقولوا 
إذا كانوا خائفين من حزب الله أو 
غيره». وعن ظروف اعتقاله، قال 
زكا: «أنا أقبع تحت الأرض مع ٥٠ 
شخصاً، وأرى الشمس ساعة في 

النهار».
وخـــــلال ســـاعـــات الـــنـــهـــار، لم 
يسجل أي إشكال أمني، إذ أفادت 
«الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» بــأن 
العملية الانتخابية جــرت بشكل 
هادئ، ولم يسجل أي إشكال أمني 
أو إداري، في ظل إقبال خجول من 

قبل الناخبين. 

جنبلاط: كل الجهود لوضع الموازنة وخفض الإنفاق
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط أن كل 
الجهود ستوضع من أجل وضع 

الموازنة وخفض الإنفاق.
وجاء تصريح جنبلاط بعد 
زيـــارتـــه رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 

نبيه بري، في عين التينة، برفقة 
الوزير السابق غازي العريضي، 
وفـــي حــضــور وزيـــر المــالــيــة علي 

حسن خليل. 
وقـــــال جـــنـــبـــلاط: «وضــعــنــي 
التاريخية  بــري بــأجــواء جولته 
البلد  لــهــذا  الــعــراق ونتمنى  فــي 
الوفاق، والجهد الذي بذله بري 

في هذا المجال كان ممتازاً».
وأضـــــــــــــاف: «كــــــــل الــــجــــهــــود 
ستوضع من أجل وضع الموازنة 
وخفض الإنفاق وهــذه الفرصة 
قــــــد تـــــكـــــون الأخــــــيــــــرة مــــــن أجــــل 
الانطلاق نحو طمأنة اللبنانيين 
ووضــــــــع الأمــــــــــور فـــــي ســيــاقــهــا 

الطبيعي».

الراعي يرفض تحويل القدس عاصمة لإسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــبــطــريــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الـــــراعـــــي أمــــــس، أنـــــه «عـــنـــدمـــا نـــنـــادي 
الــــنــــازحــــين والــــلاجــــئــــين لـــلـــعـــودة إلـــى 
أرضهم، رغم عدم تشجيعهم من قبل 
الأســـــرة الــدولــيــة لأغـــــراض ســيــاســيــة، 
فإنما لكيلا يكونوا مع وطنهم ضحية 
حربين: الأولى هي حرب الأسلحة التي 
دمرت الحجر، والثانية حرب السياسة 
وعـــــــدم الـــــعـــــودة الــــتــــي تــــدمــــر الـــهـــويـــة 
والثقافة والتاريخ الحي»، مشدداً على 

أن «الحجر يعوّض، أما الهوية فلا».
وقــــــال الـــــراعـــــي فــــي قــــــداس «أحــــد 
الــشــعــانــين» أمـــــس: «نــلــتــمــس الــســلام 
لــبــلــدانــنــا المــشــرقــيــة الــتــي تــعــانــي من 
الـــــحـــــروب والانــــقــــســــامــــات، والــــنــــزوح 
والــــتــــهــــجــــيــــر والــــــهــــــجــــــرة، والأزمـــــــــــات 
الــســيــاســيــة والــضــيــقــات الاقــتــصــاديــة 

والمعيشية».
وأضـــــــــــاف: «إنـــــنـــــا نـــلـــتـــمـــس هـــذا 
الـــســـلام لــلــعــراق وســـوريـــا، مـــع عـــودة 
جـــمـــيـــع الــــنــــازحــــين والمـــهـــجـــريـــن إلـــى 
وطــنــهــم، لــيــواصــلــوا كــتــابــة تاريخهم 
على أرضه، ويحافظوا على ثقافتهم 
وحــضــارتــهــم، حــتــى لا يــكــونــوا عــالــة 
وعبئاً على البلدان التي استقبلتهم، 
وفــــي مــقــدمــهــا لـــبـــنـــان، الـــــــرازح تحت 
عبء ثقيل يتهدد حياة شعبه وكيانه 

وسقوط اقتصاده وتعطيل إنمائه».
وأضــــــاف: «نــلــتــمــس هــــذا الــســلام 

لـــــلأرض المـــقـــدســـة، ولا ســيــمــا مــديــنــة 
الــــــقــــــدس»، رافـــــضـــــاً «تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
وطــن لليهود، وانــتــزاع هوية القدس 
الــديــانــات التوحيدية  المنفتحة على 
الــثــلاث، وجعلها عــاصــمــة لإســرائــيــل 
اليهودية». وقال: «لا يمكن قبول إلغاء 
الحضور المسيحي وتراثه الأساسي، 

ثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً  الـــبـــنـــاء  ودوره 
ووطــنــيــاً، وتــجــاوز مــا للمسلمين من 
أمــاكــن عــبــادة وحــضــور ودور». وأكــد 
أنــه «مــن أجــل إحـــلال الــســلام لا يمكن 
القبول بحرمان الفلسطينيين من دولة 
خاصة بهم، ومن عودة اللاجئين إلى 

أراضيهم الأساسية».

«أحد الشعانين» أمس (الوطنية) عائلات لبنانية خلال الاحتفالات بـ

استياء نيابي من العجز عن توظيف خريجين جدد في الوظائف الرسمية
بيروت: وجدي العريضي

تتوسّع تــحــذيــرات رؤســـاء أحــزاب 
وقـــــــيـــــــادات لــــهــــا دورهــــــــــا وحــــضــــورهــــا 
التاريخي في لبنان من مخاطر ما قد 
تصل إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية 
من إفلاس في ظل الأزمات الخانقة التي 

تصيب الاقتصاد اللبناني.
ويقول أحد النواب من كتلة نيابية 
«الشرق الأوســـط» إنــه في هذه  وازنــة لـ
الأجــواء «لا يمكننا توظيف أي خريج 
جامعة وفي أي موقع وهذا لم يسبق أن 
حصل في تاريخ لبنان، حيث البطالة 
إلــى سابق  مستشرية والهجرة عــادت 
عــهــدهــا، مــا يــذكــر بحقبة السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضي، وصولاً 
إلى أن هناك ضغوطاً هائلة من الدول 
المـــانـــحـــة مــــن (ســــيــــدر) إلـــــى بـــروكـــســـل، 
مــبــديــن اســتــيــاءهــم لــعــدم حــصــول أي 
قــبــل الحكومة  إصــلاحــات بنيوية مــن 
حتى الآن»، لافتاً إلى أن مردّ التأخر في 
إنجاز الإصلاحات «يعود إلى الخلافات 
السياسية الحادة والأوضاع الإقليمية 
المــحــيــطــة بــلــبــنــان، الــتــي لــهــا ارتـــــدادات 

سلبية على ساحته الداخلية».
ويــحــمّــل رئــيــس حـــزب «الــوطــنــيــين 
الأحرار» النائب السابق دوري شمعون 
«الــشــرق الأوســــط» العهد  فــي حــديــث لـــ
جــــــزءاً مــــن المـــســـؤولـــيـــة والــــجــــزء الآخــــر 
للحكومة، قائلاً إن هذه الأوضاع المزرية 
«باتت تشكّل عامل خوف عند المواطن 

الــلــبــنــانــي فــي ظــل غــيــاب فـــرص العمل 
والبطالة وعــدم توفر السيولة نتيجة 
هـــذه الأزمـــــات المــعــيــشــيــة والــحــيــاتــيــة». 
ولــكــن شــمــعــون يــســتــطــرد مــتــابــعــاً: «لا 
أخاف على لبنان من الإفلاس فوضعه 
المصرفي متماسك وهــو غير اليونان 
وبـــعـــض الـــــــدول الأخــــــــرى، وعـــلـــى هـــذا 
الأســــــاس أطــمــئــن الــجــمــيــع بــــأن لــبــنــان 
يعاني من أزمات وهذا ما نقر به، ولكن 

لن يذهب باتجاه الإفلاس».
وعـــــــن مــــســــألــــة الـــــنـــــازحـــــين يـــؤكـــد 
شــمــعــون أن «الـــنـــظـــام الـــســـوري وعــلــى 
رأسه بشار الأسد لا يريد عودتهم إلى 
سوريا، لا سيما أن الأزمة لم تنتهِ بعدُ، 
وتحديداً عسكرياً، ولا بد من تغيير هذا 
النظام، وربما ذلك أمر يجب أن يحصل 
في وقت ليس ببعيد»، كاشفاً أن عدم 
عــودة النازحين إلــى ســوريــا «فــي جزء 
مــنــهــا هــي مــســألــة طــائــفــيــة، وهــــذه هي 
الأســبــاب الحقيقية، إذ إن هناك منعاً 
لعودة السني إلى سوريا، ونقطة على 
السطر، وهذه معلومات ووقائع لا يجب 
تجاهلها وفق المعطيات التي نملكها، 
فـــمـــع تـــقـــديـــرنـــا واحـــتـــرامـــنـــا لــلــشــيــعــي 
وللعلوي، ولا أتحدث هنا بشكل طائفي 
أو مذهبي، إنما مَن يُسمَح له بالعودة 

هو الشيعي والعلوي».
يُـــــطـــــرح مـــــن اســـتـــقـــالـــة  وإزاء مـــــا 
الــــحــــكــــومــــة ربــــطــــاً بــــالــــخــــلافــــات حــــول 
الــنــازحــين والــتــطــبــيــع مـــع ســـوريـــا إلــى 
يــرى شمعون أن في  ملفات أخـــرى، لا 

هذه المسألة عجباً أو مفاجأة «لأننا أمام 
حكومة غير منسجمة، وهي تتألّف من 
كل وادي عصا، دون أن نغفل ما تعانيه 
من سطوة من النظام السوري وإيــران 
عــبــر (حـــزب الــلــه)، مــمّــا يــضــع رئيسها 
ســعــد الــحــريــري أمــــام حــائــط مــســدود، 
وبالتالي هو مكبّل أمــام هذه السطوة 
والـــســـيـــاســـات المـــــؤثـــــرة عــلــيــهــا وعــلــى 
قـــراراتـــهـــا ودورهـــــــا ونـــهـــجـــهـــا». وقـــال 
شمعون: «ما نشهده بوضوح من خلال 
العهد ووزيـــر الخارجية عبر دفاعهم 
المستميت عن النظام السوري وإيــران 
أن سياستها الخارجية تصب باتجاه 

هذا المحور».
وعــــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ومــن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي عـــلـــى «حــــــزب الـــلـــه» 
وإيــران، يقول شمعون إن «حزب الله» 
وفــي الآونــة الأخير اعتقد البعض أنه 
«اللبننة» وهو  إلــى ما يُسمى بـ يعود 
الــذي يقاتل في سوريا ولديه تحالف 
عقائدي مع إيــران، حيث قــراره ودوره 
يصبّ في طــهــران، إنما أرى بعد هذه 
الــعــقــوبــات أنــه «يــســايــر على المستوى 
الــــلــــبــــنــــانــــي الـــــداخـــــلـــــي فــــــي ظــــــل هــــذه 
ة 

َ
ذ

َ
العقوبات المالية والإجـــراءات المتخ

الــدولــي بحقه  مــن واشنطن والمجتمع 
وبحق إيران». وأضاف: «أرى أن الدور 
لــم يعد كما السابق بــل بات  الإيــرانــي 
صــعــبــاً، وذلـــك يُــســتــدل عليه بــوضــوح 
في لبنان من خلال عصر النفقات الذي 
تــقــدم عليه طــهــران تــجــاه (حـــزب الــلــه) 

وأعــوانــه، وبــنــاء عليه فــإيــران ستعيد 
حــســابــاتــهــا عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، 
وهــذا مــا سينسحب على (حــزب الله) 
الذي يتلقى كل الدعم العسكري والمالي 

من طهران».
وغــاب شمعون عن قــداس «التوبة 
قـــيـــم فـــي بــلــدتــه ديــر 

ُ
والمـــغـــفـــرة» الـــــذي أ

القمر مــن قبل «الــتــيــار الوطني الحر» 
اللبناني  الــذي يرأسه وزيــر الخارجية 
جبران باسيل، وحضره النائب السابق 
ولــيــد جــنــبــلاط. وحــــول غــيــابــه، يــقــول 
شمعون: «إن المصالحة الحقيقية وما 
ســمــي بــمــصــالــحــة الــجــبــل الــتــاريــخــيــة 
فـــي عـــام ٢٠٠١ بحضور  نـــجـــزت 

ُ
أ إنــمــا 

الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي مـــــار نـــصـــر الــلــه 
بطرس صفير، والنائب السابق وليد 
جنبلاط، وقيادات مسيحية سياسية 
وروحية ووطنية، لذا يسأل: لماذا هذا 
دّاس في دير القمر؟ هل لنبش القبور 

ُ
الق

ونــــــكء الــــــجــــــراح؟». ويــعــتــبــر شــمــعــون 
القداس «محطة سياسية شعبوية من 
قبل التيار الوطني الحر تمس مشاعر 
الناس وأهالي الشهداء ولهذا السبب لم 

أشارك فيه احتراماً لأهالي الشهداء».
وعــــــن مـــقـــاطـــعـــتـــه لـــــزيـــــارة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون في 
قصر بعبدا، يقول شمعون: «لقد التقيته 
يــــوم كـــنـــتُ نــائــبــاً خــــلال الاســـتـــشـــارات 
الــنــيــابــيــة، والآن لــيــس هــنــاك مــن شــيء 
يدفعني لزيارته». ويشير إلى أنه يتابع 

«النشاط الرئاسي عبر الإعلام».

خوف من المساس بالرواتب

«إجراءات غير شعبية» لخفض العجز في الموازنة
بيروت: خليل فليحان

اللبنانية  تتهّيب الحكومة 
الاســـتـــحـــقـــاق الــــــذي ســتــنــاقــشــه 
الــخــمــيــس المــقــبــل، الـــهـــادف إلــى 
تــخــفــيــض الــعــجــز فـــي مــيــزانــيــة 
الدولة البالغ أكثر من ٨ مليارات 
دولار، فيما بلغت خدمة الدين ٤ 
مليارات دولار. وأعدّ وزير المال 
علي حسن خليل مشروعاً بهذا 
الــــصــــدد يــتــضــمــن تــخــفــيــضــات 
الــــوزراء عليه  إذا وافـــق مجلس 
ســيــؤدي إلــى وفــر فــي الميزانية 
قيمته ٢٠ في المائة، وفيه بعض 

الإجراءات «غير الشعبية».
ورغم حرص الأمانة العامة 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء الـــتـــي وزعــــت 
المشروع ولائحة بالتخفيضات 
الـــوزراء  المقترحة وتمنت على 
الحفاظ على سريتها، تسربّ 
بــعــضــهــا مــثــل الــتــخــفــيــض في 
رواتــــــــب المــــوظــــفــــين، ومـــمـــا زاد 
فـــي الــتــصــديــق بـــذلـــك أن وزيـــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين جــبــران 
باسيل أكد ذلك في كلمة خلال 
لــقــاء حــزبــي فــي بــلــدة البرامية 
فــــي الـــجـــنـــوب، ولـــفـــت إلـــــى أنـــه 
إذا لــم يــتــجــاوب المــوظــفــون مع 
هذه التخفيضات سيؤدي ذلك 
إلـــى عـــدم صـــرف أي راتــــب لأي 

موظف.
وتفاعل موقف باسيل في 
الوسطين السياسي والشعبي 
سلباً مما أحـــدث بلبلة، دفعت 
أمس (الأحد)، أكثر من مسؤول 
إلى الإسراع في التوضيح أن أي 
إجراء لم يطرح بعد على مجلس 
الـــوزراء وأن المقترحات الرامية 
إلى التخفيضات لا تزال نظرية 

حتى الساعة.

وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر مــــــواكــــــب 
الـــــكـــــلام عــن  لـــــلاتـــــصـــــالات: «إن 
تــخــفــيــض الــــرواتــــب هـــو مــجــرد 
كــلام غير مقترن بشيء عملي، 
لأنـــه إذا تــقــرر خــفــض الـــرواتـــب 
فـــهـــذا يــعــنــي أنــــه ســيــصــار إلــى 
اللعب بسلسلة الرتب والرواتب 
الــتــي هــي قـــانـــون، عــنــدئــذ نحن 
أمـــام طــريــقــين؛ الأولــــى أن يرفع 
الـــوزراء مشروع قانون  مجلس 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يــطــلــب 
تعديلاً، أما الثانية فهي اقتراح 
نيابي من قبل أحد النواب إلى 
المجلس لإجراء التعديل»، لافتاً 
إلى أنه «في كلتا الحالتين هذا 
لــم يــحــصــل». وأضــــاف: «كـــل ما 
هـــو مـــتـــداول الآن، مـــجـــرد كــلام 
وأفكار وأشياء تطير في الهواء. 

كل مسؤول لديه رأي يطرحه».
قــــــــائــــــــلاً: «إلا  واســـــــــتـــــــــدرك 
أنـــه مـــن المـــؤكـــد والــثــابــت هــنــاك 
إعــــادة نــظــر ببعض المــصــاريــف 
الــتــي لا تحتاج  والــتــعــويــضــات 
إلى تعديل قوانين مثل الساعات 
الإضــافــيــة وبـــدلات السفر التي 
بوسع مجلس الوزراء اتخاذها 
إلــــى مجلس  الــــعــــودة  مـــن دون 
الــنــواب والــحــد مــن المــهــمــات في 
الخارج. وهناك مثلاً تدبير رقم 
٣ وإعـــــادة الــنــظــر فــيــه لــلأســلاك 
بــالأرض  العسكرية وحــصــرهــا 
الــذيــن يعملون  ميدانياً ولــيــس 
فــــي المـــكـــاتـــب ويـــقـــومـــون بــعــمــل 
إلــى أن «الــذيــن  إداري»، مشيراً 
يــســتــفــيــدون مـــن تــدبــيــر رقــــم ٣ 
كل الأســلاك العسكرية من دون 

استثناء».
وأشــــــــار إلـــــى إلــــغــــاء بــعــض 
المــقــررة عرفاً مثل  التعويضات 
الاســـتـــفـــادة المـــاديـــة لــلــمــعــين في 

لــجــنــة. هــــذه الــتــقــديــمــات الــتــي 
لا يــلاحــظــهــا الـــقـــانـــون أو الــتــي 
لا تــحــتــاج إلــــى قـــانـــون بـــل إلــى 
مــــراســــيــــم عــــــاديــــــة تـــــصـــــدر عــن 
مجلس الــوزراء أو إلى مراسيم 
عـــاديـــة تــصــدر بــتــوقــيــع رئــيــس 
الجمهورية ورئــيــس الحكومة 

والوزير المختص.
إلــى أن الحديث الآن  ولفت 
عــــن خـــفـــض الـــــرواتـــــب والــلــعــب 
بسلسلة الموظفين «ليس له أي 
مــؤشــر عــمــلــي حــتــى الــســاعــة»، 
وأنـــــه «مـــجـــرد كــــلام ســـــواء كــان 
الــوزيــر بــاســيــل أو ســــواه. إنهم 
يفكرون بما هو ممكن لكن حتى 
الـــســـاعـــة لــيــس هـــنـــاك أي شــيء 

مطروح».
واستبعد المساس بسلسلة 
الـــفـــعـــل  ردة  لأن  الـــــــــــرواتـــــــــــب، 
الــســلــبــيــة ســـتـــكـــون قــــويــــة. أمـــا 
المــجــالات الأخـــرى المــتــاحــة فهي 
الــتــعــويــضــات، والــتــخــفــيــف من 
الـــســـاعـــات الإضـــافـــيـــة، وبــــدلات 
السفر وبعض المؤسسات التي 
رواتــبــهــا غــيــر مــحــددة بقوانين 
وبمراسيم متخذة فــي مجلس 
الـــــــــــــوزراء مــــثــــل رواتــــــــــب بــعــض 
المــوظــفــين والــبــالــغــة قيمتها ٢٠ 
أو ٢٥ مليون دولار، إضافة إلى 

مصاريف النقل.
وتــجــدر الإشـــارة واستناداً 
إلى المصدر نفسه أنه بالنسبة 
إلــــــــى شــــــــــروط «ســــــــيــــــــدر»، فــــإن 
إقــــــــرار خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء أحــــدث 
جــــــواً مــــقــــبــــولاً، لـــكـــن بــالــنــســبــة 
لــــلأوروبــــيــــين فـــــإن هـــــذا الإقــــــرار 
غير كــافٍ، إذ يريد الأوروبيون 
إقرار الموازنة والإصلاحات التي 
سترد فيها والتخفيضات من 

ضمنها.

لبنان
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إسرائيل أبلغت روسيا مبكراً 
بنيتها قصف حماة

القلق دفعهم إلى تحويل أموالهم لعملات أجنبية خشية النزوح

سكان شرق الفرات متخوفون من استعادة النظام السوري السيطرة على مناطقهم
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

ربـــمـــا تـــبـــدو الــحــيــاة طــبــيــعــيــة في 
معظم أنحاء مدينة القامشلي الواقعة 
أقصى شمال شرقي سوريا، فالمعركة 
مــــع «تــنــظــيــم داعـــــــش» انـــتـــهـــت نــهــايــة 
الشهر المــاضــي، والــتــهــديــدات التركية 
باتت جزءاً من المشهد اليومي، غير أن 
التوتر موجود في كل مكان يتصاعد 
مـــــع ســــمــــاع تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين 
الــســوريــين، باستعادة جميع المناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام.
وقـــــال شـــفـــان (٥٦ ســـنـــة) صــاحــب 
مــقــهــى شــعــبــي يــقــع وســــط المـــديـــنـــة، لا 
يــبــعــد ســــوى أمـــتـــار قــلــيــلــة عـــن المــربــع 
الأمـــــنـــــي الــــتــــابــــع لــــلــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة 
المـــوالـــيـــة لـــلأســـد: «أســـمـــع مـــن الــزبــائــن 
أحـــاديـــث حـــول مــصــيــر المــنــطــقــة والــكــل 
يتملكه الخوف والقلق، فمصير شرق 
الـــفـــرات عــلــى صــفــيــح مــن نــــار». وغلب 
الهمس على صوته وهو يقدم خدمات 
لــلــزبــائــن مـــن شــــاي ونــرجــيــلــة، بينما 
كانت العربات العسكرية تمر سريعاً 
بجانب المقهى، وأضاف: «يجب البحث 
لــدرء نيران الحرب في بلد  عن مخرج 
ممزق أصلاً، فالحل العسكري من شأنه 

أن يحرق الأخضر واليابس».
ومثل كثيرين، أعــرب سيبان (٢٦ 
سنة) الذي يعمل بالمقهى، خشيته من 
اندلاع القتال بين قوات النظام السوري 
و«قوات سوريا الديمقراطية» العربية 
الــكــرديــة المــدعــومــة مـــن تــحــالــف دولـــي 
يضم ٧٩ دولــة غربية وعربية بقيادة 
أميركية، إذ يقول: «نعم أنا قلق بشأن 
مصير المنطقة، ماذا سيكون مصيرنا 
لا أحد يعلم، صراحة أخاف على أهلي 
وعملي، يجب على الأكراد أن يتوحدوا 

ويرسموا مستقبلهم بأنفسهم».
وفــــي مــعــظــم تــقــاطــعــات الـــشـــوارع 
الــــرئــــيــــســــيــــة والــــــفــــــرعــــــيــــــة، انــــتــــشــــرت 
بسطات شعبية، وكــانــت الصيدليات 

والمخابز والمتاجر التي تبيع الأجهزة 
الإلــكــتــرونــيــة والأثــــاث تــعــج بــالــزبــائــن، 
مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال فـــي مـــركـــز المــديــنــة. 
وينقل سرخبون (٤٢ سنة) الذي يمتلك 
أنّ  الــعــمــلات،  شــركــة لتحويل وصـــرف 
الكثير من سكان المدينة وبعد ارتفاع 
نبرة المسؤولين السوريين تجاه مناطق 
شرق الفرات «قاموا بتحويل أموالهم 
إلى عملات أجنبية خشية نزوحهم إلى 
مــنــاطــق ثــانــيــة»، ولـــم يــخــف سرخبون 
خشية سكان المنطقة من نيران الحرب، 
منوهاً: «نشاهد ماذا يحدث في باقي 
المناطق وكيف يعيش النازحون تحت 

خيم النزوح واللجوء».
ـــــــت الــــــدوائــــــر الــحــكــومــيــة  ومــــــا زال
مــفــتــوحــة بــالــقــامــشــلــي وكـــذلـــك المــطــار 
الوحيد العامل فيها، كما لا تزال المدارس 
مفتوحة تدرس المنهج الحكومي ضمن 
المربع الأمني، باستثناء تلك التي باتت 
ضمن مناطق سيطرة «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، الــتــي تــــدرس مــنــاهــج 

مختلفة عن الكتاب الرسمي.
ومــنــحَ انــســحــاب الــنــظــام الــســوري 
من مناطق كثيرة نهاية ٢٠١٢ الأكــراد 
الـــــذيـــــن يـــشـــكـــلـــون ١٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــســكــان، فــرصــة تشكيل إدارات  نسبة 
ذاتية في مناطق شمال شرقي البلاد 
وتعزيز موقعهم، ولعبوا دوراً كبيراً 
في محاربة «تنظيم داعــش» بدعم من 
التحالف الدولي، وأعادوا إحياء لغتهم 
وتـــراثـــهـــم وتـــدريـــس مــنــهــج كـــــردي في 

المدارس الخاضعة لنفوذهم.
وتباينت الآراء والمواقف بين سكان 
القامشلي، فالبعض لم يخف خشيته 
مـــن عـــــودة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــلــنــظــام، 
بينما يــرى آخــرون أنّ الحرب ستكون 
كارثية على الجميع وستجلب الفوضى 
والــدمــار، وتــشــرح المــدرســة نـــازدار (٣٠ 
ســنــة) الــتــي كــانــت تــتــبــضــع فـــي ســوق 
المـــديـــنـــة، مــســتــشــهــدة بــتــجــربــة مــديــنــة 
عفرين ومناطق درع الفرات بريف حلب 

الشمالي وإدلــب غــرب سوريا، لتقول: 
«مــاذا فعلت الحرب هناك غير فوضى 
الــــســــلاح والـــــخـــــراب والــــــنــــــزوح، يــجــب 
البحث عن جميع الفرص للخلاص من 

شبح الحرب».
وعبّر البعض ممن قرروا البقاء ولم 
يغادروا المدينة، عن تأقلمهم التام مع 
الوضع، على الرغم من نقص الخدمات 
وتوقف خدمات دوائر الحكومة. يقول 
نيجرفان البالغ مــن العمر (٣٥) عاماً 
الــذي كــان يجلس أمــام بسطة شعبية 

يــمــتــلــكــهــا فـــي ســــوق المـــديـــنـــة، ممسكا 
بجهاز هاتف محمول يتابع الأخبار: 
«لـــســـت خــائــفــاً ولا مـــتـــوتـــراً، فــالــحــيــاة 
مـــســـتـــمـــرة و٨ ســــنــــوات كــــانــــت كــافــيــة 

للتأقلم مع تقلبات الوضع الميداني».
ــــد مــمــثــلــو «مـــجـــلـــس ســـوريـــا 

َ
ــــق وعَ

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الــــــــــذراع الــســيــاســيــة 
«سوريا الديمقراطية» منتصف العام  لـ
الماضي، محادثات رسمية مع مسؤولين 
أمنيين تابعين للنظام السوري، بطلب 
مـــن الأخـــيـــر. وجـــــاءت المـــحـــادثـــات بعد 

تــــهــــديــــدات الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بــشــار 
ــا  «ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»: «إمَّ الأســـد لـــ
إلــى طاولة المفاوضات وإما  الجلوس 
الحسم العسكري»، وذلــك عبر مقابلة 
ت، بداية يونيو (حزيران)  تلفزيونية بُثَّ

.٢٠١٨
المـــشـــتـــرك  الــــرئــــيــــس  ريـــــــاض درار 
«مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  لــــ
«الشرق الأوسط»، أنّ مسؤولي  كشف لـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وبــعــد 
إجراء المحادثات مع النظام: «تساءلوا 

اللقاءات،  باستغراب عن جــدوى هــذه 
فقلنا لهم، إننا نعيش في بلد واحــد، 
ونــــســــعــــى لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــنــــشــــاط 
الــســيــاســي الــعــام، وفـــي حـــال التوصل 
لـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة، يـــجـــب أن نــكــون 
شركاء فيها». وأضاف: «آنذاك، أدركوا 
ما قلنا لهم، وقالوا لنا إننا أحرار في 
اتخاذ الشكل الأنسب لعقد لقاءات مع 

النظام».
وفــــــــي حــــــــال أُبــــــــــــرم الاتـــــــفـــــــاق بــين 
ممثلي «مجلس سوريا الديمقراطية» 

الــســوريــة، فسيعني ذلــك،  والــحــكــومــة 
توحيد أكبر منطقتين فــي بلد مزقته 
نيران الحرب منذ ربيع ٢٠١١. وسيترك 
مـــنـــطـــقـــة واحـــــــــــدة فــــــي شـــــمـــــال وغــــــرب 
أيــدي فصائل من المعارضة  البلاد في 
الــســوريــة، وأخـــرى إسلامية مناهضة 

للأسد ومدعومة من تركيا.
واعـــتـــبـــر بـــــــدران جـــيـــا كُــــــرد عــضــو 
«حــركــة المجتمع  المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لـــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، إحـــــدى أبـــــرز الــجــهــات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــديــر مــنــاطــق شــرق 
الـــفـــرات، أنّ روســيــا كــانــت قــــادرة على 
الــــوســــيــــط الإيــــجــــابــــي بــين  لـــعـــب دور 
الــذاتــيــة ودمــشــق، وقــــال: «لكن  الإدارة 
بسبب علاقاتها مع تركيا، أوقفت تلك 

المفاوضات».
ويـــعـــزو المـــســـؤول الـــكـــردي تــوقــف 
المـــفـــاوضـــات إلـــى وجــــود تــفــاهــم تــركــي 
روسي. وقال: «موسكو أبلغت النظام 
بوقف المفاوضات، وإلــى الآن لم نعقد 
لــقــاءات. يبدو أن موسكو لا تنظر  أي 
إلى اجتماعاتنا مع دمشق من منظور 
استراتيجي، إنما من منظور مرحلي 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى تـــنـــازلات من 

تركيا».
ولـــفـــت جـــيـــا كُــــــرد إلـــــى أن مــمــثــلــي 
الذاتية تم إقصاؤهم من لجنة  الإدارة 
إعادة صياغة الدستور السوري، مؤكداً 
رفض أي دستور ليسوا مشاركين في 
صياغته، وقال: «إقصاؤنا له مؤشران، 
أمـــا  تــقــســيــم ســــوريــــا،  الأول مـــحـــاولـــة 
الــــثــــانــــي لإطـــــالـــــة أمــــــد الأزمـــــــــة وكـــســـب 
الوقت لإقناع الأطراف بقبول الدستور 
القديم»، مشيراً في نهاية حديثه، إلى 
أن هــذه المــحــاولات لــن تفضي إلــى حل 
الأزمة السورية، وقال: «يجب مشاركة 
كـــل الأطـــــــراف فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة بــقــرار 
واتفاق بين جميع السوريين، فروسيا 
وإيـــــــــران وتـــركـــيـــا تـــســـعـــى، مــجــتــمــعــة، 
لوضع دستور للبلد من دون مشاركة 

السوريين أنفسهم في صياغته».

مركز القامشلي شمال شرقي سوريا كما بدا نهار امس (الشرق الاوسط) 

«الاستخبارات العراقية»: 
«داعش» يسيطر على مخيم الهول للنازحين

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد مـــــصـــــدر اســــتــــخــــبــــاراتــــي 
عــــراقــــي، أمــــس الأحــــــد، أن عــنــاصــر 
وقيادات تنظيم «داعش» الإرهابي 
جعلوا مخيم الهول للنازحين في 
الــســوريــة، مقراً  محافظة الحسكة 
لتنسيق تحركاتهم. وقــال المصدر 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي إن «٩٠ في 
المائة من نزلاء مخيم الهول، هم من 
عــوائــل التنظيم، وبعض عناصره 
وقــــــيــــــاداتــــــه يـــــتـــــخـــــذون مــــنــــه مـــقـــراً 
للاجتماعات وتنسيق تحركاتهم 

مندسين بين النازحين».
وأضــــــاف أن «غــالــبــيــة هــــؤلاء، 
هــم مــن الــعــراقــيــين»، مشيراً إلــى أن 

«عناصر التنظيم وقــيــاداتــه الذين 
يستغلون المخيم، هم من المقاتلين 
الــــذيــــن مــــا زالـــــــوا يـــؤمـــنـــون بـــدولـــة 

الخلافة».
يذكر أن مخيم الهول قد شيّدته 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعة  الــهــول  عــام ١٩٩١ فــي بلدة 
لمــحــافــظــة الــحــســكــة الــســوريــة أثــنــاء 
حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة، واســتــقــبــل 
في حينها ١٥ ألف عراقي، ثم أعيد 
فــتــحــه عـــــام ٢٠٠٣ عـــنـــدمـــا اجـــتـــاح 
الجيش الأميركي العراق، وها هو 
الآن يــــؤوي الـــنـــازحـــين مـــن ســوريــا 

والعراق.
إلـــــى ذلـــــــك، أصــــــــدرت المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة المــــركــــزيــــة فـــــي رئـــاســـة 

بـــغـــداد حــكــمــاً بالسجن  اســتــئــنــاف 
المــؤبــد عــلــى «داعـــشـــي» عــن جريمة 
الــــعــــمــــل فــــــي الــــهــــيــــئــــة الإعــــلامــــيــــة 
لــــعــــصــــابــــات «داعـــــــــــــش». وأوضـــــــح 
بـــيـــان صـــــادر عـــن المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لمــــجــــلــــس الــــــقــــــضــــــاء الأعـــــــــلـــــــــى، أن 
«المحكمة الجنائية المركزية نظرت 
قضية مــدان اعترف بالانتماء إلى 
عصابات (داعش) الإرهابية، وكان 

واجبه طبع المنشورات والأفلام».
وأشار البيان إلى أن «الإرهابي 
الــزكــاة)،  عمل فيما يسمى (ديـــوان 
فيما وجدت المحكمة أن الأدلة كافية 
لــتــجــريــمــه اســـتـــنـــاداً لأحـــكـــام المــــادة 
الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب 

رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».

إجراءات تقشف لمواجهة أزمة الوقود في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

اتخذت دمشق، أمس الأحد، 
إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة 
أزمــة وقــود، وقالت وزارة النفط 
إنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات 
النفط إلى المرافق السورية نتيجة 

العقوبات الاقتصادية.
وبعد أشهر من نقص حاد، 
خصوصاً في أسطوانات الغاز، 
ونـــقـــص فــــي المـــــــــازوت، تــوســعــت 
الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما 
دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ 
إجــــــــــــراءات خـــفـــضـــت بــمــوجــبــهــا 
الــكــمــيــة الــيــومــيــة المــســمــوح بها 
الــخــاصــة، مــن ٤٠ إلى  للسيارات 

٢٠ لتراً ثم ٢٠ لتراً كل يومين.

وخـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع، الأحـــــــد، 
قـــــــرر مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء «وضـــــع 
إجــــراءات جــديــدة لضبط توزيع 
مــخــصــصــات مــحــطــات الـــوقـــود»، 
كما قــرر خفض كميات البنزين 
لــلآلــيــات الحكومية  المــخــصــصــة 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة، و«وضــــع 
محطات وقــود متنقلة وتشغيل 
المحطات المتوقفة بإشراف مباشر 
من وزارة النفط»، حسب ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــشــــهــــد مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
النظام، منذ أيــام عــدة، ازدحــامــاً 
الــوقــود، ويضطر  أمـــام محطات 
ســائــقــو الـــســـيـــارات لــلــوقــوف في 
طـــوابـــيـــر تــمــتــد مـــئـــات الأمــــتــــار. 
وألــــقــــى مــــســــؤولــــون حــكــومــيــون 

مــراراً المسؤولية على العقوبات 
الاقتصادية التي تفرضها دول 
عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن 
الولايات المتحدة، ما يحول دون 
وصول ناقلات النفط إلى سوريا.
وعلى صفحتها على موقع 
«فيسبوك»، أوردت وزارة النفط 
والــــثــــروة المـــعـــدنـــيـــة، الأحــــــد، أنــه 
«لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عـــلـــى شـــدة 
العقوبات الاقتصادية المفروضة 
عــــلــــى بــــلــــدنــــا، الــــتــــي تــســتــهــدف 
الــقــطــاع الــنــفــطــي، بشكل خــاص، 
وتمنع وصول ناقلات النفط إلى 
سوريا، ما تسبب في اختناقات 
حــــادة فـــي المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة». 
وأكـــــدت الـــــــوزارة أن الــعــمــل جـــارٍ 

لحل الأزمة.

ومُني قطاع النفط بخسائر 
كبرى خلال سنوات النزاع، بينما 
لا تزال غالبية حقول النفط والغاز 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، المدعومة أميركياً، 
في شمال وشرق سوريا. وفاقمت 
العقوبات الأميركية الأخيرة على 
أبــرز داعمي دمشق، من  طهران، 
أزمة المحروقات في سوريا التي 
تعتمد على خط ائتماني يربطها 
بـــــإيـــــران لـــتـــأمـــين الـــنـــفـــط بــشــكــل 

رئيسي.
وخـــــــلال لــــقــــاء مـــــع عــــــدد مــن 
الــــصــــحــــافــــيــــين المــــحــــلــــيــــين قـــبـــل 
نـــحـــو ١٠ أيــــــــام، أوضـــــــح رئــيــس 
الحكومة عماد خميس، أن الخط 
الائتماني الإيراني متوقف منذ ٦ 

أشهر، مشيراً أيضاً إلى أن قناة 
السويس لم تسمح منذ ٦ أشهر 
بعبور ناقلات نفط إلى سوريا. 
ولـــفـــت إلـــــى «فــــشــــل» الاتــــصــــالات 
مــــع الـــجـــانـــب المــــصــــري لــلــســمــاح 

بعبورها.
وتسبب النقص في الوقود 
أيـــــــضـــــــاً، عـــــلـــــى حـــــــد قـــــــولـــــــه، فـــي 
«انــــخــــفــــاض كـــمـــيـــات الـــكـــهـــربـــاء 

المنتجة».
وبــــلــــغ إنـــــتـــــاج ســـــوريـــــا قــبــل 
اندلاع النزاع في عام ٢٠١١ نحو 
٤٠٠ ألف برميل نفط يومياً، أكثر 
مــن نصفها لــلاســتــهــلاك المحلي 
والباقي للتصدير. أما اليوم فلا 
تــتــجــاوز نــســبــة الإنـــتـــاج ١٤ ألــف 
برميل، حسب مصادر حكومية.

استئناف مشروع خط السكة الحديد الذي يربط الموانئ السورية مع إيران عبر العراق 

بيدرسن في دمشق: كافة المسائل على الطاولة 
دمشق: «الشرق الأوسط»

استأنف مبعوث الأمــم المتحدة 
إلـــــى ســــوريــــا غـــيـــر بــــيــــدرســــن، أمـــس 
الأحـــــــد، مــــشــــاوراتــــه حـــــول الــعــمــلــيــة 
السياسية خلال زيارة له إلى دمشق 
يجري خلالها مباحثات «مفصلة» 

مع مسؤولين سوريين.
ووصــــــل بـــيـــدرســـن الـــســـبـــت إلـــى 
دمـــشـــق فـــي ثـــالـــث زيــــــارة لــلــعــاصــمــة 
الـــســـوريـــة مــنــذ تــســلــمــه مــنــصــبــه في 
يناير (كانون الثاني)، والتقى صباح 
أمس، وزير الخارجية السوري وليد 
المــعــلــم. وقـــال بــيــدرســن فــي تصريح 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــام مــقــر إقــامــتــه في 
أحد فنادق دمشق عقب لقائه المعلم: 
«أجــريــنــا مباحثات مفصلة ومهمة 
وسنتابع النقاش بعد ظهر اليوم»، 
مضيفاً «مــن الإنــصــاف الــقــول بأننا 
المــســائــل (...)  إلــى كــافــة  نتطرق الآن 
وقـــــد بــــاتــــت كـــلـــهـــا عـــلـــى الــــطــــاولــــة». 
بــحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
(ســــــانــــــا)، أنــــــه جــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
«اســــتــــعــــراض الـــجـــهـــود المـــتـــواصـــلـــة 
المـــبـــذولـــة مـــن أجــــل إحــــــراز تـــقـــدم في 
المـــســـار الــســيــاســي لــحــل الأزمــــــة في 
سوريا واستكمال المشاورات المتعلقة 
فــي ذلــك  الــســيــاســيــة، بــمــا  بالعملية 

لجنة مناقشة الدستور».
فــــي ١٧  بـــيـــدرســـن دمـــشـــق  وزار 
المــــاضــــي، وبـــحـــث مع  مـــــارس (آذار) 
المعلم الحل السياسي للنزاع المستمر 
منذ أكثر من ثماني سنوات. كما قام 
في يناير (كانون الثاني) بأول زيارة 
لــه إلـــى دمــشــق مــنــذ تسلمه منصبه 

خلفاً لاستيفان دي ميستورا.
وبــــيــــدرســــن هــــو مـــبـــعـــوث الأمــــم 
المــتــحــدة الـــرابـــع إلـــى ســـوريـــا. ومــنــذ 

توليه منصبه، عقد اجتماعات مكثفة 
مع مسؤولين حكوميين ومعارضين.
ويواجه بيدرسن، الدبلوماسي 
المــــخــــضــــرم، مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة تــتــمــثــل 
بــــإحــــيــــاء المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين الـــنـــظـــام 
والمعارضة في الأمم المتحدة، بعدما 
اصــطــدمــت كــافــة الـــجـــولات الــســابــقــة 
التي قادها سلفه بمطالب متناقضة 

من طرفي النزاع.
وتمحورت جهود دي ميستورا 
في العام الأخير حول تشكيل لجنة 
الـــدول الثلاث  دســتــوريــة، اقترحتها 
الضامنة لعملية السلام في آستانا، 
وهي روسيا وإيران حليفتا دمشق، 
وتركيا الداعمة للمعارضة. وتطالب 

المــعــارضــة الــســوريــة بــوضــع دستور 
جـــديـــد لــلــبــلاد فــيــمــا يـــرغـــب الــنــظــام 
الــدســتــور القائم  الــســوري بمناقشة 

وإجراء تعديلات عليه.
في سياق آخر، وخلال لقائه مع 
مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة 
الحشد الشعبي فالح الفياض، قال 
الرئيس بشار الأســد بــأن ما تشهده 
الساحتان الإقليمية والدولية يحتم 
على ســوريــا والــعــراق «المــضــي قدما 
بــكــل مــا مــن شــأنــه صـــون سيادتهما 
واســتــقــلالــيــة قـــرارهـــمـــا»، مــحــذرا من 
«مخططات التقسيم والفوضى التي 
يحيكها الأعـــداء مــن الــخــارج»، وأكــد 
على أن «مصير المنطقة لا يقرره سوى 

شعوبها مهما عظمت التحديات».
وذكـــــــــر بـــــيـــــان رئـــــاســـــي ســـــوري 
أن الــرئــيــس الأســــد اســتــقــبــل صــبــاح 
الأحــد فالح الفياض مستشار الأمن 
الــوطــنــي الــعــراقــي، وتــم الــتــطــرق إلى 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
والــتــأكــيــد عــلــى «ضـــــرورة تطويرها 
البيان  في مختلف المجالات». ونقل 
الرئاسي عن الفياض قوله، إن «قوة 
سوريا وانتصارها على الإرهاب هو 
انــتــصــار لــلــعــراق أيـــضـــا، وبــالــعــكــس 
فــإن أي إنــجــاز عسكري فــي الجانب 
العراقي يصب في مصلحة استقرار 

سوريا».
ورأى الأســد في الاجتماع الذي 

الــســوري في العراق  حضره السفير 
صطام الدندح، أن «تعزيز العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
الــــشــــعــــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين لاســـتـــكـــمـــال 
القضاء على بــؤر الإرهـــاب مــن جهة 
وبــمــا يــخــدم مصالحهما المشتركة 
وكسر الحواجز المختلفة والمفروضة 

بينهما من جهة أخرى».
الــنــقــل  فـــي وزارة  وكـــــان مـــصـــدر 
السورية قد أعلن في وقت سابق، أن 
العمل مستمر لربط السكك الحديدية 
في سوريا والعراق وضم إيران إليه، 
وصولا إلى الصين، في مشروع قديم 
واستراتيجي توقف خلال الحرب في 

سوريا.

من جانبها كشفت وزارة النقل 
العراقية عن مباحثات لربط السكة 
الحديد بين إيران والعراق وسوريا، 
وذكرت أن ذلك سيسمح بتعزيز حجم 
التبادل التجاري والسلعي بين الدول 
الثلاث، وحفز الاستيراد والتصدير 

مع الدول الأخرى.
صـــحـــيـــفـــة «الــــــوطــــــن» الـــســـوريـــة 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن الـــــنـــــظـــــام، نـــقـــلـــت عــن 
مــصــدر فـــي وزارة الــنــقــل، قــولــه بــأن 
ممثلين عن سوريا والــعــراق وإيــران 
بصدد الاجتماع لتحديد الخطوات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــــشــــروع ربـــــط المــــوانــــئ 
ـــــســـــوريـــــة عــــلــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض  ال
المتوسط، مع إيران عبر العراق. كما 
أشـــار المــصــدر إلـــى وجـــود تفاهمات 
مـــع الــجــانــب الــصــيــنــي لــيــشــارك في 
هذا المشروع، ليصبح رديفا لطريق 
الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق 
وإيران والصين وباكستان وغيرها. 
كما بين المصدر أن ربــط السكك بين 
ســوريــا والــعــراق، وصــل إلــى مراحل 

متقدمة في سوريا.
يشار إلى أن هذا المشروع تعرض 
قــســم مــنــه لــلــدمــار خـــلال الـــحـــرب، ما 
أدى إلى توقف المشروع في سوريا. 
ويجري العمل حاليا لتحديد حجم 
الخسائر، وتقدير كلفة إعادة تأهيل 

الخط واستيراد قطارات جديدة.
إنـــــجـــــاز الــــعــــمــــل بــــخــــط الـــســـكـــك 
الــــحــــديــــديــــة الـــــــــذي يـــــربـــــط المـــــوانـــــئ 
الــســوريــة مــع إيــــران، أعــلــن عــنــه بعد 
حصول الأخيرة على عقد إدارة ميناء 
الــحــاويــات فــي الــلاذقــيــة على البحر 
المـــتـــوســـط، وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب فــرض 
عقوبات أميركية على إيــران عرقلت 
وصــــول الــبــواخــر الإيــرانــيــة المحملة 
بالنفط إلى الموانئ السورية، ما أدى 
إلى أزمة وقود خانقة في سوريا منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم في دمشق أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تتفوه بكلمة 
لتأكيد أو نفي الأنباء عن قصفها مواقع عسكرية 
قرب مدينة حماة في سوريا، الليلة قبل الماضية، 
فــإن أوســاطــا عسكرية في تل أبيب تحدثت عن 
القصف بتفاصيل لم تذكر في الإعــلام العربي، 
ومنها أن «مــوقــع القصف يحتوي على قاعدة 
لصواريخ «إس ٣٠٠» الروسية المتطورة ولكنهم 

لم يفعّلوها».
وقالت تلك المصادر إن سكوت الروس على 
القصف الإسرائيلي، أمس، وكذلك قبل أسبوعين 
عندما تم قصف موقع عسكري إيراني قرب حلب، 
يـــدل عــلــى أن تــطــورا مهما حــصــل فــي مــوضــوع 

التنسيق الأمني بين تل أبيب وموسكو.
وكـــــان الــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن قـــد تــعــرض 
لنقد روســـي طيلة ســنــواتــه، منذ نهاية ٢٠١٥. 
فقد شكا الــروس من أن إسرائيل تخرق الاتفاق 
الشفهي الذي توصل إليه رئيسا أركان الجيشين، 
الإسرائيلي والروسي، خلال زيارة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو إلى موسكو. وقد راحت روسيا 
تطلب التوصل إلى اتفاق مكتوب، يتضمن تعهدا 
الــروس بموعد قصف مواقع  إسرائيليا بإبلاغ 
في سوريا قبل القصف بدقائق طويلة (١٠-١٥ 
دقيقة). وحسب المصادر فإن نتنياهو والرئيس 
فلاديمير بوتين، اتفقا خلال اللقاء الأخير بينهما 
في موسكو، يوم الخميس الأسبق، على التقدم 
في هذا الموضوع والتوصل إلى اتفاق مكتوب. 
وقــد كــان القصف الأخير على حماة، الــذي قتل 
إيــرانــيــون، الاخــتــبــار الأول لهذا  فيه عسكريون 
الاتفاق، حيث إن الروس لم ينتقدوا إسرائيل ولم 
يعترضوا طريق غاراتها رغم وجود قاعدة تضم 

بطاريات صواريخ «إس ٣٠٠».
وأكــــــدت المــــصــــادر الإســرائــيــلــيــة أن الــــروس 
يــطــمــحــون إلـــــى تـــطـــويـــر الــتــنــســيــق الأمــــنــــي مــع 
الإســرائــيــلــيــين، حتى لا يــخــربــوا على جهودهم 
لإعادة الاستقرار إلى سوريا تحت قيادة حليفهم 
بــشــار الأســـد. وهــم مستعدون، فــي سبيل ذلــك، 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة لحليفهم  لامــتــصــاص 

الآخر، إيران.
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حكومة أشتية تعيد اليمين الدستورية بسبب عبارة «التراث القومي» 

عباس: سنرسل وفداً إلى القاهرة من أجل المصالحة... ولا حوار مع ترمب 
رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، بـــأنـــه ســيــرســل 
وفــــدا إلـــى الــقــاهــرة خـــلال يــومــين 
مــن أجــل متابعة ملف المصالحة 

الفلسطينية.
وأضــاف عباس لــدى ترؤسه 
أول اجتماع للحكومة الفلسطينية 
الـــجـــديـــدة، «نـــحـــن مـــصـــرون على 
اســتــعــادة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بين 
غــــــزة والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، وكـــمـــا 
تعلمون منذ عام ٢٠٠٧ إلى يومنا 
هذا ونحن نحاول ونبذل كل جهد 
مع أشقائنا العرب للوصول إلى 
مصالحة ولحل قضية غزة، رغم 
أنــــه لا تـــوجـــد قــضــيــة لــلاخــتــلاف 
عـــلـــيـــهـــا، لـــكـــن كـــــل مـــــا فـــــي الأمـــــر 
أنـــهـــم اســـتـــولـــوا عــلــى قـــطـــاع غــزة 
وتحكموا به»... وأضاف الرئيس 
الفلسطيني «نحن وإياكم شركاء 
في غزة والضفة والقدس، تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا؟»... وتابع 
موجها اللوم لحركة حماس «في 
عام ٢٠١٧ جاء المصريون بأفكار 
للمصالحة، نحن قبلناها ولكنهم 
خـــرقـــوا الاتـــفـــاق، ومـــع ذلـــك نحن 
نقول للجميع إننا مصممون على 
أن نذهب للمصالحة لأنه لا يمكن 
أن تكون هناك دولة بغزة أو دولة 

من دون غزة».
وأضـــاف «سنسعى للوحدة 
الــدوام مهما كلفنا  الوطنية على 
ذلك، وخلال يومين يوجد وفد من 
عندنا سيذهب للقاهرة لمتابعة 

هذه القضية».
ويرسل عباس وفدا للقاهرة 

فـــــــي تــــــطــــــور مـــــهـــــم بـــــعـــــدمـــــا نـــــأت 
حــركــة فتح بنفسها عــن حـــوارات 
ومباحثات جرت في القاهرة حول 
المصالحة والــهــدنــة، ورفــضــت أي 
جــــلــــســــات مــــشــــتــــركــــة مــــــع حـــركـــة 
حـــــمـــــاس. وكــــــــان ثـــمـــة تــحــفــظــات 
لـــــعـــــبـــــاس عـــــلـــــى مـــــصـــــر بـــســـبـــب 
مباحثات التهدئة في قطاع غزة، 
واتهامات لحركة حماس بالعمل 
عــلــى مــشــروع لفصل قــطــاع غــزة، 
وهــــي اتـــهـــامـــات تــنــفــيــهــا الــحــركــة 

التي تسيطر على القطاع.
ويــــــأتــــــي قـــــــــرار عـــــبـــــاس بــعــد 
تــشــكــيــلــه حــكــومــة جـــديـــدة أنــهــت 
دور حكومة الوفاق التي شاركت 

حماس في تشكيلها.
ويــريــد عباس وضــع حماس 
أمــا ضغط جــديــد مــن أجــل إتمام 

مصالحة.
الــقــضــيــة  وقـــــــال عــــبــــاس «إن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة تـــــمـــــر بـــــظـــــروف 
صــعــبــة وعــســيــرة، ولــكــن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وقــيــادتــه عــلــى قــدر 
المـــســـؤولـــيـــة». وأضــــــاف مــخــاطــبــا 
الــــــــــوزراء «هــــــذه مــهــمــة صــعــبــة». 
وتـــابـــع «أمـــامـــنـــا مــهــمــات كــثــيــرة 
وعــســيــرة وصــعــبــة، أولــهــا صفقة 
العصر، والتي أعتقد أنه لم يبق 

شيء منها لم يعلن».
وقــــــــال «نــــحــــن رفـــضـــنـــا هـــذه 
الصفقة من البداية، لأنها استثنت 
القدس من فلسطين، وبالتالي لا 
نــريــد الــبــقــيــة، فــلا دولــــة مــن دون 
القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة 
من دون غزة». ومضى يقول: «ماذا 
يريد الرئيس (الأميركي دونالد) 
ترمب أن يتحدث وحول أي حل أو 

أي قضية، بعد أن نقل سفارته إلى 
القدس واعترف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل؟ لذلك لا أعتقد أنه مفيد 

أن نتحاور معه أو أن نناقشه».
وحذر عباس من أنه مقدم على 
قرارات مهمة. وأوضح «ستحصل 
في الأيام القليلة المقبلة تطورات 
أكــثــر، ولكن نحن سنتعاون معا 
فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا لأنــــهــــا ســتــكــون 
صـــعـــبـــة». وتـــطـــرق إلــــى احــتــجــاز 
إســرائــيــل الأمـــــوال الفلسطينية، 
قائلا «أبلغنا الإسرائيليون أنهم 
بعد الانتخابات الإسرائيلية من 
الممكن أن نتكلم حــول الموضوع، 

ونــحــن نــنــتــظــر، لأن الانــتــخــابــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة انــــتــــهــــت، ونـــحـــن 

مستعدون للحديث».
وأكــــد عــبــاس مـــجـــددا أنـــه لن 
يتراجع عن الثوابت الفلسطينية. 
وقـــــــال «ســـنـــصـــمـــد ونـــــقـــــاوم بــكــل 
الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على حدود العام 

.«١٩٦٧
كــمــا أعـــــاد الــتــأكــيــد عــلــى أنــه 
ســيــكــون فـــي حـــل مـــن الاتـــفـــاقـــات 
الموقعة مع إسرائيل وواشنطن إذا 
لم يلتزما. موضحا «إذا لم تلتزم 

إســرائــيــل وأمــيــركــا بــالاتــفــاقــيــات 
الــتــي بيننا وبينهم وبالشرعية 

الدولية، فنحن لن نلتزم».
وتحدث عباس حول المعركة 
في القدس وضــرورة دعم صمود 
المقدسيين، وعن بناء المؤسسات 
للدولة العتيدة وواجب الحكومة 
فــــي تـــقـــديـــم تـــســـهـــيـــلات لــلــقــطــاع 
الــــخــــاص والاهــــتــــمــــام بــالــشــبــاب 
والمـــرأة وحماية الحريات العامة 
وتنشيط المقاومة الشعبية وضد 
إسرائيل فــي المؤسسات الدولية 
والالــــــــتــــــــزام بـــــــقـــــــرارات المـــجـــالـــس 

الوطنية.

وتــعــد كــلــمــة عــبــاس بــرنــامــج 
عمل الحكومة التي بدأت أعمالها 

أمس بتسلم الوزراء لوزاراتهم.
وأعــاد رئيس الـــوزراء محمد 
اشتيه، وأعضاء حكومته، أمس، 
أمـــــام  الــــقــــانــــونــــيــــة،  الـــيـــمـــين  أداء 
عــبــاس بمقر الــرئــاســة فــي مدينة 
الـــلـــه، بــســبــب عـــبـــارة سقطت  رام 
«سهواً» من نص اليمين الأول يوم 
الــســبــت. والـــعـــبـــارة الــتــي سقطت 
بــالــتــراث القومي للشعب  تتعلق 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي المــــــــادة ٣٥ مــن 

القانون الدستوري.
وأقسم الوزراء على الإخلاص 

للوطن ومقدساته واحترام النظام 
الـــــدســـــتـــــوري ورعــــــايــــــة مـــصـــالـــح 
الشعب الفلسطيني، ولــم يشمل 
ذلــــك الإخــــــلاص لــلــشــعــب وتـــراثـــه 
القومي في المرة الأولــى، فأعادوا 
القسم مجددا مع إضافة العبارة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالإخــــــلاص لـــلـــتـــراث 
الــقــومــي، فــي سابقة أثـــارت جدلا 

وبعض الطرافة.
وبـــــــهـــــــذا تــــــكــــــون الــــحــــكــــومــــة 
الـــجـــديـــدة انــطــلــقــت وســـــط ظـــرف 

حساس ومعقد.
وكـــــــان عــــبــــاس قـــــد كــــلّــــف فــي 
١٠ مـــارس (آذار) المــاضــي أشتية 

بــتــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة، بعد 
نـــحـــو شـــهـــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر مــن 
استقالة حكومة رامي الحمد الله، 
وهي حكومة التوافق الفلسطيني 
التي فشلت في المهمة الأساسية 
المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا وهــــــي اســـتـــعـــادة 

الوحدة.
وجـــــاءت هــــذه الــخــطــوة بعد 
قــــــــــرار لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة 
الفلسطينية في ديسمبر (كانون 
المــجــلــس  بـــحـــل  المـــــاضـــــي،  الأول) 
الــذي كانت «حماس»  التشريعي 
تــســيــطــر عـــلـــى غــالــبــيــة مـــقـــاعـــده، 
وإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
خــــــــلال ســــتــــة أشــــــهــــــر. ورفــــضــــت 
«حماس» تكليف أشتية بتشكيل 
الحكومة، كما رفضت سابقاً حل 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس 
وإجراء انتخابات تشريعية فقط، 
مطالبة بانتخابات عامة تشمل 
الــرئــاســة. وعـــزز رفــض «حــمــاس» 
هـــذا إصــــرار «فــتــح» عــلــى تشكيل 
حكومة تقودها الحركة، وتسمح 
لها باستعادة الــدور الذي فقدته 

منذ ٢٠٠٧.
وقــــــالــــــت حـــــمـــــاس فــــــي بـــيـــان 
بــأن تشكيل حركة فتح «حكومة 
اشتية» استمرار لسياسة التفرد 
والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية 
لمــصــالــح حـــركـــة فــتــح ورغــبــاتــهــا 
عـــلـــى حــــســــاب مـــصـــالـــح شــعــبــنــا 
الفلسطيني ووحدته وتضحياته 

ونضالاته.
وأضــافــت «إن هــذه الحكومة 
الانـــفـــصـــالـــيـــة فـــــاقـــــدة لــلــشــرعــيــة 
الدستورية والوطنية، وستعزز 
من فرص فصل الضفة عن غزة».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صورة تذكارية مع حكومته الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)

أجازت هدم ٤٨ أخرى وتشريد ٥٠٠ نسمة يقطنون فيها بغرض التهويد

محكمة إسرائيلية تصادق على أوامر هدم ٢٢ بيتاً في القدس فوراً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــــالاســــــــتــــــــنــــــــاد إلـــــــــــــى ذرائـــــــــــــع 
بــيــروقــراطــيــة مستهجنة، صــادقــت 
«المحكمة المركزية» في القدس على 
بــيــتــاً فلسطينياً في  هـــدم نــحــو ٦٠ 
ســلــوان؛ أحــد أكبر الأحــيــاء العربية 
في المدينة المقدسة؛ بينها ٢٢ بيتاً 
أجيز هدمها فوراً، بحجة أن الأرض 
التي تقوم عليها تقع ضمن مخطط 
«تــوســيــع الـــحـــي الـــيـــهـــودي وإقـــامـــة 
حديقة طبيعية». ويعني هذا القرار 
فتح الــبــاب لترحيل وتــشــريــد مــا لا 

يقل عن ٥٠٠ نفس.
تـــــدرك  المـــحـــكـــمـــة  بـــــــدا أن  وقـــــــد 
خــــطــــورة قــــرارهــــا والـــــجـــــروح الــتــي 
يــتــســبــب بــهــا فـــي نــفــوس الــعــائــلات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــفــهــم كـــم هـــو قـــرار 
ظـــــالـــــم، فــــتــــوجــــه قــــاضــــي المــحــكــمــة 
المـــــركـــــزيـــــة، ديــــفــــيــــد حــــيــــشــــين، إلــــى 
السلطات المسؤولة وطالبها بإعادة 
النظر في مخطط الخريطة الهيكلية 
الجديدة للقدس لمنع هدم المنازل في 
الأحــيــاء الفلسطينية. وذكــرهــا بأن 
بلدية القدس في زمن رئيس البلدية 
السابق، نير بركات، التزمت بتقديم 
المساعدة لسكان الحي والمصادقة 
الـــذي قدمه  المــخــطــط الهيكلي  عــلــى 
الـــــســـــكـــــان، بـــــل قـــــــام بـــــركـــــات ومـــعـــه 
مــهــنــدس الــبــلــديــة بــجــولــة مــيــدانــيــة 
في الحي ضمن دراسة المقترح الذي 
طلب الأهالي مصادقة البلدية عليه 
لإجازة البناء. وأعلن محامي الدفاع 
الــذي يمثل الأهــالــي، زيــاد قــعــوار، أن 
الــبــلــديــة أبــلــغــت ســكــان الــحــي بــأنــه لا 
يــمــكــن المـــصـــادقـــة عــلــى المــخــطــط لأنــه 
للمصادقة عليه  بأغلبية  لا يحظى 
فــي المــجــلــس الــبــلــدي، ورغــــم الحجج 

البيروقراطية التعجيزية، فإنهم قد 
قــدمــوا خريطة هيكلية جــديــدة، لكن 
الـــبـــلـــديـــة واصــــلــــت المـــمـــاطـــلـــة ووضــــع 
شــــــروط تــعــجــيــزيــة وطـــلـــبـــات تــحــول 
دون المصادقة على المخطط الهيكلي، 
وتفضل هدم البيوت وتشريد أهلها 
لكي تقيم مناطق مفتوحة وأحراشاً 
لخدمة المستوطنين اليهود. وأكد أنه 
توجد في الحي بيوت سيطر عليها 
يــتــقــرر  لــــم  مـــســـتـــوطـــنـــون، وأن هـــــذه 

هدمها.
وقـــد قــدمــت الــبــلــديــة، بــالمــقــابــل، 

لــوائــح اتــهــام ضــد أصــحــاب البيوت 
تــــطــــالــــب بـــهـــدمـــهـــا فــــــــــوراً، وقـــبـــلـــت 
المــحــكــمــة طــلــب الــبــلــديــة وأصـــــدرت 
إخــطــارات هـــدم. وتــم تجميد أوامــر 
الـــهـــدم مـــــرات عــــدة لــحــين الـــبـــت في 
أوامــر الهدم الصادرة ضد ٣ منازل 
قـــدم أصــحــابــهــا استئنافاً.  بــعــد أن 
وردت قاضية المحكمة حنان مريم 
لـــومـــب، الاســتــئــنــاف أمــــس، بحجج 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة أقــــســــى. فـــزعـــمـــت أن 
المــصــادقــة على الخريطة الهيكلية 
المـــقـــتـــرحـــة مــــن الــــســــكــــان تــســتــغــرق 

سنوات للمصادقة عليها، وعليه؛ 
لا يــمــكــن الإبـــقـــاء عــلــى أوامــــر الــهــدم 
مــــجــــمــــدة لــــحــــين المــــــصــــــادقــــــة عــلــى 
الــــخــــريــــطــــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة. 
ويتضح من تفاصيل القضية أن قرار 
المحكمة يستهدف هــدم ٦٠ مــنــزلاً، 
يقطنها ٥٠٠ فــلــســطــيــنــي، سيكون 

مصيرهم الترحيل والتشريد.
بـــــلـــــديـــــة الاحــــــتــــــلال  يــــــذكــــــر أن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى مــنــح 
«الـــــشـــــرعـــــيـــــة الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة» لــــبــــؤر 
استيطانية عدة كانت قد استولت 

عليها جمعية «إلعاد» الاستيطانية، 
وتوجد في المنطقة ذاتها التي تعد 
مناطق خضراء وأحــراشــاً. وأقامت 
الجمعية مشاريع سياحية عدة من 
دون تراخيص، وفي الأسبوع المقبل 
سيتم التداول في المخطط الهيكلي 
الاستيطانية، حيث من  للجمعية 

المتوقع المصادقة عليه.
وفـــــــي أعـــــقـــــاب قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة، 
صــــادقــــت لــجــنــة الــتــنــظــيــم والـــبـــنـــاء 
عــلــى مخطط بــلــديــة الاحـــتـــلال الــذي 
يقضي بالاستيلاء على أراضي حي 
البستان في سلوان، وهدم ٢٢ منزلاً 
قائماً من أصل ٨٨ منزلاً، هي مجموع 
المباني الصادر بحقها إخطارات هدم 
لتوسيع الحديقة التوراتية «مدينة 
الملك داود». وتأتي إخطارات الهدم 
فــي ســلــون ضــمــن المــخــطــط الهيكلي 
«ع.م -٩» والمسمى «مخطط هيكلي 
لـــلـــقـــدس الـــقـــديـــمـــة وضــــواحــــيــــهــــا»، 
ويــقــضــي بــوضــع جــمــيــع المــســاحــات 
ومــســطــحــات الأراضــــــي فـــي ســلــوان، 
بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي 
حـــلـــوة ومــنــطــقــة الــبــســتــان ومــنــطــقــة 
 يــمــنــع 

َ
الــــحــــارة الــــوســــطــــى، مـــنـــاطـــق

فيها البناء والسكن، وتم تصنيفها 
«مـــنـــاطـــق خـــــضـــــراء» مــــعــــدة لــتــكــون 
مـــنـــاطـــق عـــامـــة ومـــنـــاطـــق طــبــيــعــيــة. 
وذكـــرت وســائــل إعــلام أن حــي وادي 
«يـــاصـــول» الــقــائــم بــين ســلــوان وأبــو 
الــــطــــور، يـــضـــم مـــئـــات المــــنــــازل الــتــي 
يــقــطــنــهــا فــلــســطــيــنــيــون وبــنــيــت بلا 
تـــراخـــيـــص، وحــــصــــول الــــعــــرب عــلــى 
تــراخــيــص بــنــاء فـــي الـــقـــدس مهمة 
شبه مستحيلة بسبب نهج البلدية 
المــــدعــــومــــة مـــــن الــــحــــكــــومــــة، لـــدفـــع 
الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــهــجــرة 

القسرية.

فلسطيني من بيت حنينة شرق القدس ينقذ بقايا محتويات بيته الذي هدمته إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

هنأ ترمب على رفض المحكمة الدولية التحقيق مع الجنود الأميركيين

في أول اجتماع لحكومته بعد الانتخابات... نتنياهو لإقامة «معرض عسكري»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــحــكــومــتــه  فــــي أول اجـــتـــمـــاع 
يعقد بعد الانتخابات الإسرائيلية، 
اخــــتــــار رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
المــعــرض  نتنياهو أن يــتــحــدث عــن 
الــذي سيقام في  العسكري الكبير 
شوارع القدس في يوم «الاستقلال» 
الـــــذي يـــصـــادف الــتــاســع مـــن مــايــو 

(أيار) المقبل.
عــلــى  وزراءه  هـــنـــأ  أن  وبــــعــــد 
الــتــي بذلوها،  «الــجــهــود العظيمة 
وبـــفـــضـــلـــهـــا تـــــم انــــتــــخــــاب الــيــمــين 
مـــرة أخـــــرى»، انــتــقــل لــلاســتــعــراض 
العسكري، قائلاً: «عندما بلغت من 
العمر ١٠ سنوات، كنت موجوداً في 
مكان ليس بعيداً، على مسافة بضع 
مئات الأمتار عن هذا المكان. وكنت 
أشاهد معرضاً هنا أقيم بمناسبة 
يـــوم الاســتــقــلال، حــســب مــا أتــذكــر، 
وكــانــت تُنصب فيه خيمة كبيرة، 

وتــحــت الخيمة وُضـــع مــدفــع. وقــد 
نظرت إلى المدفع، ثم شاهدت ناقلة 
جـــنـــود مـــدرعـــة وجــــنــــوداً ودبـــابـــة. 
وأتـــذكـــر كــيــف تــركــت تــلــك الــحــادثــة 
الأثــر الكبير علي، إذ أدركــت فجأة 
أننا نملك جيشاً، ولم أدرك هذا إلا 
بعد مشاهدة ذلك بصورة مباشرة. 
الــيــوم إقــامــة معرض  إذن، ســنــقــرر 
(جـــيـــش الـــدفـــاع الـــخـــاص بـــنـــا) في 
أورشـــلـــيـــم، بــحــيــث ســيــجــســد ذلــك 
أمــام الجماهير مساهمة  المــعــرض 
جــيــش الـــدفـــاع الــعــظــيــمــة فـــي دولـــة 

إسرائيل وأمنها.
 إنــنــا نــعــبّــر عــن بــالــغ تقديرنا 
لجيش الدفاع، وليس هناك مكان 
أفــضــل للقيام بــذلــك مــن عاصمتنا 
أورشـــــلـــــيـــــم. وســــــأدعــــــو مـــواطـــنـــي 
إســــــرائــــــيــــــل لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــــذا 
المـــعـــرض، والأطـــفـــال الإســرائــيــلــيــين 
لــــيــــأخــــذوا الانــــطــــبــــاع نــفــســه الــــذي 

أخذته أنا قبل عدة سنوات».

وتــجــاهــل نــتــنــيــاهــو المــصــاعــب 
الـــــتـــــي ســــيــــواجــــهــــهــــا فــــــي تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــتـــه الــــجــــديــــدة، والمـــصـــاعـــب 
الأكبر المتعلقة بلائحة الاتهام التي 
أعدتها النيابة ضده، بسبب تورطه 

في قضايا الفساد.
 وتكلم عن بيان شركة الفضاء 
الـــتـــي نــظــمــت الـــرحـــلـــة الإســرائــيــلــيــة 
بـــاءت بالفشل،  الــتــي  الأولــــى للقمر 
قـــائـــلاً إن «إســـرائـــيـــل ســتــشــارك في 
مساعي إطلاق مهمة ثانية، بأموال 
أفـــراد ومــن الجمهور»،  مــن مانحين 
وأضـــــــــاف: «نــــحــــن نــســتــعــد لإطــــلاق 
(بــيــريــشــيــت ٢)، وكـــونـــوا مــتــأكــديــن 
مــن أن دولــة إســرائــيــل التي شاركت 
في إطلاق المركبة الفضائية الأولى، 
ستشارك في إطلاق المركبة الفضائية 
الثانية أيضاً، ولديّ أمل بأن تتكلل 

المهمة بالنجاح هذه المرة».
وتابع نتنياهو في شــأن آخر: 
«خلال نهاية الأسبوع، وقع تطور 

فــي غــايــة الأهــمــيــة بالنسبة لــدولــة 
إســــرائــــيــــل، وبــالــنــســبــة لــلــمــجــتــمــع 
الــــدولــــي، حــســب رأيـــــي، إذ رفــضــت 
محكمة لاهاي طلب مدعية المحكمة 
الدولية فتح تحقيق بحق الجنود 
الأمــيــركــيــين، فــهــذا الأمـــر قلب رأســاً 
على عقب الغاية الأصلية التي تم 
تأسيس المحكمة الدولية لأجلها. 
المــقــام الأول  فقد تــم تأسيسها فــي 
بـــســـبـــب مـــظـــالـــم ارتـــــكـــــاب المــــجــــازر 
والإبـــــــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة، بــمــعــنــى 
المــــشــــكــــلات الأخـــــــــرى الــــتــــي نـــشـــأت 
الــســنــوات، بغية الاستجابة  خــلال 
للدول والمناطق التي لا تتوفر فيها 
أنظمة قضائية حقيقية. أما الذي 
بـــه الآن، فــهــو التطفل  الــقــيــام  يــتــم 
على الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــتـــين ومــلاحــقــتــهــمــا، 
بــالمــنــاســبــة ليستا عضوين  وهــمــا 
فــــي المــحــكــمــة الــــدولــــيــــة، ولــكــنــهــمــا 
أفــــضــــل  تــــمــــلــــكــــان  مـــــــن دون شـــــــك 

الأنــظــمــة الــقــضــائــيــة عــالمــيــاً، الــتــي 
تــشــكــل حـــالـــة غــيــر مــألــوفــة إطــلاقــاً 
نـــظـــراً لــقــلــة عــــددهــــا. إن مــحــاكــمــة 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين أو الــجــنــود 
الإســرائــيــلــيــين، أو دولــــة إســرائــيــل 
أو الولايات المتحدة، أمر سخيف، 
يـــشـــكـــل عــــكــــس الــــغــــايــــة الأصـــلـــيـــة 
المـــــقـــــصـــــودة مــــــن إقــــــامــــــة المـــحـــكـــمـــة 
الدولية. لذا، فالذي نجده هنا هو 
تصحيح لظلم، وأعتبر ذلك تطوراً 
ســتــكــون لـــه انــعــكــاســات جــوهــريــة 
الــدولــيــة مع  على تعامل المنظومة 
دولة إسرائيل. إنني أهنئ الولايات 
المـــتـــحـــدة، وأهـــنـــئ الـــرئـــيـــس تــرمــب 
وإدارتــــه على وقوفهم الثابت إلى 
جانب مواطني إسرائيل، وجنود 
جــيــش الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي. فعلى 
غـــــــرار المــــــــرات الـــســـابـــقـــة، أثــــبــــت أن 
إســـرائـــيـــل لا تــمــلــك صــديــقــاً أفــضــل 
من الولايات المتحدة، ونحن نثمن 
عالياً الدعم في هذا المجال بالذات».

الرئاسة الفلسطينية ترفض 
تصريحات بومبيو حول ضم المستوطنات

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال الــنــاطــق الــرســمــي بـــاســـم الــرئــاســة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاستيطان 
بــأشــكــالــه كــافــة عــلــى الأراضــــي الفلسطينية 
المحتلة عام ١٩٦٧، غير شرعي حسب قرارات 
الشرعية الدولية، رافضاً تصريحات وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي قال 
فيها إن «تصريحات نتنياهو المتعلقة بضم 
المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل 

لا تضر صفقة القرن».
وقــــــال أبـــــو رديــــنــــة فــــي بـــيـــان إن «هــــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات مـــرفـــوضـــة وغــــيــــر مـــســـؤولـــة 
وتــــمــــثــــل خـــــروجـــــاً عـــــن الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي، 
واســـــتـــــفـــــزازاً لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي 
سيبقى صامداً متمسكاً بحقوقه المشروعة 
الــقــدس ومــقــدســاتــهــا، وحقه  وفــي مقدمتها 
بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة 
على كــامــل تــرابــه الــوطــنــي». وشـــدد على أن 
«الموقف الفلسطيني الثابت والواضح، الذي 
عبر عنه الرئيس محمود عباس، هو رفض 
الــقــرن والتصدي لها بسبب مواقف  صفقة 
الإدارة الأميركية من القدس والمستوطنات 

واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا».
وأضــــاف بــيــان الــرئــاســة: «إن اســتــمــرار 
بـــمـــثـــل هـــذه  بـــــــــــالإدلاء  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
التصريحات لن يــؤدي ســوى إلــى مزيد من 
التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم، وأن 
كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر؛ سيكون 
الــبــطــل لن  الــشــعــب الفلسطيني  واهــمــاً، لأن 
يسمح بــمــرور أي مــؤامــرة تــنــال مــن حقوقه 

وفي مقدمتها القدس ومقدساتها».
وأعاد أبو ردينة التأكيد على أن الموقفين 
الفلسطيني والــدولــي يــؤكــدان عــدم شرعية 
الاستيطان، وأن هــذه التصريحات ستضر 

بأي جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام.
وكـــــان بــومــبــيــو قـــد قـــــال؛ أثـــنـــاء مــقــابــلــة 
يـــرى في  إنـــه لا   ،CNN قــنــاة تلفزيونية مــع 
الــســيــادة  الــخــاص بــفــرض  حــديــث نتنياهو 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى مـــســـتـــوطـــنـــات الــضــفــة 
الــغــربــيــة، أي ضــــرر بــخــطــة رئــيــســه دونــالــد 
الــشــرق الأوســـط المعروفة  ترمب للسلام فــي 

«صفقة القرن». بـ
المــــقــــابــــلــــة  ورداً عـــــلـــــى ســــــــــــؤال خـــــــــلال 
التلفزيونية عما إذا كــان يعتقد أن «تعهد 
الــغــربــيــة» يــمــكــن أن  نتنياهو بــضــم الــضــفــة 
يلحق ضرراً بالطرح الأميركي، رد بومبيو: 

«لا أعتقد».
وتابع بومبيو: «أعتقد أن الرؤية التي 
ســنــعــرضــهــا لــلــحــل تــعــد تــغــيــيــراً كــبــيــراً عن 
النموذج المتبع حتى الآن. لقد كانت لدينا 
أفكار كثيرة طوال ٤٠ عاماً لم تحقق السلام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فكرتنا هي 
عرض رؤية تحوي أفكاراً جديدة؛ مختلفة؛ 
خاصة، تحاول إعادة تأطير وتشكيل مشكلة 
كانت مستعصية». وأضــاف أن إدارة ترمب 
تــريــد «حــيــاة أفــضــل» لكل مــن الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
وكــان نتنياهو أعلن صراحة أنه ينوي 
فـــرض الــقــانــون الإســرائــيــلــي تــدريــجــيــاً على 
جميع المستوطنات، وأنه يأمل أن يتمكن من 

القيام بذلك بموافقة الولايات المتحدة.
وتعهد نتنياهو بالإبقاء على السيطرة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وجعل الحكم الإسرائيلي على أكثر من ٤٠٠ 
ألــف مستوطن في الضفة الغربية، رسمياً، 
مــؤكــداً أن هـــذا لــن ينطبق فــقــط عــلــى الكتل 
الاستيطانية الكبرى، بل على المستوطنات 

النائية كذلك.
أبــلــغ الرئيس  أنــه  وكــشــف نتنياهو عــن 
الأميركي ترمب، بأنه لن يخلي «أي شخص» 
مــن أي مستوطنة، وســط تقارير تشير إلى 
أن تــرمــب ســـوف يــدعــمــه بــخــصــوص مسألة 
الــســيــادة عــلــى المــســتــوطــنــات فــي حـــال رفــض 
الفلسطينيين «صفقة القرن» المنتظرة. وتعهد 
الــخــطــة، متهمين  الفلسطينيون بــمــواجــهــة 
ترمب بأنه ينوي سلفاً الاعــتــراف بالسيادة 

الإسرائيلية على الضفة وفصل قطاع غزة.

إسرائيل والبرازيل تسعيان لتطويق 
أزمة إندلعت بينهما بسبب «المحرقة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تسعى الحكومتان الإسرائيلية والبرازيلية 
المــســتــجــدة  الــعــلاقــة  فـــي  تـــصـــدّع  أوّل  إلــــى رأب 
بينهما، الــــذي نــجــم عــن تــصــريــحــات الــرئــيــس 
جــايــيــر بــولــســونــارو، بــأنــه بــالإمــكــان «الصفح 
الــنــازيــة، لكن لا يمكن نسيانها»،  عــن المحرقة 
والرد الفظ عليه من طرف الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوفين ريفلين، الذي قال: «لا يمكن أن نصفح، 

أو أن ننسى، مهما كانت المصالح».
وبلت تصريحات بولسونارو، 

ُ
وفي حين ق

بالغضب الشديد والصدمة في تل أبيب، لوحظ 
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، والــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر الــخــارجــيــة، 
يــســرائــيــل كــاتــس، الــتــزمــا الــصــمــت المــطــبــق في 
المـــوضـــوع، حــتــى مــســاء أمـــس الأحــــد. لا بــل إن 
السفير الإسرائيلي في برازيليا، يوسي شيلي، 
دافع عن تصريحات بولسونارو، وقال إنها «لم 

تؤذِ معاناة الشعب اليهودي».
وأعـــادت وســائــل الإعـــلام الإسرائيلية إلى 
الأذهـــــــان تــصــريــحــات ســابــقــة لــبــولــســونــارو، 

تدخل في باب الإساءة لضحايا النازية وباب 
الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة المــنــفــلــتــة؛ قــــال فــيــهــا إنّ 
«النازيين كانوا يساريين». كما انتقدت مؤسسة 
النازية  «يــاد فاشيم» (متحف تخليد ضحايا 
ومركز أبحاث المحرقة)، التي زارها بولسونارو 
فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، ضـــمـــن زيــــارتــــه 
 لأي شخص تحديد 

ّ
لإسرائيل. وقالت: «لا يحق

هل بالإمكان الصفح عن جرائم المحرقة».
المـــعـــروف أن بــولــســونــارو يــعــتــبــر صديقاً 
حميماً لنتنياهو. وعندما زاره، قبل أسبوعين، 
فعل ذلك من باب الدعم له في معركته الانتخابية. 
وعندما حطت طائرته في المطار الإسرائيلي قال 
لمستقبليه باللغة العبرية: «أنا أحب إسرائيل». 
وكـــان نتنياهو أيــضــاً قــد شــــارك، نــهــايــة الــعــام 
الماضي، في حفل تنصيب بولسونارو رئيساً، 
وهو الحفل الذي تغيّب عنه معظم قادة الدول 
الأوروبــيّــة وأمــيــركــا اللاتينية، بسبب المواقف 
لــبــولــســونــارو، وحنينه  اليمينية والشعبوية 
للحكم العسكري في أميركا اللاتينية، وتعصبه 
ضــــد الـــنـــســـاء والمـــثـــلـــيـــين والأقــــلــــيّــــات الــعــرقــيــة 

والسياسية في بلاده.

فلسطين
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طهران تريد موقفاً دولياً
 من خطوة ترمب ضد «الحرس الثوري»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي محمد 
جــواد ظريف أمــس إنــه سيوجه رسائل إلى 
نظرائه في عدة دول للمطالبة باتخاذ موقف 
من قرار الولايات المتحدة تصنيف «الحرس 
الــســوداء للمنظمات  الــثــوري» على القائمة 

الإرهابية منظمة إرهابية.
وأعــــــــــرب ظــــريــــف عـــــن قـــلـــقـــه «تــــبــــعــــات» 
«الخطير وغير  الإجــراء الأميركي ووصفه بـ
الــيــوم برسائل  المــســبــوق»، وقـــال: «سنبعث 
الــدول لإبلاغهم بأن  إلــى وزراء خارجية كل 
الــضــروري عليهم التعبير عن مواقفهم  من 
ولــتــحــذيــرهــم»، لافــتــا إلـــى إرســــال خــطــابــات 
أيــــضــــا إلــــــى أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش الأمــــين 
العام للأمم المتحدة ومجلس الأمــن الدولي 
للاحتجاج على «هذه الخطوة الأميركية غير 
المــشــروعــة»، بحسب ما نقلت «رويــتــرز» عن 

وكالة «إرنا» الرسمية.
قــبــل أســـبـــوع، أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
منظمة إرهابية ووجهت الخارجية الأميركية 
تــحــذيــر لــلــشــركــات والمــتــعــاونــين مــع الجهاز 
العسكري الإيراني من اعتبارهم إرهابيين. 
ورفض بومبيو الردّ على سؤال عما إذا كان 
لــديــه السلطة القانونية لغزو  فــريــق تــرمــب 
إيران عندما اعتبر الخطوة تساوي بين زعيم 
«تنظيم داعش»، وقائد «فيلق القدس» الذراع 

«حرس الثورة» الإيرانية. الخارجية لـ
في المقابل، حذر الرئيس حسن روحاني 
من خطوات عملية لقرار ترمب بعدما أعلن 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة على  الــقــيــادة  تصنيف 
قائمة إيران للمنظمات الإرهابية، في خطوة 
مــمــاثــلــة لـــقـــرار تــرمــب وقــــال إن «أي خــطــوة 
عملية ستجلب مصائب لأميركا» في تلويح 
بــاســتــهــداف الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي المنطقة، 
ورهـــن المــتــحــدث بــاســم الــقــوات المسلحة أبو 
الــفــضــل شــكــارجــي تــزايــد احــتــمــال المــواجــهــة 
بسلوك القوات الأميركية في المنطقة، فيما 
حـــذر الــقــيــادي فــي الــحــرس الــثــوري محسن 
رضايي من اقتراب السفن الأميركية لزوارق 

الحرس في مياه الخليج.
وازدادت العلاقات بين طهران وواشنطن 
ا فــي مــايــو (أيـــــار) عــنــدمــا أعــلــن ترمب  ســـوء
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي المــوقــع بين 
إيــران وســت قــوى عالمية عــام ٢٠١٥ لأسباب 
الباليستية  كثيرة، منها تطوير الصواريخ 
«الــحــرس  عــلــى يـــد الـــوحـــدة الـــصـــاروخـــيـــة لـــ
الثوري»، وتهديدات إيران الإقليمية المتمثلة 

بدور «فيلق القدس» وإعادة فرض العقوبات 
عــلــى طـــهـــران مـــا أدى إلــــى انـــســـحـــاب مــئــات 
الشركات الأوروبية من صفقات واستثمارات 
في إيران. وصنفت الولايات المتحدة عشرات 
الكيانات والأشخاص على القائمة السوداء 
بالفعل لاتهامهم بأنهم على صلة بالحرس 
الثوري لكنها لم تستهدف القوة الإيرانية من 
قبل. وهددت طهران أيضا بعرقلة شحنات 
الــنــفــط عــبــر مــضــيــق هــرمــز فـــي الــخــلــيــج إذا 
حــاولــت الـــولايـــات المــتــحــدة خــنــق الاقــتــصــاد 
الإيراني بتنفيذ خطتها لتصفير الصادرات 

النفطية الإيرانية. 
وقـــــال قـــــادة الـــحـــرس الـــثـــوري مــــــرارا إن 
الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
الــطــائــرات الأميركية فــي الخليج  وحــامــلات 

تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.
المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  وأجــــرت 
(سنتكوم) والبحرية الفرنسية والبحرية 
الملكية البريطانية أول من أمس تمرينا 
فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي عـــلـــى الإجـــــــــراءات 
المضادة للألغام البحرية بحسب ما ذكر 
حساب الخارجية الأميركية على شبكة 

«تويتر».
ونددت إيران بالخطوة التي أقدم عليها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الأســبــوع 

الماضي بوصفها غير مشروعة.
قــال وزيــر النفط الإيــرانــي بيجن زنغنه 
أمـــس إن مــيــزان الــعــرض والــطــلــب فــي ســوق 
الــــنــــفــــط الــــعــــالمــــيــــة هـــــش بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط 
إيــران وفنزويلا، والتوترات  الأميركية على 
في ليبيا، محذرا من تبعات زيادة الضغوط 
عــلــى إيــــــران. ووضـــعـــت فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا، وهــــي مـــن الــــــدول الـــســـت المــوقــعــة 
الــنــووي، آلية جديدة للتجارة  على الاتفاق 
مـــع إيـــــران لــتــوفــيــر الــحــمــايــة مـــن الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة. وشــكــا ظــريــف أمـــس مــن التأخر 
في تنفيذ الآلية، وحث أوروبا على تفعليها 
بأسرع وقت ممكن. وقــال: «يجب ألا يعتقد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة  الأوروبـــــــيـــــــون أن 
الإيــرانــيــة ستنتظر طــويــلا». وتــلــتــزم الــدول 
الأوروبـــــيـــــة المــتــبــقــيــة فــــي الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الــصــمــت مــنــذ إعـــلان تصنيف الــحــرس على 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وكـــــانـــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
لــســان المــتــحــدثــة بــاســمــهــا مـــاريـــا زاخـــاروفـــا 
اعتبرت الخميس الماضي تصنيف الحرس 
الــولايــات المتحدة  كإرهابي استمرارا لنهج 
في «شيطنة» إيران، وسينعكس سلبا على 
سحب قواتها مــن ســوريــا بحسب مــا نقلت 

«روسيا اليوم».

جيرار أرو هدد بفرض عقوبات على طهران بعد عام ٢٠٢٥ وإيران تطالب بتوضيحات

تغريدات سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة تثير أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران
باريس: ميشال أبو نجم

بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة، ســيــتــرك 
الـــفـــرنـــســـي  الـــســـفـــيـــر  جـــــيـــــرار أرو، 
الــحــالــي لـــدى الـــولايـــات الأمــيــركــيــة 
مـــنـــصـــبـــه فـــــي واشــــنــــطــــن ويـــذهـــب 
إلــى التقاعد. إلا أنــه لــن يعود إلى 
مسقط رأسه في مدينته مرسيليا 
إلــى أي مدينة فرنسية أخــرى،  أو 
بـــــل ســيــنــتــقــل مـــــن واشــــنــــطــــن إلـــى 
نــــــيــــــويــــــورك. وبــــحــــســــب مــــصــــادر 
واسعة الاطــلاع في نيويورك، فإن 
أرو الــذي يعرف هذه المدينة جيداً 
لأنـــه كـــان رئــيــس بعثة بـــلاده لــدى 
الأمــم المتحدة طيلة ٤ سنوات قبل 
أن ينتقل إلــى واشــنــطــن، عمد إلى 
استئجار مــنــزل مــع شــريــك حياته 
المــعــروف باسكال بلوندو  المصور 

الذي يعيش معه منذ عام ١٩٩٥.
وفـــــــــــــي نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك، وبـــــعـــــد 
الدبلوماسية، سينضم السفير أرو 
إلى الطاقم العامل مع رجل الأعمال 
الـــفـــرنـــســـي ريــــشــــار أتــــيــــاس الــــذي 
يــعــيــش فـــي نــيــويــورك مـــع زوجــتــه 
ســيــســيــلــيــا وهــــي عــقــيــلــة الــرئــيــس 
الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 

التي افترقت عنه في عام ٢٠٠٨.
وتـــنـــشـــط شــــركــــة أتـــــيـــــاس فــي 
مجال العلاقات العامة والاتصالات 
وتنظيم المــؤتــمــرات وهــي إلــى حد 
بعيد، مجموعة ضغط كتلك التي 
تنشط في الولايات المتحدة والتي 

لها وجود قانوني معترف به.
الـــذي عمل سفيراً  بيد أن أرو 
لبلاده لدى إسرائيل ولدى الحلف 
الأطلسي وشغل مناصب رئيسية 
في وزارة الخارجية الفرنسية، عاد 
إلـــى واجــهــة الــضــوء فــي الــســاعــات 
الأخــــيــــرة بــســبــب تـــغـــريـــدات قــويــة 
الــنــووي الإيــرانــي  بشأن البرنامج 

قبل أن يحذفها من حسابه.
الـــذي كان  فــإن أرو  وللتذكير، 
مــســتــشــاراً دبــلــومــاســيــاً لــلــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون خـــلال حملته 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٧ الــتــي قــادتــه 
إلــــــــى قــــصــــر الإلــــــيــــــزيــــــه، مــــعــــروف 
بــتــشــدده مـــن هـــذا المــلــف وبــمــيــولــه 
الأطـــلـــســـيـــة، وثـــمـــة مـــن يــصــفــه في 
بــــــاريــــــس بـــــأنـــــه مــــــن «المـــحـــافـــظـــين 
الجدد» وأنه كانت له اليد الكبرى 
في دفع وزير الخارجية الفرنسية 

لوران فابيوس الذي مثل بلاده في 
المفاوضات التي أفضت إلى توقيع 
الاتفاق النووي مع إيران صيف عام 
الـــذي يتهيأ  ٢٠١٥. وهـــذا السفير 
لحزم حقائبه يثير توتراً سياسياً 
ومشكلة دبلوماسية بــين باريس 

وطهران بسبب تغريداته.
والمــفــارقــة أن هــذا الــجــدل يحل 
فيما عمد كل من البلدين إلى تعيين 
سفير جديد لدى البلد الآخر بعد 
فراغ دام منذ صيف عام ٢٠١٨ على 
خلفية اتهامات لطهران بالوقوف 
وراء مــحــاولــة الاعـــتـــداء الإرهــابــيــة 
على تجمع للمعارضة الإيرانية في 
ضاحية تقع شمال باريس نهاية 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي. ويــوم 
أمس، سلم السفير الفرنسي المعين 
لدى إيران فيليب تيبو، وهو خبير 
في المسائل النووية، أوراق اعتماده 
إلــى وزيــر الخارجية محمد جــواد 
ظريف، فيما وصل نظيره الإيراني 
بـــهـــرام قــاســمــي، الــنــاطــق الــســابــق 
باسم الخارجية إلى فرنسا ليتسلم 

منصبه الجديد.
وهــكــذا، فــإن دخــول جيرار أرو 
على الخط في نهاية اعتماده في 
واشنطن يضع العصي في دواليب 

الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة - الإيـــرانـــيـــة 
المعقدة أصلاً. ففي تغريداته التي 
صوبت عليها المــصــادر الإيرانية، 
كتب أرو على حسابه الرسمي ما 
يفيد بــأنــه «مـــن الــخــطــأ الــقــول إنــه 
مع انتهاء مفعول الاتفاق النووي 
ســــيــــكــــون لإيــــــــــران حـــــق تــخــصــيــب 
أنــه  الــــيــــورانــــيــــوم». ويــضــيــف أرو 
«عـــــمـــــلاً بـــمـــعـــاهـــدة مـــنـــع انـــتـــشـــار 
الــــســــلاح الــــنــــووي والـــبـــروتـــوكـــول 
المــلــحــق بــه ســيــكــون عــلــى إيــــران أن 
تــبــين تــحــت الـــرقـــابـــة الـــصـــارمـــة أن 
نــشــاطــاتــهــا الــنــوويــة مــدنــيــة (غير 
عــســكــريــة)». وفـــي تــغــريــدة أخـــرى، 
الفرنسي: «قلنا في  كتب السفير 
إيــــــران  عــــــام ٢٠٠٢، إن تــخــصــيــب 
لليورانيوم من غير وجود برنامج 
مدني اعتبر غير شرعي بموجب 
مــــعــــاهــــدة مـــنـــع انــــتــــشــــار الـــســـلاح 
الــــنــــووي وســـــوف نـــكـــون قـــادريـــن، 
إذا كــان ذلــك ضــروريــاً، أن نتعامل 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، لمــــا بـــعـــد عـــام 
لــقــد فــرضــت عــقــوبــات (فــي   .٢٠٢٥
الـــســـابـــق) ويــمــكــن إعــــــادة فــرضــهــا 
وليس هناك من «بند غروب» بعد 
(انتهاء العمل) بالاتفاق النووي».

لــم يتأخر الـــرد الإيــرانــي الــذي 

جـــاء عــلــى لــســان عــبــاس عــراقــجــي، 
مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة الـــذي رد 
عــبــر «تـــويـــتـــر». وتـــســـاءل الأخــيــر: 
تــــغــــريــــدات أرو تــعــبــر  كـــانـــت  «إذا 
عــــن مـــوقـــف الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
فـــإنـــنـــا عـــنـــدهـــا نــــكــــون بـــمـــواجـــهـــة 
انتهاك لمــوضــوع وأهـــداف الاتــفــاق 
(الـــــنـــــووي) ولــــقــــرار مــجــلــس الأمـــن 
رقــم ٢٢٣١». وخلص عراقجي إلى 
الـــقـــول: «نــحــتــاج لــتــوضــيــح فـــوري 
وإلا سوف نتصرف بموجب ذلك. 
ولم تكتفِ السلطات الإيرانية بذلك، 
بــل استدعى رئيس لجنة متابعة 
تنفيذ الاتفاق النووي السفير تيبو 
للاحتجاج على مضمون تغريدات 
أرو بعد ســاعــات قليلة مــن تقديم 
الــســفــيــر الــفــرنــســي الــجــديــد أوراق 

اعتماده».
وجــــاء عــلــى مــوقــع الــخــارجــيــة 
اعـــتـــبـــرت  الإيــــــرانــــــيــــــة أن طــــــهــــــران 
تــصــريــحــات أرو «لا يمكن القبول 
بــهــا»، مضيفة أنــه فــي حــال تأييد 
التصريحات  الفرنسية  الحكومة 
المـــــشـــــار إلـــيـــهـــا وأنـــــهـــــا تـــعـــبـــر عــن 
المـــــوقـــــف الــــرســــمــــي لـــفـــرنـــســـا، فـــإن 
ذلـــك «يــتــعــارض تــمــامــاً مــع أهـــداف 

ومضمون الاتفاق النووي».

ولــوحــت طــهــران باللجوء إلى 
الآليات التي ينص عليها الاتفاق 
الــنــووي فــي حــال لــم تجرَ معالجة 
القضية وإعـــلان نهايتها، مشيراً 
إلى أن طهران «تحتفظ بحقها في 

الرد».
الـــســـفـــيـــر  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 
الفرنسي لم يأتِ بجديد. فموقف 
بــــــاريــــــس مــــــعــــــروف مــــــن الاتـــــفـــــاق 
الـــــنـــــووي ومــــــن الـــحـــاجـــة لإطــــلاق 
مفاوضات جديدة تتناول بنوده 
لمــا بــعــد عـــام ٢٠٢٥، حــيــث ينتهي 
الــعــمــل بــبــعــض مـــا يــتــضــمــنــه من 
قـــيـــود عـــلـــى نـــشـــاطـــات إيـــــــران فــي 
هـــذا المـــجـــال. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
بــاريــس تريد مــن طــهــران أن تقبل 
الــجــلــوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات 
للنظر في برنامجها الصاروخي 
- الـــبـــالـــيـــســـتـــي، وفـــــي ســيــاســتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تــصــفــهــا فــرنــســا 
بـــأنـــهـــا «مــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار». 
يضاف إلى ذلك كله أن باريس ومع 
شريكاتها الأوروبــيــة، تشكو من 
أنشطة إرهــابــيــة لأجــهــزة إيرانية 
ولــم تــتــردد هــذه الـــدول فــي فرض 
عقوبات على طهران، رغم أن هذه 
الــعــقــوبــات بــقــيــت إلــــى حـــد بعيد 
رمزية. كذلك، فإن وزير الخارجية 
جــان إيــف لو دريــان لم يتردد في 
تـــهـــديـــد إيــــــــران بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
جـــديـــدة عــلــيــهــا بــســبــب بــرامــجــهــا 
الباليستية - الصاروخية وعمدت 
باريس وبرلين ولندن إلى الطلب 
مـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
يــلــقــي  أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش أن 
الــضــوء فــي تقريره المنتظر  كامل 
فــي شهر يونيو المقبل على هذه 
الأنشطة. واضح أن كل هذه المواقف 
تــقــرب فــرنــســا وبـــرلـــين ولـــنـــدن من 
المواقف الأميركية. لكن أي عاصمة 
مـــن الـــعـــواصـــم الـــثـــلاث لـــم تلتحق 
«بــــعــــد» بـــواشـــنـــطـــن فــــي مـــوضـــوع 
اعــتــبــار الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
تنظيماً إرهابياً. كذلك فإن الثلاث 
حريصة على استكمال الإجــراءات 
«التقنية» التي مــن شأنها تمكين 
إيــــران مــن الاســتــمــرار فــي تصدير 
نـــفـــطـــهـــا والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى ســلــع 
وخــدمــات من البلدان الأوروبــيــة 
عبر الآلية المالية التي أنشأوها 

والمسماة «أنستكس».

السفير الفرنسي الجديد لدى إيران فيليب تيبو لدى تسليم أوراق اعتماده 
إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس (إرنا)

المحافظ منع أعضاء مجلس المحافظة من لقاء الوفد

عبد المهدي يوفد نائبه لشؤون الخدمات إلى كركوك لتهدئة الأوضاع
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي لـــشـــؤون الـــطـــاقـــة، وزيـــر 
الــنــفــط، ثــامــر عــبــاس الــغــضــبــان، 
اهــــتــــمــــام الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة 
بــمــحــافــظــة كـــركـــوك واســتــقــرارهــا 
الأمــــــنــــــي، والـــــتـــــطـــــور فـــــي مـــجـــال 
الـــخـــدمـــات. وقـــــال الــغــضــبــان في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه 
للمحافظة، أمس، على رأس وفد 
نـــيـــابـــة عــــن رئــيــس  وزاري كــبــيــر 
الــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، إن 
الوفد جــاء للاطلاع على أوضــاع 
مـــحـــافـــظـــة كـــــركـــــوك، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «مــــا يــهــم الــحــكــومــة أن يــكــون 
وضع كركوك في أفضل ما يكون 

عــلــى مــســتــوى تــقــديــم الــخــدمــات 
والاستقرار الأمني».

الــــــغــــــضــــــبــــــان أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«الـــحـــكـــومـــة تـــدعـــم المــحــافــظــة من 
خــــلال بــنــاء قــدرتــهــا عــلــى تنفيذ 
المــــشــــروعــــات وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
لــلــمــواطــنــين»، مـــؤكـــداً أن «الــوفــد 
ســـيـــعـــقـــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــكـــثـــفـــة، 
إلــى ما سيتم عرضه  وسيستمع 
مـــــــن قـــــبـــــل المــــــحــــــافــــــظ ومــــجــــلــــس 
المحافظة وأعضاء مجلس النواب 
المـــمـــثـــلـــين عـــــن المــــحــــافــــظــــة؛ حــيــث 
ستتم مناقشة الأمــور الضرورية 
والمــهــمــة، وستتم تلبية الطلبات 
المشروعة، وسنعمل على متابعة 

ما يتم الاتفاق عليه».
مــــن جـــانـــبـــه، رحـــــب مــحــافــظ 

كركوك، راكــان الجبوري، بزيارة 
الـــوفـــد الــــــــوزاري، شـــاكـــراً مـــبـــادرة 
الحكومة الاتحادية للاطلاع على 
واقــــع مــحــافــظــة كـــركـــوك، وتــقــديــم 
الــدعــم فــي مجال الإعــمــار وإعــادة 

الاستقرار.
من جهته، أكــد حسن تــوران، 
نائب رئيس الجبهة التركمانية، 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«محافظة كــركــوك، نظراً لتشابك 
المشهد السياسي والعرقي فيها، 
تحتاج فــي الــواقــع إلــى مثل هذه 
الــــــــزيــــــــارات مــــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الاتـــحـــاديـــة، لــلــوقــوف عــلــى حجم 
المشكلات التي تعانيها المحافظة، 
ســـــــواء المــــشــــكــــلات المــــــوروثــــــة مــن 
الـــســـابـــقـــة أو مــــع إدارة  الـــفـــتـــرات 

المـــحـــافـــظـــة الــــحــــالــــيــــة». وأضــــــاف 
تــوران أن «الوفد الحكومي يضم 
النائب التركماني أحــمــد حيدر، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــدد مـــــن كـــبـــار 
المسؤولين، وهــو يعكس بلا شك 
اهتماماً حكومياً؛ حيث إن وجود 
الــــــــــــوزراء فـــــي كـــــركـــــوك ضــــــروري 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى واقـــــــع دوائـــــرهـــــم 
ومـــشـــكـــلات كــــركــــوك الـــخـــدمـــيـــة»، 
هــمــلــت في 

ُ
مــضــيــفــاً أن «كـــركـــوك أ

السابق، والإدارة كانت لا ترغب 
في وجــود الحكومة الاتحادية». 
وأوضح توران أن «الفرصة اليوم 
باتت مناسبة لتصحيح الأوضاع 
فـــــي هــــــذه المــــحــــافــــظــــة، وتــحــقــيــق 
التوازن بالإدارة، فضلاً عن زيادة 
الـــــخـــــدمـــــات». وبــــشــــأن أولــــويــــات 

المكون التركماني، قــال تــوران إن 
«أولـــويـــاتـــنـــا هـــي مـــطـــار كـــركـــوك، 
وحــل مشكلة الأراضـــي والــتــوازن 
في الإدارة المحلية في المحافظة».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
عاصم جهاد، المتحدث الرسمي 
الـــنـــفـــط والمــــرافــــق  بــــاســــم وزارة 
لــلــوفــد الــحــكــومــي إلــــى كـــركـــوك، 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
الــــزيــــارة تكمن  أن «أهــمــيــة هــــذه 
فــــي كـــونـــهـــا بــمــثــابــة رســــالــــة مــن 
الحكومة الاتحادية إلى محافظة 
كـــــركـــــوك، كـــونـــهـــا تـــمـــثـــل صــــورة 
مــشــرقــة لــلــتــعــايــش الــســلــمــي بين 
مكونات الشعب العراقي»، مبيناً 
أن «كــركــوك تحتاج بالفعل إلى 
كثير مــن الإجــــــراءات الحكومية 

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــواقـــع الــخــدمــي 
والأمـــنـــي؛ حــيــث إن تــحــســن مثل 
هذه الأوضــاع ينعكس بالتأكيد 
عـــلـــى المـــــواطـــــن، ويــنــعــكــس عــلــى 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي». وأضـــاف 
أنـــــــه «لــــــهــــــذا الــــســــبــــب جـــــــاء هــــذا 
التوجيه بزيارة هذا الوفد الذي 
يترأسه نائب رئيس الوزراء وزير 
النفط، مع عدد من الوزراء، بهدف 
الاطــلاع على الأوضــاع من داخل 
المحافظة؛ حيث تم تشكيل عدة 
ورش خــلال هــذه الـــزيـــارة؛ حيث 
التقى كل وزير ضمن الوفد بعدد 
مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة بــمــشــاركــة 
أعــــــــضــــــــاء مـــــجـــــلـــــس المــــحــــافــــظــــة 
والمحافظ، لتدارس واقع مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات فـــي المـــحـــافـــظـــة، مثل 

الـــبـــلـــديـــات والـــكـــهـــربـــاء والــنــفــط 
والــــواقــــع الأمــــنــــي». وأوضــــــح أن 
«نــائــب رئــيــس الـــــوزراء أكـــد على 
أهــــمــــيــــة الــــــوصــــــول إلـــــــى نـــتـــائـــج 
لمـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــمــت 

مناقشتها والاطلاع عليها».
وفيما يتعلق بوزارة النفط، 
أكــد جهاد: «نستطيع القول إنه 
لا تــواجــه هــذا القطاع مشكلات؛ 
حيث إن هناك تلبية لاحتياجات 
المحافظة من المشتقات النفطية، 
ومع ذلك تمت زيادة حصتها من 
البنزين وغيرها مــن المشتقات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــفـــعـــيـــل لــجــنــة 
المنافع الاجتماعية»، مبيناً أنه 
«تــــم الاتـــفـــاق عــلــى بــنــاء مصفى 

كبير في محافظة كركوك».

إلــــــــى ذلـــــــــك، انـــــتـــــقـــــدت كــتــلــة 
الـــتـــآخـــي فــــي مــجــلــس مــحــافــظــة 
كـــــــركـــــــوك بــــــشــــــدة مـــــنـــــع رئــــيــــس 
الحكومة المحلية بالوكالة راكان 
سعيد الجبوري، أعضاء المجلس 
مــن لــقــاء الــوفــد الحكومي. وقــال 
رئــيــس الــكــتــلــة أحــمــد الــعــســكــري 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن هـــذا 
المنع «انتقام من رئيس الحكومة 
المـــحـــلـــيـــة مــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس، 
بسبب عقدهم الأسبوع الماضي 
جلسة لم يستجيبوا فيها لعدة 
طلبات قدمها الجبوري»، مؤكداً 
أن «الحكومة المحلية كانت تعمل 
طــيــلــة المـــــدة المـــاضـــيـــة بـــلا رقــابــة 
ومحاسبة، والأمــر لم يعد كذلك 

بعد الآن».

اكتشاف أربع مقابر جماعية في جنوب العراق دفن فيها نحو ٢٠٠ كردي

«حملات الأنفال» إقليم كردستان يحيي الذكرى الـ٣١ لـ
أربيل: إحسان عزيز

أحــــيــــا إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
الــــعــــراق، أمــــس (الأحـــــــد)، على 
المستويين الرسمي والشعبي، 
الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الـــحـــاديـــة 
«حملات الأنــفــال»  والثلاثين لـ
النظام السابق  التي اقترفها 
بـــحـــق المـــواطـــنـــين الــــكــــرد عــلــى 
مـــــراحـــــل اســــتــــمــــرت أكــــثــــر مــن 
عــــامــــين، وانـــتـــهـــت فــــي ١٤ مــن 
أبريل (نيسان) ١٩٨٨، وأودت 
بحياة نحو مائتي ألف كردي، 
معظمهم من النساء والأطفال 
دُفِــــنــــوا جميعاً  الـــســـن  وكـــبـــار 
أحــــيــــاء، فــــي مـــقـــابـــر جــمــاعــيــة 
بــصــحــارى مــحــافــظــات المثنى 
والقادسية وذي قار في جنوب 

العراق.
ومنذ عام ١٩٩٢، تُقام في 
الإقليم سنوياً مراسم تأبينية 
خـــــاصـــــة فــــــي ذلـــــــك الـــــتـــــأريـــــخ، 
تــخــلــيــداً لــذكــرى تــلــك الأحــــداث 

وضحاياها.
وتـــزامـــنـــت المـــنـــاســـبـــة هـــذا 
الـــعـــام مـــع نـــجـــاح جـــهـــود فــرق 
الــبــحــث والتنقيب عــن المقابر 
الــجــمــاعــيــة، فـــي الــعــثــور على 
أربع مقابر جماعية تضم رفات 
نحو ٢٠٠ من ضحايا «حملات 
الأنــفــال»، فــي منطقة الشيخة 

الواقعة على بعد ١٢٥ كلم غرب 
مدينة السماوة مركز محافظة 
المـــــثـــــنـــــى. وتـــــــوجـــــــه الــــرئــــيــــس 
العراقي برهم صالح أمس إلى 
السماوة لتفقد الموقع، تمهيداً 
لاتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
لإعــــــادة رفـــــات الــضــحــايــا إلــى 

ذويهم في إقليم كردستان.
وألـــــقـــــى صــــالــــح كـــلـــمـــة فــي 

حشد من ذوي الضحايا الذين 
تفقدوا موقع المقابر الجماعية، 
أكد فيها أن «حملات الأنفال» 
وغـــيـــرهـــا مــــن جــــرائــــم الــنــظــام 
الـــســـابـــق بــحــق أبـــنـــاء الــشــعــب 
الــكــردي فــي الــعــراق، لا تُنسى 
على مر التاريخ، كونها جرائم 
ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت 
الـــقـــضـــاء المـــبـــرم عــلــى الــشــعــب 

الــكــردي، موضحاً أن مرتكبي 
الـــجـــرائـــم وفــــي مقدمتهم  تــلــك 
رأس النظام السابق، قد نالوا 

عقابهم الذي يستحقون.
وأوضــــــــــــــــــــــح صــــــــــالــــــــــح أن 
المــطــلــوبــة ينبغي  الإجــــــــراءات 
اتــخــاذهــا بسرعة بغية إعــادة 
إلــى مواطنها  رفــات الضحايا 
الأصــــلــــيــــة، مـــنـــوهـــا بــــــأن تــلــك 

الــبــشــعــة، ونتائجها  الــجــرائــم 
الكارثية تعكس صــورة جلية 
عــن مـــدى الــظــلــم والــقــهــر الــذي 
مـــورس بــحــق الــشــعــب الــكــردي 
في العراق، كما تجسد حقيقة 
ســاطــعــة مــفــادهــا أن الــظــلــم لن 
يــــــــدوم. وأضـــــــــاف: «الآن وقـــد 
زالت الديكتاتورية في العراق، 
فــإنــنــا نــســعــى للحيلولة دون 
تـــــكـــــرار المـــــآســـــي مـــســـتـــقـــبـــلاً»، 
مـــعـــربـــاً فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه عــن 
الــــشــــكــــر والامـــــتـــــنـــــان لأهــــالــــي 
السماوة على تعاونهم الجاد 
فــي الــعــثــور عــلــى تــلــك المــقــابــر، 
مـــثـــلـــمـــا أســــهــــمــــوا فـــــي إيـــــــواء 
واحتضان العديد من ضحايا 
الأنــــفــــال وإخـــفـــائـــهـــم عـــن أعــين 
أجـــهـــزة أمـــن الــنــظــام الــســابــق، 
بــالــتــعــهّــد ببذل  وخــتــم كلمته 
كــل جــهــد مستطاع لتعويض 
أهــالــي وأســـر الــضــحــايــا». من 
أكــد نبيل كامل، مدير  جانبه، 
الرقابة في محافظة المثنى، أن 
رفع القبور الجماعية الأربعة 
يـــســـتـــدعـــي إجـــــــــــراءات إداريـــــــة 
وقانونية، وموافقات قضائية 
قــــد تـــســـتـــغـــرق فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
وأضاف في بيان أن التقديرات 
الأولية تشير إلى أن مجموع 
رفــــــــات الــــضــــحــــايــــا فـــــي تــلــك 

القبور يبلغ نحو ٢٠٠.

صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد 
تعود إلى أكثر من ٣٠ عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد

تضارب الروايات حول مواجهة 
بين الشرطة و«الحشد» في الموصل

بغداد: فاضل النشمي

تــــضــــاربــــت الـــــــروايـــــــات بـــشـــأن 
الاشتباك الــذي وقــع أول من أمس 
بــين عــنــاصــر مــن الــشــرطــة المحلية 
وأفـــراد مــن «الحشد الشعبي» في 
الجانب الغربي من مدينة الموصل، 
وأســــــفــــــر عــــــن إصــــــابــــــة شـــرطـــيـــين 
ومــدنــي واحــد بــجــروح. وفــي حين 
تــــؤكــــد مـــــصـــــادر مـــــن المـــــوصـــــل أن 
«الاشـــتـــبـــاكـــات انـــدلـــعـــت إثــــر منع 
قوة من الشرطة العراقية لعناصر 
(الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي) مــــن الـــدخـــول 
إلــــى المــنــطــقــة الـــتـــي لا تــقــع ضمن 
مهامهم وأعمالهم»، قالت مديرية 
عــمــلــيــات «الــحــشــد الــشــعــبــي»، في 
بــــيــــان أصــــــدرتــــــه، إن «مـــجـــمـــوعـــة 
(لـــــواء ٤٠ - الحشد  مـــن منتسبي 
الشعبي) كانوا في طريق عودتهم 
إلــى منازلهم لتمتعهم بــالإجــازة، 
فصادف جلوسهم في أحد المطاعم 
بأيمن الموصل حدوث مشاجرة بين 
شرطي وأحد المواطنين، فتدخلوا 
لفض المشاجرة، مما دفع الشرطي 
إلى الاعتداء على منتسبي (الحشد 
الـــشـــعـــبـــي)»، وأضـــــافـــــت أنـــــه «فـــي 
تــلــك الأثـــنـــاء، قـــام الــشــرطــي نفسه 
بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة 

(الحشد)». منتسبين اثنين بـ
وأشار البيان إلى أن «قوة من 
(الــحــشــد الــشــعــبــي) وصــلــت مكان 

الحادث، وقامت بإجلاء المصابين 
إلـــى المستشفى، ويــجــري  ونقلهم 
الـــعـــمـــلـــيـــات  مــــــع  الـــتـــنـــســـيـــق الآن 
المشتركة لفتح تحقيق مشترك في 

الحادثة، ومحاسبة المقصرين».
لـــــكـــــن مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة فـــي 
المــوصــل تــؤكــد «عمليات الاعــتــداء 
المتكررة على المواطنين التي تصدر 
عن بعض عناصر (الحشد)». وقال 
«الــشــرق الأوســــط» إن ما  مــصــدر لـــ
حــــدث أول مـــن أمــــس «لـــيـــس المـــرة 
الأولى، ولن تكون الأخيرة؛ الجميع 
يتذكر حــادث مقتل الشرطي على 
يد عناصر من (الحشد) في غابات 
المــوصــل عــام ٢٠١٨». لكن المصدر 
يــرى أن «مــن غير المناسب تعميم 
الاتـــهـــامـــات عــلــى الــجــمــيــع؛ هــنــاك 
(الــحــشــد) وفي  عناصر سيئة فــي 
الشرطة. ومع ذلك، فغالباً يتحدث 
المـــوصـــلـــيـــون عـــن عــــدم ارتــيــاحــهــم 
لعناصر (عصائب الحق) و(لــواء 
(حشد طائفة الشبك)  ٣٠) التابع لـ

و(كتائب الأمام علي)».
كــانــت «عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
قــــــــد اتــــــهــــــمــــــت الــــــشــــــهــــــر المــــــاضــــــي 
الــعــبّــارة  بمسؤوليتها عــن حـــادث 
في الموصل، التي انقلبت في نهر 
دجلة، وأغرقت عشرات الأشخاص، 
المــاضــي، نــظــراً لارتباطها  الــشــهــر 
بــشــبــكــة مـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة مــع 
المستثمرة لمنتجع غابات  الجهة 

الموصل.
وبدوره، يرى الناشط المحامي 
زيد الطائي أن أغلب الحوادث التي 
تقع في الموصل مؤخراً تعود في 
جــانــب منها إلـــى عـــودة مــا سماه 
«الــــتــــعــــطــــش لـــلـــســـلـــطـــة». ويــــقــــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الـــطـــائـــي لـــــ
«الجيل الجديد من الشباب، ومن 
الموصل تحديداً، المنتمين لفصائل 
(الـــحـــشـــد) والــــشــــرطــــة، وغــيــرهــمــا 
مـــن الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، بــــدت تظهر 
عـــلـــيـــه مـــــؤخـــــراً عـــــلامـــــات تــعــطــش 
كــبــيــر لــلــســلــطــة، يــظــهــر عــلــى شكل 
استهتار واعتداءات يقومون بها 
هـــنـــا وهـــــنـــــاك»، ويــــــرى أنـــــه «عــلــى 
الـــــســـــلـــــطـــــات وضـــــــــع حـــــــد لـــطـــيـــش 
أولــئــك الــشــبــاب، وإلــزامــهــم باتباع 
الأساليب القانونية في أثناء تأدية 

مهامهم الأمنية».
ومن جهة أخرى، أعلن مجلس 
مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى عــــن فـــتـــح بـــاب 

الترشيح لاختيار محافظ جديد.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد 
المــهــدي قــد رفـــع طلباً إلـــى مجلس 
النواب العراقي نهاية مارس (آذار) 
المــــاضــــي لإقــــالــــة مـــحـــافـــظ نــيــنــوى 
نوفل العاكوب، لاتهامه بالفساد 
والــــتــــقــــصــــيــــر، بــــعــــد حــــــــادث غــــرق 
العبّارة، فاستجاب المجلس لطلب 
عــبــد المـــهـــدي، وصـــــوت بــالإجــمــاع 

على إقالة العاكوب.
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زار الحدود الفنزويلية ـ الكولومبية وحذر من اتساع النفوذ الصيني

بومبيو يعزز الضغوط على نظام مادورو عبر جولة لاتينية
ليما: «الشرق الأوسط»

يـــواصـــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو حملة 
الضغط على النظام الاشتراكي 
الحاكم في فنزويلا، عبر جولة 
لاتــيــنــيــة قــــادتــــه إلـــــى كــوكــوتــا 
الــــكــــولــــومــــبــــيــــة، أمــــــــس. وقـــبـــل 
توجهه إلى الحدود الكولومبية 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، زار بــومــبــيــو   -
لــيــمــا، حــيــث أجــــرى مــحــادثــات 
مــع الــرئــيــس الــبــيــروفــي مارتن 
فــــيــــزكــــارا، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 

نستور بوبولوزيو.
وأشــــــاد أرفـــــع دبــلــومــاســي 
أمــيــركــي بالبيرو لاستقبالها 
المــهــاجــريــن  مـــئـــات الآلاف مــــن 
الــفــنــزويــلــيــين الـــذيـــن فـــــروا من 
الأزمـــة فــي بلدهم، وبالجهود 
التي يبذلها الرئيس فيزكارا 
الـــذي هزّ  الــفــســاد  فــي مكافحة 
الـــــرؤســـــاء الـــســـابـــقـــين الأربـــعـــة 
للبلاد، لكنه لم يُخف استياءه 
عــــنــــدمــــا ســـــألـــــه صــــحــــافــــي مــا 
تـــصـــريـــحـــاتـــه عــن  كـــــانـــــت  إذا 
تــنــاقــض السياسة  المــهــاجــريــن 
التي يتبعها الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب حيال المهاجرين 
عــــلــــى الأراضــــــــــــي الأمــــيــــركــــيــــة، 
كــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وقـــال بومبيو، في 
مؤتمر صحافي مع بوبولوزيو 
إن «هدفنا هو السماح للناس 
بالبقاء في بلدانهم، هذه رغبة 
الــرئــيــس تـــرمـــب، ونـــريـــد خلق 
الظروف لذلك (...) ليبقوا في 

بلدانهم».
وتــــحــــدث بـــومـــبـــيـــو أيــضــاً 
البرازيلي  مع وزيــر الخارجية 
إرنــــســــتــــو أراوجـــــــــــــو، حــســبــمــا 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 

الأميركية السبت.
وقــــــالــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الخارجية الأميركية مورغان 
أورتــــــــاغــــــــوس، فـــــي بـــــيـــــان، إن 
وزيـــــــــــــري الـــــخـــــارجـــــيـــــة «أكـــــــــدا 

مجدداً الصداقة العميقة التي 
تـــربـــط بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــبـــرازيـــل». وأضـــافـــت أنهما 
«دَعَــــــــــوَا إلـــــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل 
مـــعـــاً لمـــواجـــهـــة (...) الأزمــــــات 
فـــي فـــنـــزويـــلا وتـــأثـــيـــرهـــا على 
الــدول المجاورة، والحاجة إلى 
الــفــاعــلــة  تُــــوقــــف الأطـــــــــراف  أن 
الــــخــــارجــــيــــة بـــمـــا فـــيـــهـــا كـــوبـــا 
وروســـــــيـــــــا والــــــصــــــين دعـــمـــهـــا 
(للرئيس الفنزويلي) نيكولاس 
مـــــــادورو». وكــــان بــومــبــيــو زار 
قبل ذلك الباراغواي حيث أشاد 
بــالانــتــقــال إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 
فــــــي هــــــــذا الـــــبـــــلـــــد، الـــــــــذي كــــان 
ديــكــتــاتــوريــة حتى عــام ١٩٦٥، 
مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا مــــصــــدر إلـــهـــام 
لــلــمــنــطــقــة. وأصــــبــــح بــومــبــيــو 
بذلك أول وزير خارجية أميركي 
يــزور الــبــاراغــواي. ووصــل إلى 

أســـونـــســـيـــون مـــســـاء الــجــمــعــة 
بـــعـــدمـــا أجــــــرى مـــحـــادثـــات مــع 
الرئيس التشيلي سيباستيان 
بينييرا في سانتياغو، تركزت 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــلـــــى الـــــعـــــلاقـــــات 
التجارية بين تشيلي والصين.
لـــكـــن أهـــــم مـــحـــطـــات جــولــة 
بــومــبــيــو، كــانــت زيـــارتـــه أمــس 
إلى مدينة كوكوتا الكولومبية 
على الحدود مع فنزويلا؛ حيث 
التقى لاجئين فنزويليين. ومن 
هذه المدينة، حاول معارضون 
فـــبـــرايـــر  فــــي ٢٣  فـــنـــزويـــلـــيـــون 
(شباط) كسر الحظر الحكومي 
لإدخـــال أطــنــان مــن المــســاعــدات 

الإنسانية إلى البلد النفطي.
والدول الأربع التي تشملها 
جولة بومبيو تحكمها سلطات 
تؤيد موقف واشنطن الصارم 
حيال الرئيس الفنزويلي. وفي 

أســـونـــســـيـــون، أشـــــاد بــومــبــيــو 
بــــــدعــــــم الــــــــبــــــــارغــــــــواي لـــزعـــيـــم 
المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة خـــوان 
غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً 
بالوكالة للبلاد، وبدورها في 
مجموعة ليما، التي تضم دولاً 
أميركية لاتينية تسعى إلى حل 

الأزمة الفنزويلية.
بــــــــومــــــــبــــــــيــــــــو إن  وقـــــــــــــــــــــال 
«الــبــاراغــواي رائـــدة فــي الدفاع 
عـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ووصـــــف 
مادورو بما هو فعلاً... طاغية 

دمر بلده».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكّـــــــــــد وزيـــــــر 
خـــارجـــيـــة الــــبــــاراغــــواي لــويــس 
كاستيليوني أن مــوقــف بلده 
من فنزويلا يبقى متطابقاً مع 
موقف الولايات المتحدة، وقال 
لصحافيين: «قلنا دائماً إنه لا 
حوار مع الطغاة والمستبدين. 

يـــجـــب مـــحـــاربـــتـــهـــم. عــلــيــنــا أن 
نكافح من أجل إعادة الحريات، 
ليتمكن الشعب الفنزويلي من 
الــعــودة إلـــى الــعــيــش بــكــرامــة». 
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال لــصــحــافــي 
أمــيــركــي عــن دعـــم الــبــاراغــواي 
لتدخل عسكري فــي فنزويلا، 
صــــرح كــاســتــيــلــيــونــي: «نــحــن 
مـــقـــتـــنـــعـــون بــــــأن كــــل الـــجـــهـــود 
الدبلوماسية التي تبذل لعزل 
هذا النظام ستثمر خلال فترة 
قـــصـــيـــرة». وبـــحـــث المـــســـؤولان 
أيـــــضـــــاً الـــــــتـــــــزام أســــونــــســــيــــون 
بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب، وتــهــريــب 
المـــخـــدرات، والــجــريــمــة العابرة 
لـــلـــدول فـــي المــنــطــقــة المــعــروفــة 
بــــاســــم «المــــثــــلــــث الــــــحــــــدودي»، 
والمـــقـــســـومـــة بــــين الــــبــــاراغــــواي 
والأرجنتين والبرازيل. وأضاف 
أن «الباراغواي أعلنت الحرب 

الشاملة على الجريمة العابرة 
للدول». وتابع أن «المعركة التي 
نخوضها لا رجعة عنها قبل أن 
ننتصر. أكدنا لوزير الخارجية 
(الأميركي) أن الباراغواي تريد 
تـــعـــاونـــاً وثــيــقــاً مـــع الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــا أنـــنـــا نــواجــه 

المشكلات نفسها».
وصـــــرح مـــســـؤول أمــيــركــي 
قــــبــــل وصــــــــــول بــــومــــبــــيــــو إلــــى 
تــشــيــلــي أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــحــــالــــيــــة «خــــصــــصــــت وقـــتـــاً 
طــويــلاً» في أميركا اللاتينية، 
سعياً إلى تحسين التجارة في 
الــســنــوات  منطقة تــحــولــت فــي 
إلــى معقل لحكومات  الأخــيــرة 

يسارية.
وقـــال للصحافيين: «هــذه 
فــرصــة تــاريــخــيــة»، مشيراً إلى 
«دول عدة تشكل سوقاً نشيطة 
وديــمــقــراطــيــة بــأشــكــال لــم تكن 
موجودة في أميركا الجنوبية 
لــعــقــود. نعتقد أن ذلـــك يشكل 

فرصة حقيقية».
ورداً على سؤال حول نفوذ 
الصين، قال بومبيو بعد غداء 
مع نظيره التشيلي: «أعتقد أن 
الــحــكــومــة التشيلية وحكومة 
المــتــحــدة تتقاسمان  الـــولايـــات 
المخاوف نفسها». وأضاف: «لا 
تنخدعوا. النشاطات التجارية 
لـــلـــصـــين مـــرتـــبـــطـــة فـــــي أغـــلـــب 
الأحيان بعمق بأمنهم القومي، 
وأهدافهم التقنية، ورغبتهم في 
سرقة الملكية الفكرية، والنقل 
القسري للتكنولوجيا، والقيام 

بنشاطات ليست اقتصادية».
وكــرر بومبيو هــذا الموقف 
السبت في البيرو، وقــال: «في 
أغلب الأحيان، نرى دبلوماسية 
الـــديـــون والإقـــــــراض الصينية 
تــعــكــس الــتــقــدم الإيـــجـــابـــي في 
عدد من المجالات في المنطقة». 
وأضاف أن «هدفنا هو مقاومة 
مــبــادرات الانفتاح الصينية 

وتشجيع الشفافية».

بومبيو ونظيره البيروفي يستعدان لعقد مؤتمر صحافي في ليما أول من أمس (إ.ب.أ)

كوبا تتهم واشنطن بفرض 
«اضطهاد خانق» على اقتصادها

هافانا: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم الــــرئــــيــــس الـــكـــوبـــي 
كـــانـــيـــل، إدارة  مــيــغــيــل ديـــــــاز 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب، بالتسبب فــي وصــول 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن إلـــى 
أســـوأ مستوياتها فــي عقود، 
داعـــيـــاً الــكــوبــيــين إلــــى تــعــزيــز 

الدفاع والاقتصاد.
وقـــــــال ديـــــــاز كــــانــــيــــل، فــي 
خــطــاب فــي خــتــام دور انعقاد 
أمــــــس، إن  الــــبــــرلمــــان، أول مــــن 
الولايات المتحدة تنفذ «حملة 
اضــطــهــاد مــالــي خــانــق تجعل 
اســـــتـــــيـــــراد الــــســــلــــع والمـــــــــــوارد 
الأساسية صعباً للغاية»، كما 
نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة «رويـــتـــرز». 
فــيــمــا صــــرّح وزيــــر الاقــتــصــاد 
الكوبي أليخاندرو خيل، أول 
من أمس، بأن كوبا التي تعاني 
مــــن مـــشـــكـــلات فــــي الـــتـــمـــويـــن، 
وتشديد «الحصار الأميركي»، 
ستواجه صعوبات في تأمين 
وارداتـــهـــا هــذه الــســنــة، بسبب 

متأخرات في الدفع لمزوديها.
وقـــــال خــيــل خــــلال تــقــديــم 
تقرير إلى البرلمان المنعقد في 
جلسة استثنائية، السبت، «لا 
ننوي تنفيذ خطة الاستيراد 
لأنـــنـــا لـــن نــتــوصــل إلــــى جمع 
الاعــــتــــمــــادات الــــلازمــــة بــســبــب 
التأخير في تسديد الديون»، 
كما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــســــتــــورد كـــوبـــا الــقــســم 
الأكبر من المنتجات الغذائية 
التي تستهلكها، وقــد شهدت 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة نـــدرة 
عــلــى صــعــيــد الإمـــــداد المتعلق 
ببعض المنتجات مثل الدجاج 

والبيض والدقيق.
وتـــــعـــــتـــــمـــــد كــــــــوبــــــــا عـــلـــى 
الــــــــــواردات بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر فـــــي مـــعـــظـــم مــا 
تــــنــــتــــجــــه وتــــســــتــــهــــلــــكــــه، بـــمـــا 
فــــي ذلــــــك الـــــوقـــــود والــــطــــعــــام، 

وتشتري ما تحتاجه بالعملة 
الــتــي تحصل عليها  الصعبة 
مــــن الــــــصــــــادرات والـــــقـــــروض. 
وتـــقـــول إدارة تــرمــب إن كــوبــا 
مـــســـؤولـــة عــــن بـــقـــاء الــرئــيــس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو، 
في السلطة، وفرضت عقوبات 
جــديــدة على كــوبــا الخاضعة 
بالفعل لحظر تجاري أصاب 
اقـــتـــصـــادهـــا بـــالـــشـــلـــل، عــكــس 
اتـــجـــاه تــحــســن الــعــلاقــات بين 
واشنطن وهافانا الذي حدث 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

السابق باراك أوباما.
وقـــــــــــــــال ديـــــــــــــــاز كـــــانـــــيـــــل، 
«أن  يــــــعــــــنــــــي  الــــــــــوضــــــــــع  إن 
لـــديـــنـــا أولــــويــــتــــين مــطــلــقــتــين: 
الاستعداد لمعركتنا الدفاعية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فــــــي الــــوقــــت 

نفسه».
وانــــعــــكــــســــت الــــتــــداعــــيــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــوخــيــمــة على 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لــلــكــوبــيــين، 
الــــــذيــــــن وقــــــفــــــوا فــــــي صـــفـــوف 
طويلة خــارج الأســـواق سعياً 
للحصول على بعض المنتجات 
الـــورق،  المقننة. وحــمــل نقص 
صحيفة «غــرانــمــا» الرسمية، 
على تقليص عدد صفحاتها، 
ويــشــبــه هــــذا الــتــدبــيــر تــدبــيــراً 
اتــــــــخــــــــذتــــــــه الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة فــــي 
تسعينيات القرن الماضي بعد 

انهيار الاتحاد السوفياتي.
وأعرب الوزير الكوبي عن 
أســفــه أيــضــاً لــلــتــأثــيــر الــنــاجــم 
عـــن «تـــفـــاقـــم الـــحـــصـــار» الـــذي 
تفرضه الولايات المتحدة على 
الوضع الاقتصادي. وأضــاف 
تـــتـــطـــور  أن «الـــــــــصـــــــــادرات لا 
بـــالـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة المـــــرغـــــوبـــــة، 
والاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة لا 

تكفي لتشغيل الاقتصاد».
تــــعــــزيــــز واشـــنـــطـــن  وزاد 
عقوباتها فــي عهد ترمب من 
صــعــوبــة حــصــول كــوبــا، التي 
تــعــانــي ضــائــقــة مـــالـــيـــة، على 
قروض من المؤسسات الدولية.

الإكوادور تؤكد تعرضها لهجمات إلكترونية بعد توقيفه

أسانج «مستعد» للتعاون مع السويد... وأولويته تفادي ترحيله إلى أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت جنيفر روبنسون، 
مـــحـــامـــيـــة جــــولــــيــــان أســــانــــج، 
مـــوكـــلـــهـــا مــســتــعــد  أن  أمـــــــس، 
لــــــلــــــتــــــعــــــاون مــــــــع الــــســــلــــطــــات 
مــــــا طـــلـــبـــت  إذا  الـــــســـــويـــــديـــــة 
تسلمه، غير أن الأولوية تبقى 
الولايات  إلى  لتفادي ترحيله 

المتحدة.
وقــف مؤسس موقع 

ُ
أ وقد 

«ويـــــكـــــيـــــلـــــيـــــكـــــس» الـــخـــمـــيـــس 
الماضي، في سفارة الإكوادور 
بــــلــــنــــدن، بـــعـــدمـــا لـــجـــأ إلــيــهــا 
لــســبــع ســــنــــوات، لـــلإفـــلات من 
مذكرة توقيف بريطانية على 
بــالاغــتــصــاب  اتــهــامــين  خلفية 
والاعـــــــــــتـــــــــــداء الـــــجـــــنـــــســـــي فـــي 

السويد، دأب على نفيهما.
وقــــــــد ســــقــــطــــت الــــشــــكــــوى 
بتهمة الاعتداء الجنسي سنة 
الــســويــد  أســـقـــطـــت  ثــــم   ،٢٠١٥

ملاحقاتها في القضية الثانية 
في مايو (أيــار) ٢٠١٧، بسبب 
عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة 
الــتــحــقــيــق؛ لــكــن لـــدى الإعـــلان 
التوقيف طالبت محامية  عن 
المدعية بإعادة فتح التحقيق، 
كــمــا ذكـــرت «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
وقــالــت جنيفر روبنسون 
لـــــــقـــــــنـــــــاة «ســــــــــكــــــــــاي نـــــــيـــــــوز» 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة: «ســـــنـــــكـــــون 
للرد على هذه  للغاية  سعداء 
الأســئــلــة، بــحــال طــرحــت وفــي 
وقــــت طـــرحـــهـــا»، مــوضــحــة أن 
«المــــســــألــــة المــــركــــزيــــة فــــي هـــذه 
المرحلة هي (تفادي) الترحيل 

إلى الولايات المتحدة».
وقـــــــد أوقـــــــــف الأســــتــــرالــــي 
أيــــضــــاً فــي  الــــبــــالــــغ ٤٧ عــــامــــاً 
إطـــــــار طـــلـــب تـــســـلـــيـــم تــقــدمــت 
بـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي 
تــتــهــمــه بـــأنـــه ســـاعـــد المــحــلــلــة 

الـــســـابـــقـــة فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية تشيلسي مانينغ، 
فــي الــحــصــول عــلــى كــلــمــة سر 
لــلــوصــول إلـــى آلاف الــوثــائــق 

السرية. الدفاعية 
وســــــــــــيــــــــــــدرس الــــــقــــــضــــــاء 
البريطاني طلب الترحيل هذا 
فــي الــثــانــي مــن مــايــو. وقــالــت 
وكـــيـــلـــة الـــــدفـــــاع عــــن أســــانــــج، 
إنــــه فـــي حــــال طــلــبــت الــســويــد 
تــــرحــــيــــلــــه: «ســـنـــطـــلـــب حــتــمــاً 
ا 

ّ
أعلن التي  الضمانات عينها 

عنها، وهي ألا يسلّم (جوليان 
أســانــج) لــلــولايــات المــتــحــدة»، 
لافتة إلى أن موكّلها لجأ إلى 
السفارة بسبب عدم توفر هذه 

الضمانات.
ــــــــع أكــــثــــر مــــن ســبــعــين 

ّ
ووق

برلمانياً بريطانياً على رسالة 
مــوجــهــة إلـــى وزيــــر الــداخــلــيــة 
البريطاني، يطالبونه بإعطاء 
الأولوية لطلب ترحيل محتمل 

من السويد. وأكدت روبنسون 
أن «جــولــيــان لـــم يــخــش يــومــاً 
البريطاني  الــقــضــاء  مــواجــهــة 
أو الـــســـويـــدي»، و«هــمّــنــا كــان 
ولا يــــــزال مـــنـــع تـــرحـــيـــلـــه إلـــى 

الولايات المتحدة».
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
دعــــــــا والــــــــــد مــــــؤســــــس مــــوقــــع 
«ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس» الــــحــــكــــومــــة 
إعــادة  إلــى  أمــس،  الأسترالية، 
ابـــنـــه إلـــــى أســـتـــرالـــيـــا، مـــؤكـــداً 
أنـــه صُــــدم مـــن حــالــة الــضــعــف 
التي بدا فيها لدى  الواضحة 
المــاضــي في  توقيفه الأســبــوع 
لــنــدن. وكـــان جـــون شيبتون، 
والد جوليان أسانج، سكرتير 
حزب «ويكيليكس» السياسي 
الــــــــــــذي أســــــســــــه ابــــــنــــــه خـــــلال 
انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــيــوخ 
نــتــيــجــة  فـــــي ٢٠١٣، وســــجــــل 

متواضعة.
وذكـــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 

ابنه  بــزيــارة  قــام  أن شيبتون 
فــي كــل عيد ميلاد فــي سفارة 
الإكــــــوادور بــبــريــطــانــيــا، الــتــي 
مـــــن ٢٠١٢ حــتــى  فـــيـــهـــا  أقـــــــام 
تـــــوقـــــيـــــفـــــه. وقـــــــــــال شـــيـــبـــتـــون 
لــصــحــيــفــة «صــــنــــداي هــيــرالــد 
صـــن» الـــصـــادرة فــي مــلــبــورن، 
الــخــارجــيــة  إنــــه «عـــلـــى وزارة 
الأســتــرالــيــة ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الــقــيــام بخطوة مـــا». وأضــاف 
أن «ذلك يمكن أن يُحل بمجرد 
إرضــــــــــــاء الــــجــــمــــيــــع. أجــــريــــت 
مــــنــــاقــــشــــات بــــــين ســـيـــنـــاتـــور 
فـــــي وزارة  كـــبـــيـــر  ومــــــســــــؤول 
الــخــارجــيــة لتسليم أستراليا 

جوليان أسانج».
وذكـــــــــــــــر شــــــيــــــبــــــتــــــون أنـــــــه 
صُـــــــــــدم بــــمــــظــــهــــر ابــــــنــــــه لـــــدى 
تــوقــيــفــه فــــي الــــســــفــــارة، بــنــاء 
عـــلـــى طـــلـــب تــســلــيــم أمـــيـــركـــي 
بتهمة «قرصنة معلوماتية» 
تُعقد في  سيُبحث في جلسة 

الـــثـــانـــي مــــن مــــايــــو، ومــــذكــــرة 
أصدرها في يونيو (حزيران)  
الــبــريــطــانــي،  الـــقـــضـــاء   ٢٠١٢

لعدم المثول أمام المحكمة.
وقـــــــال: «رأيـــــــت كـــيـــف كـــان 
عـــلـــى رجـــــــال الــــشــــرطــــة حــمــلــه 
إلــــــى أســــفــــل الــــــــــدرج، لـــــم يــكــن 
يــبــدو جــيــداً، عــمــري ٧٤ عاماً، 
وأنــــا أفــضــل حــــالاً مــنــه، وهــو 
الـــ٤٧ من العمر. هذا قاسٍ  في 
جــــــــــداً». وأضــــــــــاف شـــيـــبـــتـــون: 
«لشهور وشهور، كان يعيش 
مثل موقوف في سجن شديد 
الحراسة، ولم يكن قادراً حتى 
عــلــى الـــذهـــاب إلـــى المــرحــاض، 
كــامــيــرات تلاحق  وكــانــت ثمة 

كل تحركاته».
وذكــــــــــر رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الأسترالي سكوت موريسون، 
أن أسانج لن يتلقى  الجمعة، 
«معاملة خاصة» من كانبيرا.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 

الإكــــــــــــــــــــوادور الــــــتــــــي ســـحـــبـــت 
الــلــجــوء مــن أســـانـــج، الــســبــت، 
أنــــــهــــــا تـــــعـــــرضـــــت لـــهـــجـــمـــات 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، مــــوضــــحــــة أن 
هـــذه الــهــجــمــات لــم تــؤثــر على 
مــواقــعــهــا الــحــكــومــيــة. وقــالــت 
وزيـــــــــرة داخــــلــــيــــة الإكـــــــــــوادور 
بـــاولا رومــــو: «نجحنا  مــاريــا 
في اعتراض رسالة إلكترونية 
لمؤسسة، وعلى صفحة لإحدى 
الــبــلــديــات»، مــن دون أن تذكر 
المسؤولين عن هذه الهجمات. 
وأضــــــافــــــت: «عــــلــــى الـــرغـــم 
مــن هـــذه الــهــجــمــات فــي الأيـــام 
الأخيرة، لم يتعرض أي موقع 
لــحــكــومــة مــركــزيــة ولا جــهــات 
أســاســيــة فــي الــقــطــاع الخاص 
لاختراق، أو لعملية نشر غير 
لائــــقــــة». ولــــســــاعــــات، احــتــلــت 
أســانــج صفحة موقع  صـــورة 
بلدية لامانا (وسط). وظهرت 
على الصفحة صورة مؤسس 

مـــــوقـــــع «ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس» بــعــد 
الإكــوادور  اعتقاله في سفارة 
فــي لــنــدن، الــخــمــيــس. وكــانــت 
رومـــو قــد ذكـــرت الــخــمــيــس أن 
«مــقــربــاً» مـــن أســـانـــج مــتــورط 
في خطة لزعزعة حكم الرئيس 
الإكـــــــوادوري لــيــنــين مــوريــنــو، 
بالتواطؤ مع وزير الخارجية 
الـــســـابـــق ريــــكــــاردو بــاتــيــنــيــو، 
والــــــــرئــــــــيــــــــس الإكـــــــــــــــــــــــوادوري 
الـــــــســـــــابـــــــق رافـــــــــايـــــــــل كــــــوريــــــا 
- ٢٠١٧)، و«اثــنــين من   ٢٠٠٧)
الــروس،  المعلوماتية  قراصنة 
يعيشان في الإكوادور». وهذا 
الشخص «المقرّب» من أسانج، 
الــســويــدي أولا بيني (٣٦  هــو 
عاماً) الذي وضع في التوقيف 
الاحترازي، بينما كان يحاول 
الــتــوجــه إلـــى الــيــابــان. وقــالــت 
هم  اتُّ إنــه  الإكــوادوريــة  النيابة 
الــــســــبــــت بـــمـــهـــاجـــمـــة أنـــظـــمـــة 

معلوماتية.

واشنطن تعتزم إنشاء صندوق مساعدات لفنزويلا بـ١٠ مليارات دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــي 
ستيفن منوتشين، أنّ الولايات المتحدة 
بــيــنــهــا فــرنــســا، تسعى  ودولاً أخـــــرى، 
لإنــــشــــاء صــــنــــدوق مــــســــاعــــدات بــقــيــمــة 
١٠ مـــلـــيـــارات دولار ســـيـــكـــون مــتــاحــاً 
للسلطات المقبلة فــي فــنــزويــلا بهدف 
إنــعــاش الــتــجــارة فــي البلد الــغــارق في 

أزمة اقتصادية خانقة.
وقـــــــال مـــنـــوتـــشـــين، خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في ختام الاجتماع الربيعي 
الــدولــي، «نعمل على  لــصــنــدوق النقد 
مـــحـــاولـــة إنـــشـــاء صـــنـــدوق بــقــيــمــة ١٠ 
مليارات دولار سيكون متاحاً للحكومة 
الــجــديــدة مــن أجـــل إنــعــاش الــتــجــارة». 
وأوضـــح الــوزيــر الأمــيــركــي أنّ المــبــادرة 
ولــــدت خـــلال اجــتــمــاع عــقــده الخميس 
مع ممثلي ١٩ دولة أخرى، على هامش 
الاجـــتـــمـــاع الــربــيــعــي لــصــنــدوق الــنــقــد 

الدولي في واشنطن.
ومــن بــين الـــدول الــتــي شــاركــت في 
الاجــتــمــاع، فــرنــســا وألمــانــيــا والــيــابــان 
وكندا وإيطاليا، وعدد من دول أميركا 
الــلاتــيــنــيــة مـــثـــل الــــبــــرازيــــل والمــكــســيــك 

وتشيلي والأرجنتين.
وقال منوتشين «كلّما شاركت في 
اجتماع مماثل، لا يسعني أن أصــدّق 
كـــــم يـــــــــزداد الـــــوضـــــع ســـــــوءاً بــالــنــســبــة 

للفنزويليين».
وخلافاً للولايات المتحدة والكثير 

مـــن الـــــدول الأخــــــرى، فــقــد شـــاركـــت في 
اجتماع الخميس دول لم تعترف بزعيم 
المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً 

لفنزويلا، مثل إيطاليا والمكسيك.
وخــــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات الــربــيــعــيــة 
النقد الدولي  للبنك الدولي وصندوق 
في واشنطن، قالت هاتان المؤسّستان 
إنهما على استعداد لمساعدة فنزويلا 
التي تواجه «أزمــة إنسانية» حقيقية، 
الــدولــي  على حــدّ تعبير رئــيــس البنك 
ــهــمــا لا 

ّ
الــجــديــد ديــفــيــد مـــالـــبـــاس، لــكــن

تستطيعان تنفيذ هذا الوعد فوراً في 
ظلّ غياب اعتراف بشرعية رئيس هذا 

البلد.
وقال مدير منطقة أميركا اللاتينية 
في صندوق النقد الدولي أليخاندرو 
فيرنر، في مقابلة مع وكالة الصحافة 
الفرنسية، أول من أمــس، «١٠ سنوات 
عــلــى الأقــــل» هــي المـــدة الــتــي تحتاجها 
فنزويلا لتتعافى من الأزمة الاقتصادية 

العميقة التي تمر بها.
وصـــــرح مـــســـؤول صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي: «نحن نشهد انهياراً اقتصادياً 
أكبر مما توقعنا»، متوقعاً انخفاض 
الــعــام في  إجمالي الناتج المحلي هــذا 
فنزويلا بنسبة ٢٥ في المائة، بالإضافة 
إلى ارتفاع هائل في التضخم، ليصل 
إلى ١٠ ملايين في المائة، ومعدل بطالة 

من ٤٤٫٣ في المائة.
علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج 
النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة 

حـــادة إلــى ٦٠٠ ألــف برميل فــي الــيــوم، 
الــدولــة الأميركية  وفــق فيرنر، فيحرم 
انــتــعــاش أســعــار  الجنوبية مــن فــوائــد 

الخام في الأشهر الأخيرة.
وقال فيرنر على هامش اجتماعات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
فـــي واشـــنـــطـــن، إن «المــشــكــلــة إنــســانــيــة 
والــنــظــام الاقــتــصــادي مــنــهــار، وهــنــاك 
أيــضــاً مشكلة الإنــتــاج وتــوزيــع السلع 
وبالطبع المديونية». وأضــاف: «واجه 
الــدولــي بالتأكيد مثل  صــنــدوق النقد 
هذه المشكلات في الماضي، ولكن ربما 

لم تجتمع كلها في وقت واحد».
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الــــوضــــع، يــعــد 
الصندوق بالفعل «مكونات السياسة 
الاقتصادية لليوم الذي ستحظى فيه 
فنزويلا بحكومة تسعى للحصول على 
مساعدة من المجتمع الدولي للمساهمة 
في جهود إعادة الإعمار»، وفق فيرنر. 
وأضـــاف أن «الــخــطــوة الأولـــى ستكون 
توفير المــســاعــدات الإنسانية لمعالجة 
أوجــــه الــقــصــور الــرئــيــســيــة فـــي المــجــال 
الــصــحــي، وفـــي الـــتـــزود بــمــيــاه الــشــرب 
والكهرباء. ثم سيكون هناك جهد كبير 

في مجال إعادة بناء الاقتصاد».
وقـــال إن فــنــزويــلا تحظى مــع ذلك 
بـــمـــيـــزة تــعــيــنــهــا عـــلـــى الـــنـــهـــوض هــي 
ثــروتــهــا النفطية. وأضــــاف: «بــقــدر ما 
تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها 
النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي 
لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات».

ورفـــــض مـــســـؤول مــنــطــقــة أمــيــركــا 
الــدولــي،  النقد  اللاتينية فــي صــنــدوق 
تـــحـــديـــد قـــيـــمـــة بــــرنــــامــــج المــــســــاعــــدات 
الضروري لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، 
ولــم يــؤكــد تقارير سابقة تحدثت عن 

حاجتها إلى ٨٠ مليار دولار.
عــــن ذلـــــك قــــــال: «هــــنــــاك أشـــخـــاص 
يـــذكـــرون هــــذه الأرقـــــــام، لــكــنــنــي أعــتــقــد 
أننا يجب ألا نستبق الأمور. ليس من 
المناسب خلق توقعات قائمة على مبالغ 
قد لا تكون دقيقة». وأضاف أن «تدمير 
الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي ونـــظـــام الإنـــتـــاج 
والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد 
في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، 
بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر 

النفط في عام ٢٠١٤».
وقـــال فــيــرنــر إن «هـــذا الانــخــفــاض 
في أسعار النفط سرع بالتأكيد عملية 
الانـــهـــيـــار، لــكــن الاقـــتـــصـــاد تـــوقـــف عن 
النمو، وبدأ التضخم في الارتفاع قبل 
ذلك بكثير. هناك بلدان أخــرى تعتمد 
على النفط تعاملت مع الوضع بشكل 

أفضل».
وقـــال إن أمــيــركــا اللاتينية بشكل 
عـــــام تــــواجــــه «تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة» مــنــذ 
تـــوقـــفـــت أســـــعـــــار المـــــــــواد الأولــــــيــــــة عــن 
الارتـــفـــاع، خصوصاً فــي الــبــلــدان التي 
عــــانــــت مـــــن «اخــــــتــــــلالات اقـــتـــصـــاديـــة» 
خلال هذه الفترة التي تم فيها إعطاء 
الأولــــويــــة لـــلـــصـــادرات، ودعـــمـــت بــقــوة 

النمو في المنطقة.

البيت الأبيض يرفض مزاعم 
تحريض ترمب على العنف ضد إلهان عمر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد البيت الأبيض، أمس، أن 
 على 

ّ
الرئيس الأميركي «لا يحض

النائبة المسلمة في  العنف» ضد 
الكونغرس إلهان عمر، بعد نشره 
عــبــر «تــويــتــر» تــســجــيــلاً مــصــوراً 
أثار جدلاً لربطه تصريحات لها 
بــهــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.٢٠٠١
وكانت عمر؛ النائبة عن ولاية 
مينيسوتا، قالت الشهر الماضي 
أمام «مجلس العلاقات الأميركية 
المــنــظــمــة  هـــــذه  - الإســــلامــــيــــة» إن 
هـــــجـــــمـــــات «١١  بـــــعـــــد  تـــــأســـــســـــت 
المــســؤولــين  إقــــراراً مــن  سبتمبر»، 
عـــنـــهـــا بــــــأن «بــــعــــض الأشــــخــــاص 
ارتــكــبــوا أمــــراً مـــا، وأن كـــل واحـــد 
التمتع  القدرة على  منا بدأ يفقد 

بالحريات المدنية».
وأثــــــــــــــــــــــارت تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــهـــــا 
الرئيس  انتقادات واسعة، ونشر 
الأمــيــركــي الــجــمــعــة المـــاضـــي عبر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» تسجيلاً 
مصوراً مدته ٤٣ ثانية يرفق فيه 
تصريحات عمر بصور للهجوم 
على برجي مركز التجارة العالمي 

في نيويورك.

التسجيل  أثــــار هــــذا  بــــــدوره، 
المصور الذي شوهد نحو ٩ ملايين 
مرة حتى بعد ظهر أمس (الأحد) 
الفرنسية،  وفــق وكالة الصحافة 
جـــدلاً وســيــلاً مــن الانــتــقــادات من 

«الجانب الديمقراطي».
وكــتــبــت «الــديــمــقــراطــيــة» في 
إليزابيث وارن؛  مجلس الشيوخ 
الرئاسية،  المرشحة للانتخابات 
 

ّ
عــبــر «تــويــتــر»: «الــرئــيــس يحض

على العنف ضد عضو ممارس في 
الكونغرس، ومجموعة كاملة من 
الأميركيين، على أساس ديانتهم. 
هــذا أمــر مقيت وفــاضــح». كذلك، 
كتبت النائبة الشابة أليكسندريا 
أوكــاســيــو كــورتــيــز: «حــيــاة إلهان 

عمر في خطر».
الأبـــيـــض دافـــع  الــبــيــت  إن  إلا 
بشدة، أمس، عن موقف الرئيس. 
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــــيــــض ســـــــارة ســــــانــــــدرز، عــبــر 
قناة «فوكس نيوز» إن ترمب «لا 
يـــحـــاول الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف 
فــيــمــا أوضـــحـــت  كـــــــان».  أيٍ  ضــــد 
فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة «إيـــــه بــي 
أن «الرئيس لا يريد حتماً  ســي» 
لــكــن عليه حتماً  كـــان،  الأذى لأيٍ 
تنبيه العضو في الكونغرس إلى 

تــصــريــحــاتــهــا الــكــثــيــرة المــعــاديــة 
للسامية». وبدا أن ساندرز كانت 
تشير إلــى جــدل آخــر أثــارتــه عمر 
أدلــت بها أخيراً  بعد تصريحات 
بــشــأن إســـرائـــيـــل، وصــفــهــا نـــواب 
جمهوريون وديمقراطيون على 
حد سواء بأنها معادية للسامية. 
وعــلّــقــت عــمــر عــبــر «تـــويـــتـــر» إثــر 
نشر الرئيس الأميركي التسجيل 
المــــصــــور: «شــــكــــراً لـــوقـــوفـــكـــم إلـــى 
جانبي ضد إدارة تسعى إلى حظر 
المسلمين في بلدنا... في المعركة 
من أجل أميركا التي نستحقها».

البالغة  النائبة  كذلك؛ كتبت 
٣٧ عاماً: «لا يمكن لأيٍ كان، مهما 
بـــلـــغـــت درجـــــــة فــــســــاده أو نــقــص 
كفاءته أو عيوبه، أن يهدد حبي 

غير المشروط لأميركا».
يــذكــر أن «مــجــلــس الــعــلاقــات 
الأمــيــركــيــة - الإســلامــيــة» تأسس 
في عام ١٩٩٤، وليس بعد هجمات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ كما قالت عمر. 
وأوضـــــح مــتــحــدث بــاســمــهــا عبر 
صــحــيــفــة «واشــنــطــن بـــوســـت» أن 
عـــمـــر أســـــــاءت الــتــعــبــيــر فــــي هـــذا 
المجال وأنها كانت تقصد أن أعداد 
المــنــتــســبــين لــلــمــجــلــس تــضــاعــفــت 

بعد الهجمات.
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«داعش» يطلق حملة 
«الانتقام للشام» حول العالم

واشنطن: محمد علي صالح

«دولــة داعـــش»،  بعد تــأكــد ســقــوط مــا يسمى بـــ
وكــمــا تــوقــع كــثــيــرٌ مــن المــراقــبــين والــعــســكــريــين، بــدأ 
تــنــظــيــم «داعــــــش» حــمــلــة عــالمــيــة ســمــاهــا «الانــتــقــام 
للشام»، وبعث برسائل إلى فروع ما سماه «الولايات 
الإسلامية» في مختلف أنحاء العالم. وفــعــلاً، بدأ 

«داعشيون» في هذه الولايات عمليات هجومية.
وقــــــال تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي نـــشـــرتـــه، أمـــــس الأحـــــد، 
صحيفة «ديفنس نيوز» (أخبار الدفاع) التي تصدر 
في واشنطن، ولها علاقات قوية مع كبار المسؤولين 
الثامن من أبريل (نيسان)،  في البنتاغون، إنه في 
أعلن تنظيم «داعش» رسمياً بداية ما سماه «حملة 
الانتقام لمقاطعة الشام المباركة»، وأن هجمات من 

قبل فروعها في جميع أنحاء العالم قد بدأت.
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر: «يـــبـــدو أن (الانـــتـــقـــام لــلــشــام) 
إلــى جانب الدعايات  هــو مزيج مــن حملة منسقة، 
الانتهازية للهجمات التي كانت ستنفذ على أي حال، 
وذلك في محاولة لإعادة تأكيد قدرات المجموعة بعد 

سقوط ما يسمى بالخلافة المعلنة ذاتياً».
وأضاف التقرير أنه لم يصدر عن «داعــش» أي 
بيان حول الحملة غير المطالبة بهجمات باسمها. 
لكن، يشير اسم «الانتقام للشام» إلى أنها بدأت مع 
نية تنفيذ هجمات انتقامية لفقدان أراضي سيطرة 

التنظيم في العراق وسوريا.
وكــانــت «قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» أعلنت، 
«داعش» في ٢٣ من الشهر  رسمياً، الهزيمة الكاملة لـ
المــاضــي، بعد الاستيلاء على آخــر معاقل «داعــش» 

الباغوز في شرق سوريا.
وقــــال الــتــقــريــر: «رغــــم أن الــحــمــلــة تــحــمــل اســم 
(الانتقام للشام)، فإن لها أبعاداً عالمية. وتم، فعلاً، 
شـــن هــجــمــات حـــول الـــعـــالـــم». وأشـــــار الــتــقــريــر إلــى 
هجمات في سوريا والعراق وأفغانستان والنيجر 
ونيجيريا وليبيا وروسيا. وأنه بين ٨ و١٠ أبريل، 
الــعــراق، و١٠ بيانات  صــدر ١٤ بياناً لهجمات فــي 

لهجمات في سوريا.
ومؤخراً، أصدر «داعش» بيانات عن الهجمات 
تـــحـــت رايـــــــة هـــــذه الـــحـــمـــلـــة فــــي مـــعـــظـــم «الـــــولايـــــات 
الخارجية»: ثلاثة في كل من غرب أفريقيا، وسيناء، 
واثنتان في كل من الصومال وإقليم خراسان (في 
أفغانستان)، وليبيا، وهجوم واحد في القوقاز (في 

جنوب روسيا).
التقرير إن «الــولايــات» الوحيدة التي لم  وقــال 
تصدر بيانات عن هجمات فيها هي في اليمن وشرق 

آسيا.
وقــــال الــتــقــريــر: «حــتــى الآن، تـــم تــأكــيــد جميع 
الهجمات التي تم الإعلان عنها من خلال تصريحات 
(داعش)، لكن، لم يذكر  على قناة (ناشر) الرسمية لـ
البيانات القصيرة شعار (الانتقام للشام).  أي من 
ونــشــرت، أيــضــاً، معلومات عــن هــذه الهجمات في 
صــحــيــفــة (إيـــــمـــــاج) الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــصــدرهــا 
التقرير، «إيماج»، بأنها «وكالة  (داعــش). ووصف 
أنـــبـــاء مــســتــقــلــة ظـــاهـــريـــاً، لــكــن فـــي الـــواقـــع يــديــرهــا 

(داعش) مباشرة».

رئيس الاستخبارات طالب بمراقبة أطفال الارهابيين العائدين من سوريا والعراق

ألمانيا تحذر من خطر «داعش» رغم هزيمته العسكرية
برلين: راغدة بهنام

كشف رئيس جهاز الاستخبارات 
الألمانية الداخلية توماس هالدنفانغ 
أن ألمانيا عــاجــزة عــن مراقبة جميع 
المــتــطــرفــين المـــوجـــوديـــن فـــي الـــبـــلاد، 
مضيفاً أن تنظيم «داعش» قادر على 
تنفيذ اعتداء إرهابي في ألمانيا في: 
«أي وقــت» رغــم خسارة أراضــيــه في 
ســوريــا والـــعـــراق. وقـــال هالدنفانغ 
فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «فــيــلــت أم 
سونتاغ» أن عدد المتطرفين الخطرين 
المــوجــوديــن فــي ألمانيا ارتــفــع بنحو 
٣٠٠ مــتــطــرف فــي عـــام ٢٠١٨ ليصل 
إلى ٢٢٤٠ شخصاً. ومن هؤلاء، أشار 

رئــيــس الاســتــخــبــارات الداخلية إلى 
أن السلطات تراقب فقط «الخطيرين 
جــداً» منهم لأن كل شخص يتوجب 
فـــرداً، مــا يفوق  مراقبته مــن قبل ٤٠ 
قدرات الجهاز على التحمل. وطالب 
رئيس مكتب الاستخبارات الداخلية 
«المكتب الفيدرالي لهيئة  المعروف بـ
الــدســتــور»، بتغيير قوانين  حماية 
المـــراقـــبـــة لــلــســمــاح بـــمـــراقـــبـــة أطـــفـــال 
مقاتلي «داعش» العائدين من سوريا 
والعراق، مضيفاً أنه «علينا أن نسأل 
أنفسنا ما إذا كان هــؤلاء هم الجيل 
الجديد من الإرهابيين». وأشار إلى 
أن «هــؤلاء الأطفال شاهدوا آباءهم 
على الأرجـــح يرتكبون جــرائــم وهم 

إنــه إذا:  يمجدونهم كأبطال». وقــال 
لــنــا بجمع مــعــلــومــات عنهم  «ســمــح 
إلـــى مكتب  عــنــدهــا يمكن تسليمها 
رعــايــة الــشــبــاب، ولــكــنــه أضـــاف بــأن 
هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال هـــــم «ضــــحــــايــــا تــم 
اســتــغــلالــهــم» مــحــذراً مــن تحوليهم 

إلى «موصومين» بالعار.
وحــالــيــاً يمنع الــقــانــون الألمــانــي 
مـــراقـــبـــة الأطــــفــــال مـــا دون الـــــــ١٦ من 
العمر، كما أن الأطــفــال مــا دون سن 
الـــــــ١٤ لا يــمــكــن مــحــاســبــتــهــم. ورغـــم 
رفـــض الــحــكــومــة الألمــانــيــة اســتــعــادة 
مــــواطــــنــــيــــهــــا مـــــــن المـــــقـــــاتـــــلـــــين لـــــدى 
«داعــش» وعائلاتهم الموجودين في 
سوريا، فقد أعلنت الأسبوع الماضي 

استعادة نحو ٩ أطفال لمقاتلين من 
«داعــش» من العراق. كما أعــادت في 
عملية معقدة، أطــفــال مقاتل ألماني 
مـــع «داعــــــش»، إلـــى جــانــب والــدتــهــم 
الــتــي اعــتــقــلــت فـــور وصــولــهــا مــطــار 
فــرانــكــفــورت، كـــانـــوا مــوجــوديــن في 
ســوريــا. وســلــم الأطــفــال الــثــلاث إلى 
والـــدهـــم الألمـــانـــي الــــذي تــركــتــه المـــرأة 
خــلــفــهــا وغـــــــــادرت إلـــــى ســــوريــــا مــع 
أطفالهما، حيث تزوجت مقاتلاً من 

«داعش».
وإضـــافـــة إلـــى مــراقــبــة الأطـــفـــال، 
يـــــطـــــالـــــب رئــــــيــــــس الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــــذي تــســلــم منصبه قبل  الــداخــلــيــة 
نــحــو ٦ أشـــهـــر، بــالــســمــاح لــجــهــازه 

بــمــراقــبــة الـــرســـائـــل الــنــصــيــة ولــيــس 
فقط الاستماع للاتصالات. وبرر ذلك 
بالقول إن المتطرفين: «يعلمون تماماً 
كيف يتواصلون مع بعضهم من دون 
ترك أثر»، مضيفاً أن «الاستخبارات 
يمكنها مراقبة الاتصالات الهاتفية 
للخلافات السطحية ولكن ما يحصل 
في الأحاديث عبر الرسائل النصية 
يــبــقــى فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان خــافــيــاً». 
وأشار إلى وسائل التواصل المفضلة 
للمتطرفين هي برامج مثل «واتساب» 
و«فـــيـــســـبـــوك» وحـــتـــى أحــــاديــــث في 
ألـــعـــاب إلــكــتــرونــيــة عــلــى الإنــتــرنــت. 
وحـــــذر هــالــدنــفــانــغ مـــن جـــانـــب آخــر 
من التنبه إلى الخطر المتزايد القادم 

مــــن الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــجــمــاعــات المختلفة «متشابكة  أن 
بــبــعــضــهــا». وتـــحـــدث عـــن تــغــيــر في 
الــجــمــاعــات اليمينة المتطرفة  نــمــط 
الـــتـــي بـــاتـــت تــحــركــاتــهــا تــســتــقــطــب 
أشخاصاً عــاديــين ناقمين، وأن هذا 
يــزيــد مــن غــيــاب الــوضــوح فــي هوية 
المنتمين لهذه الجماعات. وفي مدينة 
كيمنتس فــي شــرق ألمانيا، اندلعت 
احتجاجات عنيفة العام الماضي بعد 
قتل لاجئ عراقي لشاب ألماني، وخرج 
المئات من أهالي المدينة بمظاهرات 
ضـــد الـــلاجـــئـــين، انــضــم فــيــهــا إلــيــهــم 
متظاهرون عنيفون لاحقوا لاجئين 

توماس هالدنفانغ  (أ.ب) واعتدوا عليهم بالضرب.

تعزيز قدرة السلطات على مواجهة خطر «المقاتلين الأجانب»

بريطانيا: جدل حول قانون الإرهاب الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

في ظل قانون جديد لمكافحة 
الإرهـــــــــاب، يــــواجــــه الــبــريــطــانــيــون 
الــذيــن يــســافــرون للعيش فــي بــؤر 
إرهــابــيــة أجنبية ســاخــنــة، عقوبة 
تـــصـــل إلـــــى الـــســـجـــن ١٠ ســـنـــوات. 
وبــــــــدأ ســـــريـــــان قـــــانـــــون مــكــافــحــة 
الإرهاب وأمن الحدود لعام ٢٠١٩، 
الجمعة الماضي، والذي يجعل من 
الدخول إلى منطقة أجنبية مصنفة 
كإرهابية أو البقاء داخلها جريمة 

جنائية.
وكـــــان مـــســـؤولـــون قـــد كــشــفــوا 
مــــلامــــح لــــهــــذا الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
العام الماضي، باعتباره جــزءاً من 
قـــدرة السلطات  جهودهم لتعزيز 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة خـــطـــر مــــا يــســمــى 
«المـــقـــاتـــلـــين الأجــــــانــــــب». ويــســمــح 
الــجــديــد لــوزيــر الداخلية  الــقــانــون 
ســاجــد جــاويــد بتصنيف منطقة 
باعتبارها منطقة إرهــابــيــة؛ لكن 
يتعين عليه الحصول على موافقة 

البرلمان.
ومــن أجــل الــلــجــوء لاستخدام 
هذه السلطة، سيتعين على جاويد 
الــشــعــور بــقــنــاعــة كــامــلــة، بــأنــه من 
الـــضـــروري تــقــيــيــد قــــدرة مــواطــنــي 
المملكة المتحدة والمقيمين بها، على 

السفر إلى أو البقاء داخل المنطقة 
المعنية، من أجل حماية العامة من 
خطر الإرهــاب. أما الشخص الذي 
يتضح أنــه ســافــر إلــى أو أقـــام في 
منطقة مصنفة كمنطقة إرهابية، 
فــقــد يـــواجـــه عــقــوبــة الــســجــن لمــدة 
إلــى ١٠ سنوات حــال إدانته  تصل 
أيــــضــــاً، يـــمـــنـــح الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
لـــحـــرس الــــحــــدود ســلــطــة تــوقــيــف 
وتفتيش أفراد، بناءً على الاشتباه 
في تورطهم في نشاطات معادية 
للدولة، بجانب تجريمه مشاهدة 
مــواد تتعلق بالإرهاب عبر شبكة 

الإنترنت.
في الوقت ذاته، تضمن القانون 
الــجــديــد اســتــثــنــاءات لــحــمــايــة من 
يــمــلــكــون ســبــبــاً مـــشـــروعـــاً لــلــبــقــاء 
داخــل منطقة مصنفة باعتبارها 
إرهــابــيــة، أو يــجــرون أبحاثاً حول 
الإرهــــــــــاب عـــبـــر شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 

بحسب الغارديان البريطانية.
جدير بالذكر أن بياناً مشتركاً 
أصـــــدرتـــــه تـــســـع مـــنـــظـــمـــات الـــعـــام 
المــاضــي، بينها «مــؤشــر الــرقــابــة» 
(إنـــــــــدكـــــــــس أون ســــنــــســــرشــــيــــب) 
و«مــــراســــلــــون بـــــلاد حـــــــدود» حـــذر 
مــن جــريــمــة الــتــورط فــي نشاطات 
مــــعــــاديــــة لـــــلـــــدولـــــة، بــــاعــــتــــبــــار أن 
تـــعـــريـــفـــهـــا «مـــــبـــــهـــــم»، وبـــالـــتـــالـــي 

ســتــمــنــح حـــرس الـــحـــدود سلطات 
واسعة للغاية في توقيف وتفتيش 

واحتجاز أفراد.
وقال الموقعون على البيان، إن 
صحافياً يستقل طائرة من الممكن 
توقيفه دون أي اشتباه في تورطه 
في فعل خاطئ، وستكون جريمة 
ألا يجيب الصحافي على الأسئلة 
إلـــيـــه، أو أن يــمــتــنــع عن  المـــوجـــهـــة 
تسليم المـــواد الــتــي بــحــوزتــه، دون 

توفر حماية لسرية المصادر.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــلــجــنــة 
المـــشـــتـــركـــة عـــبـــر الأحــــــــزاب المــعــنــيــة 
بــحــقــوق الإنـــســـان، الــعــام المــاضــي، 
الــجــديــد ينطوي على  الــقــانــون  أن 
مــخــاطــرة تـــجـــاوز الـــخـــط الــفــاصــل 
المــرتــبــط بــحــقــوق الإنـــســـان، وربــمــا 
يقيد حرية التعبير، ويكبح القدرة 

على الوصول إلى معلومات.
جدير بالذكر أن أكثر من ٩٠٠ 
شــخــص «مــحــل اهــتــمــام مــن زاويـــة 
الأمن الوطني» من المملكة المتحدة، 
سافروا للمشاركة في الصراع في 
تـــقـــديـــرات وزارة  ســــوريــــا، حـــســـب 
الداخلية. ومن بين هــؤلاء لقي ٢٠ 
المــائــة تقريباً مصرعهم داخــل  فــي 
أراضٍ أجنبية، بينما عاد نحو ٤٠ 
في المائة منهم إلى المملكة المتحدة.

وكـــشـــفـــت أرقــــــــام صــــــــادرة عــن 

مــجــلــس الـــعـــمـــوم، الـــعـــام المـــاضـــي، 
فـــقـــط مــن  المــــائــــة  فــــي  نـــحـــو ١٠  أن 
العائدين حوكموا بسبب تورطهم 

في «أعمال مباشرة» في سوريا.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ســـاجـــد جــــاويــــد إن 
قــــانــــون مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب وأمــــن 
الحدود لعام ٢٠١٩ «يمنح الشرطة 
الــصــلاحــيــات الــتــي تــحــتــاج إليها 

لتعطيل المؤامرات الإرهابية».
وأضــــــــــاف: «تـــمـــنـــح الـــقـــوانـــين 
الــجــديــدة للشرطة السلطات التي 
تـــحـــتـــاجـــهـــا لإحــــبــــاط المــخــطــطــات 
الإرهابية في وقت مبكر، وضمان 
أن مــن يسعون لإلــحــاق الأذى بنا 
ســــيــــواجــــهــــون الــــعــــقــــاب. ومــثــلــمــا 
شـــاهـــدنـــا بــالــفــعــل فــــي الــهــجــمــات 
الفتاكة في لندن ومانشستر عام 
الـــصـــادر عن  الــتــهــديــد  فـــإن   ،٢٠١٧
الإرهـــــــاب ســيــســتــمــر فـــي الــتــطــور، 
ويجب أن تتطور استجابتنا كذلك. 
ولهذا، جرى إقرار هذه الإجــراءات 

الحيوية الجديدة». 
ولـــــــــــــــم تـــــــــحـــــــــدد الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــبــريــطــانــيــة بـــعـــد المـــنـــاطـــق الــتــي 
القانون؛ لكن من المتوقع  يشملها 
أن تتضمن الأراضي التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 

ومناطق النزاع. عناصر من الشرطة البريطانية في مطار هيثرو (الشرق الأوسط)

زعيم اليمين المتشدد الهولندي تلقى ٢٠٠ تهديد بالقتل 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــــال زعــــــيــــــم الـــــيـــــمـــــين المــــتــــشــــدد 
الهولندي خيرت فيلدرز، بأن النيابة 
الـــعـــامـــة لــــم تــفــعــل شــيــئــا حـــيـــال ٢٠٠ 
تـــهـــديـــد بــالــقــتــل تــلــقــاهــا فــــي أعـــقـــاب 
إعــلانــه عــن تنظيم مسابقة للرسوم 
المسيئة للرسول. وقــال فيلدرز زعيم 
«حزب الحرية الهولندي»، بأن النيابة 
الــعــامــة أبلغته بـــأن أصــحــاب رســائــل 
التهديد على الأغلب لا يعيشون في 
أوروبـــا، كما لا توجد أي دلائــل حتى 
إلــى أن هـــؤلاء الأشــخــاص  الآن تشير 
إلــى هــولــنــدا لتنفيذ  ســوف يتجهون 

تهديداتهم.

وانتقد فيلدرز في تغريدته، عدم 
اتخاذ أي خطوات من جانب النيابة 
الــعــامــة الــهــولــنــديــة، وقـــالـــت وســائــل 
الإعـــــلام فـــي لاهـــــاي، بــأنــه مـــن وجــهــة 
نظر فيلدرز فإن الأمر لا يتم التحقيق 
فيه بنشاط، وحتى الآن غير معروف 
مـــا إذا كــــان الــقــضــاء يـــريـــد مــقــاضــاة 
هؤلاء بشكل طبيعي سواء من خلال 
التعاون مع سلطات قضائية أجنبية 
أم لا». وأشــــارت وســائــل الإعـــلام إلى 
أن التهديدات في معظمها كانت قد 
وصــلــت عــبــر «تــويــتــر» وإنــســتــغــرام، 
وفيها يتم الإعـــلان بالإنجليزية عن 
وفاة السياسي الهولندي، ومنها مثلا 
عـــبـــارة «ســــوف يــتــوقــف عـــن التنفس 

قريبا»، وأخــرى: «سوف نأتي لقتلك 
قـــريـــبـــا»، وثـــالـــثـــة: «أنــــا فـــي منطقتك 
قريب منك كن مستعدا وقتلك سريعا» 
واســتــخــدم هــــؤلاء أســـمـــاء مــســتــعــارة 
ومعظمها أسماء إسلامية». وجاء في 
رد فعل فيلدرز على هــذا، قوله «من 
غير المفهوم أن لا يتخذ القضاء أي 
إجراء آخر ولكن يبدو أنه ليس لديه 
وقــت للتحقيق فــي تهديدات بالقتل 
ضد السياسيين الهولنديين». ونوه 
فــي رده على رد فعل النيابة العامة 
إلــى عملية طعن لجنديين أميركيين 
فــي محطة قــطــارات أمــســتــردام العام 
المــاضــي، وأيــضــا اعتقال شخص في 
لاهاي كان ينوي استهدافي، وقال لا 

أحد يستطيع أن يتوقع أين هم ومن 
أين سيأتون».

ومــــع حـــلـــول ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــاضــــي، جـــــرى الإعـــــــلان عــــن إلـــغـــاء 
معرض للرسوم الكارتونية المسيئة 
لــلــرســول الـــكـــريـــم، كــــان يــنــوي زعــيــم 
الــيــمــين المــتــشــدد فــي هــولــنــدا خيرت 
فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة 
لـــلإســـلام، إقــامــتــه فـــي مــقــر الــبــرلمــان 

الهولندي».
ونــــــجــــــحــــــت ضــــــــغــــــــوط الــــــــــــدول 
الإسلامية على هولندا فــي تحقيق 
نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة مــــن وجــــهــــة نــظــر 
البعض من المراقبين الأوروبيين وقال 
وقــتــهــا الــنــائــب الــهــولــنــدي المــعــادي 

للإسلام خيرت فيلدرز، إنه سيلغي 
إقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية 
المــرســلــين النبي  الــتــي تجسد خــاتــم 
محمد، مضيفاً أن خطر وقوع أعمال 
عــنــف ضــد أبـــريـــاء كــبــيــر جــــداً. وقــال 
فيلدرز في بيان نشره على صفحته 
فــــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
«لــن أوقـــف حملتي الشخصية ضد 
الإســـــلام لــكــن الــخــطــر عــلــى الأبـــريـــاء 
بالإضافة أن خطر شن هجمات على 
هــولــنــدا بــســبــب المــســابــقــة المــقــتــرحــة 

كبير جداً».
واعــتــقــلــت الــشــرطــة الــهــولــنــديــة 
أيـــام قليلة رجــلا فــي السادسة  بعد 
والعشرين، مــن عمره للاشتباه في 

تــهــديــده لــفــيــلــدرز بــســبــب المــســابــقــة 
المقترحة.

وفي الشهر الماضي واصل زعيم 
الــيــمــين المــتــشــدد فـــي هــولــنــدا خــيــرت 
فــيــلــدرز، المـــعـــروف بــمــواقــفــه المــعــاديــة 
لــــلإســــلام والمـــســـلـــمـــين، حــمــلــتــه عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة 
بـــاســـم لا «لأســـلـــمـــة أوروبـــــــــا»، وعــلــق 
فــيــلــدرز فــي تــغــريــدة لـــه، عــلــى الــبــيــان 
الــخــتــامــي لاجــتــمــاع منظمة الــتــعــاون 
الإسلامي الأخير في إسطنبول، والذي 
طالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ 
إجـــراءات ضد كراهية الإســـلام، وقال 
فيلدرز «الحل هو أن يكون الإسلام في 

الدول الإسلامية وليس هنا».

{طالبان} تستولي على منطقتين... والطرفان يتحدثان عن عشرات القتلى 

هجمات ومعارك دامية في عدد من الولايات الأفغانية 
كابل: جمال إسماعيل

تــصــاعــدت الــهــجــمــات والمـــعـــارك 
فــي أفــغــانــســتــان بــعــد إعـــلان طالبان 
عن موسم عملياتها الجديد وإدانــة 
الحكومة الأفغانية لإعلان طالبان». 
فقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها 
عن هجوم وقع ليلة أول من أمس في 
شـــرق أفــغــانــســتــان، فــي حــين تعرض 
مركز للشرطة في كابل لهجوم بعد 
أســـابـــيـــع مــــن الـــــهـــــدوء الـــنـــســـبـــي فــي 
العاصمة، وذلك غداة إطلاق الحركة 
هــجــومــهــا الــســنــوي لــفــصــل الــربــيــع. 
وقال المتحدث باسم ولاية ننجرهار 
عطاء الله خوغياني لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن مقاتلي طالبان «فجروا 
في بادئ الأمر شاحنة مفخخة ثم شن 
مسلحون الهجوم» على مقر مقاطعة 
شيرزاد في شرق البلاد. وأكدت وزارة 
الــــدفــــاع فــــي بـــيـــان أن «قـــــــوات الأمــــن 
قــاومــت بــشــراســة الــهــجــمــات بسلاح 
المــدفــعــيــة». ولــفــت خــوغــيــانــي إلـــى أن 
٢٧ مقاتلا من طالبان، قتلوا وجرح 
٣٢ آخـــرون فــي المــعــارك الــتــي أسفرت 
أيــضــا عـــن مــقــتــل جــنــديــين أفــغــانــيــين 

وجرح ثمانية آخرين.
مــن جهته، قــال المــتــحــدث باسم 
الله مجاهد إن  حركة طالبان ذبيح 
«أكـــثـــر مـــن مــائــتــي جــنــدي قــتــلــوا أو 

جرحوا».
ومــــــســــــاء أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، قــتــل 
شــخــص وجــــرح ســتــة آخـــــرون جـــراء 
إطـــلاق قنبلتين يــدويــتــين عــلــى آلية 

عـــســـكـــريـــة فــــي وســـــط كــــابــــل، حــســب 
الـــداخـــلـــيـــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
نصرت رحيمي. ولــم تعلن أي جهة 
الــهــجــوم على  مسؤوليتها عــن هـــذا 
الـــفـــور. كــمــا تــعــرض مــركــز للشرطة 
المــركــزيــة فــي كــابــل لــهــجــوم، فــي أول 
حــادثــة مــن هــذا الــنــوع فــي العاصمة 

الأفغانية منذ أسابيع عدة.
كذلك انطلقت معارك في أجزاء 
مختلفة من البلاد، وأشــار المسؤول 
الــقــطــاع الطبي نعيم منغل إلى  فــي 
أن ثــمــانــيــة أشـــخـــاص قــتــلــوا وجـــرح 
٦٢ آخرون في الهجوم الذي شهدته 
ليلا كبرى مــدن ولايــة قندوز شمال 
أفــــغــــانــــســــتــــان. كــــذلــــك جــــــرح ســبــعــة 
شــرطــيــين عــلــى الأقــــل أول مـــن أمــس 
في هجوم استهدف دورية في ولاية 
غور. وأعلنت حركة طالبان الجمعة 
إطــــــلاق هــجــومــهــا الـــســـنـــوي لــفــصــل 
الــربــيــع الــــذي يــمــثــل عــــادة بـــدايـــة ما 
يُعتبر أنه «موسم المعارك»، رغم أن 
السنوات الأخــيــرة شهدت استمرارا 
لــلــقــتــال خـــلال الــشــتــاء. وكــــان أربــعــة 
جـــــنـــــود رومـــــانـــــيـــــين جـــــرحـــــوا أمــــس 
السبت في منطقة قندهار في جنوب 
أفــغــانــســتــان خـــلال هــجــوم لمسلحين 
عــلــى رتــــل مـــركـــبـــات مــصــفــحــة تــابــع 
للقوة الرومانية المشاركة في قوات 
حلف الأطلسي في أفغانستان، وفقا 

لوزارة الدفاع الرومانية.
وأشـــــــــــــــــارت الــــــــــــــــــــوزارة إلــــــــــى أن 
الــعــســكــريــين الـــرومـــانـــيـــين تــعــرضــوا 
لإطـــــلاق نــــار وألـــقـــيـــت عــلــيــهــم عــبــوة 

ناسفة يدوية الصنع، لكنهم «صدوا 
الهجوم مستفيدين من المؤازرة البرية 

والجوية من القوات الأميركية».
ونُقل الجرحى إلى المستشفى في 
القاعدة الجوية في قندهار وحالتهم 
مستقرة». وينتشر حاليا ٦٩٠ جنديا 
رومــانــيــا فــي أفغانستان تحت رايــة 
حلف شمال الأطلسي في إطار عملية 
«الدعم الحازم» التي تشمل خصوصا 
١٤ ألـــف عــســكــري أمــيــركــي. ويــتــولــى 
الــــجــــنــــود الــــرومــــانــــيــــون مـــســـؤولـــيـــة 
الأمـــــن فـــي مـــطـــار قـــنـــدهـــار». وقــضــى 
نحو ثلاثين جنديا رومانيا وجرح 

عشرات آخرون منذ بدء تدخلهم في 
أفغانستان العام ٢٠٠٣.

وأعــلــنــت حــركــة طــالــبــان السبت 
مسؤوليتها عن هجوم شهده شرق 
البلاد ليل الجمعة غــداة الإعــلان عن 
إطلاق هجومها السنوي في الربيع، 
وأطــلــقــت الــحــركــة عــلــى هـــذا الهجوم 
الجديد اسم «عملية الفتح»، وأعلنت 
الحركة عن سلسلة عمليات قامت بها 
قواتها ضد القوات الحكومية في عدد 
من الولايات، فقد هاجم مسلحون من 
طالبان نقطة أمنية للقوات الحكومية 
فــي ســروبــي شــرق كــابــل، ولــم تتوفر 

تــفــاصــيــل عـــن الـــهـــجـــوم ونــتــائــجــه». 
فــيــمــا هــاجــم مــســلــحــون مـــن طــالــبــان 
نقطة أمنية في ولاية كابيسا شمال 
شـــرقـــي كـــابـــل مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
جندي حكومي، فيما قام مسلحون 
آخرون من طالبان بشن هجمات على 
نقطتين أمنيتين في ولاية غزني ولم 
تعط طالبان تفاصيل الخسائر التي 
تــحــدثــت عــنــهــا فـــي صـــفـــوف الـــقـــوات 
الحكومية، كما تواصلت الاشتباكات 
فــــي ولايــــــة قــــنــــدوز الــشــمــالــيــة حــيــث 
تــحــدثــت طــالــبــان عــن تــدمــيــر مــدرعــة 
ومقتل ستة جنود حكوميين، فيما 

قتل وأصــيــب ستة جــنــود حكوميين 
في ولاية بلخ الشمالية نتيجة هجوم 
على نقطة أمنية في منطقة جمتال». 
وشــــهــــدت ولايـــــــة قــــنــــدهــــار هــجــمــات 
جديدة من قوات طالبان على القوات 
الحكومية حيث أعلنت حركة طالبان 
مقتل سبعة من الجنود الحكوميين 
وإصـــابـــة آخــــر بـــجـــراح خــطــيــرة بعد 
مــهــاجــمــة طـــالـــبـــان نــقــطــة أمــنــيــة في 
منطقة المركز الطبي بولي كيلنيك». 
وشــن مسلحو طالبان هجوما على 
٣ نقاط أمنية للقوات الحكومية في 
مــديــريــة مــوقــور فــي ولايـــة بادغيس 
مما أسفر عن إلحاق خسائر مادية، 
ولـــم يتبين ســقــوط قتلى أو جرحى 
في القصف. وشهدت بادغيس كذلك 
مقتل خمسة من الجنود الحكوميين 
وإصــابــة ثمانية آخــريــن فــي مرغاب 
التي تحاصرها قــوات طالبان، كما 
شهدت الولاية قيام طالبان بإطلاق 
الـــخـــاصـــة  الـــــقـــــوات  مـــــن  ســـــــراح ١٢٨ 
الأفغانية والشرطة في مرغاب بعد 
أيــام من أسرهم واستسلام بعضهم 
لقوات طالبان، وذلــك في خطوة من 
قـــــوات طـــالـــبـــان لــحــث بــقــيــة الــجــنــود 
والشرطة الحكومية على ترك العمل 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وطمأنتهم  مــع 
بــــعــــدم وقــــــــوع أي أذى ضــــدهــــم مــن 
قــوات طالبان». وقتل ثمانية جنود 
حكوميين في منطقة بتاوك في ولاية 
فــــراه غــــرب أفــغــانــســتــان بــعــد هــجــوم 
ليلي شنته قوات طالبان على النقاط 

الأمنية الحكومية.

مصابون أفغان يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بعد يوم واحد من بدء الهجوم الربيعي لطالبان في مقاطعة 
قندوز أول من أمس (رويترز)



من دولة مالي إلى نيجيريا

عنف ديني وعرقي في جغرافيا الإرهاب
الرباط: خالد يايموت *

يــــــؤشــــــر مــــســــلــــســــل الـــــعـــــنـــــف غـــيـــر 
المــتــنــاهــي بــكــل مـــن مــالــي ونــيــجــيــريــا، 
على وجـــود أزمـــة فــي بنية الــدولــة؛ ما 
يمنح فرصاً كبيرة لانتشار الجماعات 
المتطرفة وبروز قيادات إرهابية، تحت 

يافطات عرقية ودينية.
وفــي ســيــاق هــذا التناحر العرقي 
تل يوم ٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 

ُ
القائم، ق

مــا لا يــقــل عــن ٢٠ شــخــصــاً، فــي أحــدث 
هجوم قام به رعاة يشتبه في أنهم من 
الفولاني في قرية أنغوان أكو، بمنطقة 
كاجورو للحكم المحلي بولاية كادونا. 
ويــعــد هــذا الــحــدث الــدمــوي واحـــداً من 
المــبــرزة للتشابك العضوي  المــؤشــرات 
بــــــين الـــــــصـــــــراع الـــــعـــــرقـــــي والـــــظـــــاهـــــرة 
الإرهابية، التي تعيشها دول الساحل 

وغرب أفريقيا.

جغرافيا المجازر
تـــأتـــي هــــذه الــعــمــلــيــة الإجـــرامـــيـــة، 
لعرقية الفولاني المسلمة ضد قبيلة أدارا 
المسيحية، في إطار سلسلة من عمليات 
الــذي شهد  الاقتتال الديني والعرقي، 
تــزايــداً كبيراً منذ سنة ٢٠١٢ بمنطقة 
الــســاحــل، وبــلــغ حــســب الأمــــم المــتــحــدة 
بــغــرب  ذروتــــــــه ســنــتــي ٢٠١٦ و٢٠١٨ 
الــســمــراء خــصــوصــاً نيجيريا.  الـــقـــارة 
غــيــر أن مــســار الأحــــداث الأخـــيـــرة، بكل 
من دولتي مالي ونيجيريا، يدل على 
حصول تحول نوعي في النزاع القائم، 
خصوصاً أن عرقية الفولاني بمالي، 
تــنــاصــر تــنــظــيــم مــحــمــد مـــمـــادو كــوفــا، 
الــهــوســا وتــوابــعــهــا من  بينما تعتبر 
الفولاني بنيجيريا من مؤيدي تنظيم 

«بوكو حرام».
فــي ســيــاق هـــذا الــتــحــول الــنــوعــي، 
تــــفــــاجــــأ الــــعــــالــــم بـــوحـــشـــيـــة الــعــمــلــيــة 
بـــحـــيـــاة ١٦٠  الـــتـــي أودت  الإجــــرامــــيــــة 
شــخــصــاً مــــن الـــفـــولانـــي المـــســـلـــمـــة، فــي 
مــذبــحــة مــروعــة نــفــذهــا مــســلــحــون من 
قــبــيــلــة الــــدوجــــون، الــعــامــلــة بــالــصــيــد، 
ضد أهالي قرية أوجــوســاجــو، في ٢٣ 
مارس (آذار) ٢٠١٩. ويبدو أن وحشية 
هذه العملية تعيد إلى السطح، ارتباط 
الــقــبــلــي والـــديـــنـــي، بالتطهير  الــعــنــف 

العرقي، والممارسة الإرهابية.
وقد أشار إلى ذلك مراسل صحيفة 
«لـــــومـــــونـــــد» الـــفـــرنـــســـيـــة بــــالــــقــــول إن 
المهاجمين «لــم يتركوا أحـــداً، وعــمــدوا 

إلـــى حـــرق كــل شـــيء بالبنزين وقتلوا 
كـــل شــــيء يــتــحــرك بــالأســلــحــة». وكـــان 
المـــهـــاجـــمـــون قـــد وصـــلـــوا إلــــى المــنــطــقــة 
بدراجات نارية فجراً وحاصروا المكان، 
قــبــل أن يــفــصــلــوا الـــرجـــال عـــن غــيــرهــم 
ويقتلوا الجميع، ويحرقوا كل الأكواخ 

التي كان يسكنها القتلى.
وإذا كــانــت الــفــولانــي، كــمــا أشــرنــا 
أعـــــــــلاه، تـــنـــاصـــر فــــــرع «الـــــقـــــاعـــــدة فــي 
المــــغــــرب»، فــــإن قــبــيــلــة الــــدوجــــون الــتــي 
نفذت المجزرة الأخيرة، كونت بإشراف 
من دولة مالي ميليشيات مسلحة، غير 
خاضعة للجيش الرسمي. وبدأت هذه 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة فـــي الـــدفـــاع عن 
الـــدوجـــون مــنــذ تأسيسها ســنــة ٢٠١٦ 
تحت اسم «دانا أماساغو»، وهذا الاسم 
يحمل دلالــة لا تخلو مــن نبرة دينية، 
حيث يعني «الصيادين الموقنين بالإله» 

بلغة الدوجون.
ويـــشـــار إلــــى أن الـــفـــولانـــي عــرقــيــة 
وقبائل مسلمة منتشرة في دول غرب 
ووسط القارة الأفريقية، مثل نيجيريا 
ومــالــي الكاميرون وغينيا والسنغال 
ومــوريــتــانــيــا، وعـــدد أفــرادهــا نحو ٤٠ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. ومـــــا زالــــــت الـــفـــولانـــي 
تعيش على حياة الرعي والترحال، ما 
يسبب لها مشاكل مــع القبائل الأكثر 

استقراراً، التي تمارس الزراعة.
وهـــــذا مـــا يــفــســر الارتــــفــــاع المــطــرد 
لأعــــمــــال الـــعـــنـــف والاقــــتــــتــــال بــــين هـــذه 
الــقــبــائــل وغــيــرهــا بــنــيــجــيــريــا ومــالــي، 
غــيــر أن هــــذا الــعــامــل لا يــمــثــل الــســبــب 
الوحيد، حيث نجد أن تداخل الفولاني 
مــع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، يعكس من 
جــهــة، رغــبــة هـــذه الــعــرقــيــة فــي الــدفــاع 
عن مصالحها، وضمان حرية التنقل 
والأمـــن عبر طــرق الصحراء المختلفة، 
الـــتـــي تـــعـــرف مـــراقـــبـــة أو إشـــــرافـــــاً مــن 
تلك الجماعات المتطرفة فــي الساحل 
والــــصــــحــــراء، ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــإن 
الفولاني تعتبر الأقرب لعرقية الطوارق 
إيـــــاد أغ غـــالـــي زعـــيـــم تنظيم  بـــزعـــامـــة 
«نـــصـــرة الإســــــلام والمـــســـلـــمـــين»؛ وهـــذا 
يفسر دخول كوفا أمير «جبهة تحرير 
ماسينا» بمالي، في وحــدة اندماجية 
مع التنظيم الجديد لإياد أغ غالي، في 

مارس ٢٠١٧.
وبــالــعــودة للعملية المــشــار إليها، 
أبــــريــــل ٢٠١٩  يـــــوم الاثــــنــــين ٨  صـــبـــاح 
بشمال وسط نيجيريا، نجد أن شهود 
عيان يشيرون إلى أن المهاجمين كانوا 

الــفــولانــي، ويــرتــدون  يتواصلون بلغة 
الـــــزي الــعــســكــري ومــســلــحــين بــبــنــادق 
كــلاشــنــيــكــوف والــســواطــيــر والــعــصــي، 
وقـــــد أطـــلـــقـــوا الــــنــــار بــشــكــل عــشــوائــي 
ولاحــقــوا الــفــاريــن فــي الأحــــراش، وقتل 

بعضهم هناك.
ورغم أن السكان أبلغوا السلطات 
النيجيرية الرسمية قبل أيام من وقوع 
الــحــادث بإمكانية حـــدوث مــجــزرة في 

المنطقة، فإن السلطات لم تعمد لنشر 
القبيلتين، بل  قواتها في التماس بين 
إن الــشــرطــة الــتــي وصــلــت إلـــى منطقة 
الـــعـــمـــلـــيـــة لـــــم تــــتــــوغــــل فـــــي الأحــــــــراش 
وفـــضـــلـــت الــــعــــودة لمـــقـــراتـــهـــا المـــركـــزيـــة 
بالمدينة. وربــمــا هــذا مــا دفــع دانــلادي 
ياريما، الرئيس السابق لجمعية أدارا 
اتــهــام مــحــافــظ المنطقة،  إلـــى  للتنمية 
ناصر الرفاعي، بالتحيز والتلكؤ في 
مــعــالــجــة الأزمــــــة، وبــالــتــالــي تـــكـــرار ما 
حــدث بمنطقة كاجورو في ١٠ فبراير 
(شباط) ٢٠١٩، عندما هاجم رعاة من 

الفولاني أنجوان باردي، وهي جماعة 
من أدارا، في الليل، وقتلوا ١١ شخصاً.

وكان رد فعل أدارا المسيحية عنيفاً، 
حيث قتلت فــي سلسلة مــن الهجمات 
الــفــولانــي، كما  نحو ١٣١ شخصاً مــن 
أعــلــن محافظ المنطقة. كما أســفــر هذا 
الاقــــتــــتــــال عـــــن تـــشـــريـــد نـــحـــو ٤ آلاف 
شخص، وهو ما دفع الوكالة الوطنية 
الــطــوارئ الحكومية  للطوارئ ووكــالــة 

إلى المساعدة في إعادة بناء المنازل التي 
الــهــجــمــات المختلفة على  دمـــرت خـــلال 
المجتمعات المحلية لتمكين المشردين 

داخلياً من العودة إلى ديارهم.

مواجهة الدولة للعنف
وعـــلـــى أثــــر مــقــتــل ٢٠ شــخــصــاً في 
النزاع العرقي بشمال نيجيريا تدخل 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الــــفــــيــــدرالــــي، عــبــر 
خطوات عملية. فمن جهة أولــى، عبر 
القتل بالبلاد  عن إدانته جميع أعمال 
وعـــن قــلــقــه المــتــزايــد، مــن انـــعـــدام الأمــن 

بــنــيــجــيــريــا. ودعــــــا لـــخـــطـــوات عــمــلــيــة 
لاستتبابه، ومنها إنشاء شرطة الولاية 

للقضاء على العنف من جذوره.
ومــــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قــــــرر مــجــلــس 
الــشــيــوخ لمــعــالــجــة الأحــــــداث المــؤســفــة، 
لا سيما في ولايــة زمــفــارا، تخصيص 
١٠ مــلــيــارات نــيــرة فــي مــيــزانــيــة ٢٠١٩ 
ــــــــــدولار الـــــواحـــــد يــــبــــاع بـــنـــحـــو ١٦٠  (ال
نــــــيــــــرة)، كــــصــــنــــدوق تــــدخــــل لمــعــالــجــة 

مشكلة انعدام الأمن في الدولة، ودعماً 
لتلبية احــتــيــاجــات المــشــرديــن داخلياً 
وغــيــرهــم مـــن الأشـــخـــاص المــتــضــرريــن 
مـــن أنــشــطــة الــعــصــابــات المــســلــحــة في 
الــدولــة. كما دعــا الحكومة الفيدرالية 
إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــخــصــصــة تُــعــرف 
باسم المبادرة الرئاسية لولاية زمفارا، 
لإدارة الصندوق المذكور والمخصصات 

اللاحقة، التي ستدفع للصندوق.
يـــشـــار إلـــــى أن هـــــذا الـــتـــدخـــل مــن 
المجلس جــاء كذلك للتفاعل مع مقتل 
٣٣ شــخــصــاً فـــي ٣ مــنــاطــق حــكــومــيــة 

مــحــلــيــة بـــولايـــة كــاتــســيــنــا، مــنــهــم ١١ 
قـــتـــلـــوا مــــن طـــــرف مــــن يـــطـــلـــق عــلــيــهــم 
«قــطــاع الــطــرق» المــســلــحــون. ورغـــم أن 
جـــهـــود المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة، تــعــزز 
ببعض جهود المؤسسات المدنية مثل 
منتدى أريوا الاستشاري وغيرها، فإن 
معالجة حالة انعدام الأمن المتزايدة في 
البلاد، تبدو بعيدة المنال، خصوصاً 
أن الدولة والجيش عاجزان عن فرض 
السيطرة على كــل المناطق الشمالية 

بنيجيريا.
ــــــة لـــجـــهـــود  ولـــــذلـــــك تـــتـــجـــه الــــــدول
الوساطة، ووجــهــاء القبائل، والرموز 
الدينية، ومن ذلك ما يشير إليه، تعهد 
الزعيم الديني الكبير للهوسا سلطان 
الــحــكــام التقليديين  ســوكــوتــو بحشد 
الشماليين لدعم الشرطة في مكافحة 
الــلــصــوصــيــة المـــســـلـــحـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 

الجرائم في البلاد.
على الجانب المالي، اتخذت الدولة 
المـــالـــيـــة، مــنــذ الـــيـــوم الــتــالــي للهجوم 
الوحشي على قبيلة الفولاني يوم ٢٣ 
مــارس ٢٠١٩، إجــــراءات بعضها ذات 
طابع سياسي وبعضها عملي؛ فقد 
أقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 
الــــوزراء،  اجــتــمــاع استثنائي لمجلس 
بــعــض الــــــوزراء و٨ مــســؤولــين كــبــار؛ 
بدءاً من رئيس الأركان العامة، قبل أن 
يزور قرية أوغوساغو التي تعرضت 
لــــــلإبــــــادة مـــــن جـــمـــاعـــة «الـــصـــيـــاديـــن 

الموقنين بالله».
مــــن جــهــتــهــا، أصـــــــدرت الــحــكــومــة 
قـــراراً يتم بموجبه حــل جماعة  المالية 
الــوزراء  «الصيادين». وأوضــح رئيس 
المــالــي، سميلو بوبايي مــاغــا، أن قــرار 
الـــحـــل هــــذا الـــغـــرض مــنــه «الــتــوضــيــح 
للجميع أن حماية السكان ستظل حكراً 

على الدولة».
غير أن قرار الحل هذا فهم منه أن 
هناك علاقة عضوية بين الجيش المالي 
وجـــمـــاعـــة «الـــصـــيـــاديـــن»، حــيــث سبق 
للفولاني أن اتهمت الجيش بالتواطؤ 
مــع الجماعات المسلحة المهاجمة لها 

في عدة مواقع.
الــفــولانــي هـــذا على  ويستند زعـــم 
الــســلــطــات والــجــيــش لميليشيا  ســمــاح 
«الصيادين الموقنين بالله» باستعمال 
النارية رغــم أنها محظورة  الــدراجــات 
بــقــرار رســمــي. كــمــا أن الأمــم  بالمنطقة 
إلــــى أن  المــتــحــدة أشــــــارت ســنــة ٢٠١٨، 
الـــدوجـــون، تستخدم  ميليشيا قبيلة 

بــــشــــكــــل مـــنـــتـــظـــم الأســـــلـــــحـــــة نــفــســهــا 
والذخيرة المستعملة من طرف الجيش 

المالي.
ويبدو أنه من الصعب إقناع جزء 
مــن الــجــيــش المــالــي وقــبــائــل الــدوجــون 
الــفــولانــي ليست عــرقــيــة وجماعة  بـــأن 
إرهابية، وذلك ما يضعف فرص السلام 
الــجــانــبــين، ويقضي على الاتــفــاق  بــين 
المبرم بين الطرفين بوساطة الحكومة 

المالية سبتمبر (أيلول) سنة ٢٠١٨.
ويــــمــــكــــن الــــــقــــــول، اســـــتـــــنـــــاداً عــلــى 
الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة، إن هــنــاك علاقات 
جــدلــيــة بــين الإرهــــاب والــعــنــف الديني 
كــــلاً منهما  بــنــيــجــيــريــا ومــــالــــي، وأن 
ينعش الآخر. كما أن ضعف الدولة زاد 
قـــدرة التنظيمات الإرهــابــيــة على  مــن 
الــتــلاعــب بــالــنــســيــج الــقــبــلــي والــعــرقــي 
وتناقضاته؛ الشيء الذي يرهق الدولة 
ويـــخـــلـــق فــــراغــــاً أمـــنـــيـــاً ومــؤســســاتــيــاً 
واســـعـــاً. ومـــن هــنــا تــعــمــل التنظيمات 
الإرهابية على استغلال الوضع والدفع 
بالعرف المحلي والفكر الديني المتشدد 

للواجهة.

مالي تسابق الزمن
وفـــــــي إطـــــــــار تـــكـــمـــلـــة الإجــــــــــــراءات 
المــصــاحــبــة لمــواجــهــة الــعــنــف والإرهــــاب 
بــــالــــســــاحــــل، تــــــــرأس الــــرئــــيــــس المــــالــــي 
إبـــراهـــيـــم بــوبــكــر كــيــتــا يــــوم ٨ أبـــريـــل، 
بـــامـــاكـــو، دورة طـــارئـــة للمجلس  فـــي 
الأعـــلـــى لــلــدفــاع الـــوطـــنـــي، الــــذي يضم 
الــوزيــر الأول وزيــر الــدفــاع والمحاربين 
القدماء ووزير الأمن والحماية المدنية 
والمـــســـؤولـــين الــســامــين لــلــجــيــش. وقــد 
خصصت الدورة الطارئة لدراسة دور 
الــعــدالــة فــي تثبيت الاســتــقــرار فــي كل 
مــن ولايــتــي مــوبــتــي وســيــغــو، وتقييم 
تنفيذ خطة التأمين المندمجة لمناطق 
الوسط، وعملية «دامبي» التي وضعت 
سنة ٢٠١٨ وتتكون من ٤ محاور: هي 
الأمن والحكامة والتنمية الاجتماعية 
- الاقتصادية والتواصل. وتهم الخطة 
الــتــي تشهد نــزاعــات مسلحة  المــنــاطــق 
وعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، بــقــصــد الــقــضــاء 
عليها خصوصاً في ولايات موبتي في 
الوسط وبعض مناطق شمال سيغو، 
وتومبوكتو وغاو في الشمال وكيدال 
فـــي أقــصــى الــشــمــال، وكــولــيــكــورو في 

الشمال الغربي.
*أستاذ زائر للعلوم السياسية - 
جامعة محمد الخامس

يحاول تنظيم «القاعدة» الإرهابي تصدر المشهد الإعلامي 
على «أطــلال» غريمه «داعــش» الــذي خسر الأرض والنفوذ 
في العراق وسوريا، ولاذت عناصره الأكثر شهرة بالفرار. 

لــذا دشــن منصة جــديــدة حملت اســم مجلة «أمـــة واحـــدة»، 
أنها دوريــة تهتم بشؤون المسلمين. وتتولى إصدار  زاعماً 
افتتاحيتها بقلم  «الــســحــاب»، وقــد جــاءت  المجلة مؤسسة 

زعيم التنظيم أيمن الظواهري الذي دعا عناصر التنظيم لنبذ 
الفرقة و«عدم الاقتتال الداخلي»، مسترشداً بكلمات مؤسس 

التنظيم أسامة بن لادن.
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الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا يتفقد الدمار الذي سببه هجوم لقبائل الفولاني بعد إحدى عملياتها الإرهابية (رويترز)

الظواهري يحث أنصاره على وقف الاقتتال الداخلي

«القاعدة» تتنامى إعلامياً على أنقاض «داعش»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دراســــــة مــطــولــة لـــــدار الإفــــتــــاء في 
ـــعـــد مــنــبــراً  مـــصـــر قـــالـــت إن «المـــجـــلـــة تُ
لــــبــــث فـــــتـــــاوى الــــتــــحــــريــــض ورســـــائـــــل 
الــقــتــل»، لكنها كشفت «أزمـــة التناحر 
الــــذي يــعــانــي مــنــه التنظيم،  الــداخــلــي 
ومـــــخـــــاوف الــــظــــواهــــري مــــن الإطــــاحــــة 
بـــــه». و«الـــســـحـــاب» هـــي أول مــؤســســة 
إعلامية للتنظيم، وإدارتها كانت تحت 
قيادة الــظــواهــري، ومــن قبله بن لادن، 
ومــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة إنـــتـــاج أشــرطــة 
الفيديو المسجلة لقادة التنظيم وبثها، 
وقــــد أنــتــجــت كــثــيــراً مـــن الــفــيــديــوهــات 
قـــادة التنظيم،  الــتــي ظهر فيها أشــهــر 
وعلى رأسهم بن لادن، بالإضافة إلى 
بــث فيديوهات القتال والــخــراب التي 
كـــان يــقــوم بــهــا «الـــقـــاعـــدة». وتأسست 
«السحاب» عام ١٩٨٨، على يد بن لادن، 
بغرض الاحتفاء بعناصر التنظيم في 
أفــغــانــســتــان، وكـــان الإنــتــاج الأول لها 
المــدمــرة الأميركية «يو  شريط تفجير 
إس إس كـــــول»، فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) عام ٢٠٠٠، ثم أنتجت فيديوهات 
تحدثت عن تدريب عناصر «القاعدة» 

في أفغانستان.

صراعات داخلية
أكـــــــــدت الـــــــدراســـــــة الـــــتـــــي أعــــدهــــا 
الــفــتــاوى التكفيرية والآراء  «مــرصــد 
المــتــشــددة» أن «الــعــدد الأول مــن (أمــة 
واحـــــدة) حـــرض عــلــى الــقــتــال، فــهــو - 
حسب زعم المجلة - من أكبر واجبات 
الـــــوقـــــت وفـــــرائـــــضـــــه»، مـــوضـــحـــة أن 
«إصــــدار المــجــلــة يــأتــي أيــضــاً فــي ظل 
صراعات داخلية يشهدها التنظيم، 
في خضم توارد الأنباء عن محاولات 
بــــن لادن زعــيــمــاً  لــتــنــصــيــب حــــمــــزة 
لــلــتــنــظــيــم، والإطــــاحــــة بــالــظــواهــري، 
وهو ما تحول إلى صراع في الميدان 
باليمن، حيث شهد التنظيم صراعاً 
دامياً بين الفصائل المتناحرة داخله، 
ولــهــذا اســتــشــهــدت المــجــلــة بــمــقــولات 
ومقالات متنوعة للمؤسسين الأوائل 
الــلــه عــزام،  للتنظيم، بــن لادن وعــبــد 
وكبار منظري التنظيم، وذلــك بغية 
التأكيد على أن التنظيم يسير على 

نهجهم، ولــم يخرج عن المسار الذي 
رسمه بن لادن، وهي محاولة لدعوة 

أنصار التنظيم للسمع والطاعة».
وظهر حمزة بن لادن (٢٧ عاماً) 
فــي مــايــو (أيــــار) عـــام ٢٠١٧، بمقطع 
فــيــديــو بــثــتــه مــؤســســة «الـــســـحـــاب»، 
عد فيه أن «العمليات التي تستهدف 
الغرب من أعظم القربات». وفي ٢٠٠٨، 
ظــهــر شــريــط فــيــديــو لــحــمــزة يهاجم 
فــيــه بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
والدنمارك وفرنسا. وكــان حمزة قد 
ظهر عام ٢٠٠٥ في أول مقطع مرئي 
له، ضمن قوة من مقاتلي «طالبان» 
اســتــهــدفــت جــنــوداً بــاكــســتــانــيــين في 

وزيرستان الجنوبية. 
فـــي ٢٠٠٣، خــرجــت  وقـــبـــل ذلـــــك، 
رسالة صوتية منسوبة إليه، يحض 
فــيــهــا أتـــبـــاع الــتــنــظــيــم عــلــى «إعــــلان 

الجهاد».
وعــن كــون حــمــزة مــؤهــلاً لقيادة 
لـــم يستبعد  «الـــقـــاعـــدة» مــســتــقــبــلاً، 
عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون 
الــحــركــات الأصـــولـــيـــة، ذلــــك، مضيفاً 
«الشرق الأوسط»: «قد يكون التنظيم  لـ
يعد حمزة لخلافة الظواهري»، ودلل 
على ذلك بأن التنظيم لا يثق في أي 
قيادة من خارج «القاعدة»؛ لذلك يتم 
تصعيده من بــاب التوثيق، وبعض 
قيادات «القاعدة» تدفع بحمزة ليقول 

التنظيم إنه باقٍ.
وعن المجلة، قال الدكتور إبراهيم 
«الشرق  نجم، مستشار مفتي مصر، لـ
الأوســــــط» إن «غـــــلاف المــجــلــة عــبــارة 
عــن صـــورة بسيطة صــامــتــة، عليها 
خريطة الــعــالــم الإســلامــي. وقــد عبر 
الــــغــــلاف عــــن أبــــــرز الـــعـــنـــاويـــن الــتــي 
المــجــلــة ٤٣ ورقـــة،  تحتويها، وحــجــم 
وبـــدأت بمقال افتتاحي للظواهري، 
بعنوان «مــجــاهــدو الأمــة يخوضون 
جــهــاد أمــــة»، تــحــدث فــيــه عــن موقف 
التنظيم من الجهاد، وأهــم قواعده، 
وضرورة تجديد فكر التنظيم، محذراً 
مــن خــطــورة الانــقــســامــات والاقــتــتــال 
الــداخــلــي بالتنظيم. أمــا مــقــال أســرة 
الــتــحــريــر، فــقــد جـــاء بــعــنــوان «مجلة 
أمــة واحــــدة... الــوســائــل والأهــــداف»، 
وتحدث عن أن «الهدف من المجلة هو 

التحريض على القتال، والحث على 
استمرار أعمال القتال».

تهديد خطير
يـــشـــار إلـــــى أن «الــــقــــاعــــدة» يــمــثــل 
الــتــهــديــد الأخــطــر عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
منطقة شــمــال وغـــرب أفريقيا، وسبق 
فـــرع للتنظيم بــشــن هجمات  أن هـــدد 
على شــركــات غربية فــي شمال وغــرب 

أفريقيا، ودعا إلى مقاطعتها.

وأكـــــــــدت دراســـــــــة دار الإفــــــتــــــاء أن 
«تــوقــيــت إصــــدار المــجــلــة يــأتــي فــي ظل 
سياق متشابك، حيث تراجع وانحسار 
تــنــظــيــم (داعــــــش) وأذرعــــــه الإعــلامــيــة، 
حيث لم تعد للتنظيم الإرهابي منابر 
إعــلامــيــة، كــمــا كـــان عليه الــوضــع بعد 
٢٠١٤، وهو ما يحاول تنظيم (القاعدة) 
استغلاله، بإعادة شغل الفراغ الإعلامي 

الإرهــــابــــي، والاســـتـــحـــواذ على 
مــســاحــة الـــضـــوء والــتــأثــيــر، مـــن خــلال 
تنويع منصاته الإعلامية، وإصداراته 
المرئية والمسموعة والمقروءة، وهو ما 
يمكن ملاحظته خــلال الشهور الستة 
المـــاضـــيـــة، مـــن تــنــامــي نـــشـــاط إعــلامــي 
غير معتاد للتنظيم منذ أكثر من ست 

سنوات».
وقال نجم: «من موضوعات العدد 
الأول للمجلة التحريض ضد الولايات 

المتحدة الأميركية وإسرائيل، في مقال 
بـــعـــنـــوان (الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي نحو 

الهاوية)، كتبه محسن الرومي.
 ومقال آخــر تحدث عن ازدواجــيــة 
معايير الغرب في التعامل بمنظومة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، كــتــبــه أبـــــو صــــلاح. 
كـــمـــا أفــــــــردت المـــجـــلـــة بـــعـــض المــــقــــالات 
الـــتـــحـــريـــضـــيـــة ضـــــد عــــــدد مـــــن الــــــدول 

الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة... 
وتـــضـــمـــن الـــــعـــــدد تـــســـجـــيـــلاً صــوتــيــاً 
قــيــادي التنظيم  لكلمة كــان قــد ألقاها 
بـــالـــجـــزائـــر أبــــو يـــوســـف الــعــنــابــي في 
مطلع مــارس (آذار) المــاضــي. وأفــردت 
المــجــلــة مــســاحــة كــبــيــرة لــنــقــد (وثــيــقــة 
الأخــوة الإنسانية) التي وقعها شيخ 
الأزهــــر الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب وبــابــا 
الفاتيكان فرنسيس الأول في فبراير 

(شباط) الماضي. واستشهدت المجلة 
أيــضــاً بــعــدد مـــن المـــقـــالات الــتــي تحث 
عــلــى الــقــتــال والاســـتـــمـــرار فــيــه، وعـــدم 
أبــرزهــا (رؤى  الاقتتال الداخلي، ومــن 
مــبــشــرة لأبــــي يــحــيــى الــلــيــبــي)، وهــي 
مــقــالات تــدعــو لثبات التنظيم، وعــدم 
الاقتتال الداخلي. كما تطرقت المجلة 
إلى قضايا المعتقلين من التنظيم في 

مــخــتــلــف الـــســـجـــون، ودعـــت 
لمناصرتهم واتخاذهم قدوة 

في الصمود».

تضليل العقول
وقــــــال مــســتــشــار مــفــتــي 
مصر إنه «على خلاف بقية 
المـــــجـــــلات الــــتــــي تــــصــــدر مــن 
التنظيمات الإرهابية، خلت 
المجلات من الأخبار المتعلقة 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي يــنــفــذهــا 
التنظيم وشــبــكــاتــه، فــي حين 
اســتــشــهــدت بــبــعــض الأخـــبـــار 
التي تــم توظيفها للتحريض 

ضد الدولة المصرية».
«القاعدة» عدد من الأذرع  ولـ
الإعــلامــيــة، مــن بينها مؤسسة 
«الــــفــــرقــــان»، وهـــــي مــتــخــصــصــة 
فـــــي مـــتـــابـــعـــة أخـــــبـــــار الــتــنــظــيــم 
بالعراق، ومؤسسة «الأنــدلــس»، 
وكـــانـــت تــقــوم بـــإعـــداد إصـــــدارات 
الــتــنــظــيــم، ومـــجـــلـــة «الـــصـــمـــود»، 
وهــــي تـــقـــوم بــنــشــر أخـــبـــار حــركــة 
«طـــــــالـــــــبـــــــان»، ومــــــجــــــلات «صــــــدى 
المـــلاحـــم» و«تــركــســتــان الإســلامــيــة» 
و«الــــفــــلاح» و«إنـــســـبـــايـــر» و«بــيــتــك» 

و«ابنة الإسلام».
وأكدت الدراسة في الصدد ذاته 
أن «الــقــراءة الأولـــى للعدد الأول من 
المــجــلــة تــشــيــر إلـــى عـــدة دلائــــل تؤكد 
نهج التنظيم العنيف خلال المرحلة 
الــقــادمــة، حــيــث إن الــتــنــظــيــم يسعى 
بــشــكــل أســـاســـي إلــــى إعــــــادة تنظيم 
مــســاراتــه، بــحــيــث يكتسب حاضنة 
شعبية، ولهذا يستمر التنظيم في 
رسم خطوطه العامة في التحريض 
على قتال العدو البعيد»، موضحة 
إلــــى تضليل  أن «الــتــنــظــيــم يــســعــى 
العقول، والزعم بأن نشاطه الإرهابي 
والــعــنــيــف لا يــســتــهــدف ســفــك دمـــاء 
المسلمين، ولا يخوض في أعراضهم».

واخــتــتــمــت دار الإفــتــاء دراســتــهــا 
«تأكيد أن هزيمة (داعــش) لا تعني  بـ
نهاية الإرهاب، بل إن (داعش) لم يكن 
ســوى حلقة فــي سلسلة متصلة من 
الإرهاب العالمي، لذا لا بد من ضرورة 
إيجاد حلول فاعلة في تحجيم نشاط 

تنظيم (القاعدة) على مستوى الميدان 
في كثير من الساحات، سواء باليمن 
أو غرب ووسط أفريقيا»، مشددة على 
«ضرورة الاستفادة من حالة الاحتقان 
الـــداخـــلـــي الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــتــنــظــيــم، 
والتناحر على الزعامة»، وداعية إلى 
«ضـــــرورة تــنــســيــق الــجــهــود الــدولــيــة 
والإقليمية لمكافحة الإرهاب الإعلامي 
للتنظيمات الإرهابية، وإيجاد حلول 
سريعة تمنع من نشر وتــداول المواد 

الإعلامية لتلك الجماعات».
ومن جهته، أكد الدكتور محمود 
الصاوي، وكيل كلية الإعلام جامعة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  الأزهـــــــــــر، لــــــ
«الإصدارات التي تصدرها الجماعات 
الإرهابية المتشددة، مثل (القاعدة) 
وغيرها، تنبهنا إلى موضوع طالما 
أكدنا عليه، وهو جدلية العلاقة بين 
الإعــــلام والإرهــــــاب، ولا شــك أن ثمة 
علاقة قوية وحساسة ومعقدة بين 
الإرهــــاب وجــمــاعــاتــه المختلفة وبين 
الإعلام»، مضيفاً: «فمن جهة، تحرص 
وسائل الإعــلام بطبيعة الحال على 
تغطية الحوادث الإرهابية كافة التي 
تــفــجــع بــهــا بــلــدانــنــا ومــجــتــمــعــاتــنــا، 
وتــنــشــر الــرعــب وتــثــيــر الــفــزع وتبث 
الهلع، وتقتل الأبرياء المدنيين العزل 
في بلادنا العربية والإسلامية. وفي 
المقابل، فإن هذه الجماعات الإرهابية 
تعلم استراتيجيات وأساليب عمل 
وســـائـــل الإعـــــلام فــتــســتــغــلــهــا، حيث 
تقوم بارتكاب الجريمة الإرهابية، 
وتترك الباقي لوسائل الإعــلام التي 
تقوم بتغطيتها ومتابعة أخبارها»، 
موضحاً: «لهذا أقول دوماً إنه ينبغي 
الـــحـــذر والــحــيــطــة مـــن قــبــل وســائــل 
إعــلامــنــا وهــــي تـــقـــوم بــتــغــطــيــة هــذه 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة الــتــي تــقــوم بها 
تلك الجماعات، فــلا تنشر إلا القدر 
اللازم والضروري للجمهور، وعليها 
أن تركز على التحقيقات والتقارير 
الاستقصائية، بحيث تضع القارئ 
دومــــاً فـــي ســيــاق الــتــحــلــيــل ومــعــرفــة 
الــكــوامــن، والأســبــاب والــدوافــع وراء 
ارتــــكــــاب هــــذه الـــجـــرائـــم، والمــــبــــررات 
الــشــيــطــانــيــة الـــتـــي تـــغـــرر بـــهـــا هـــذه 

الجماعات بالجماهير الغفيرة».

حمزة بن لادن تعده «القاعدة» لخلافة الظواهري 

تنظيم الظواهري يحاول استغلال انحسار أذرع «داعش» الإعلامية والاستحواذ 
على مساحة الضوء والتأثير من خلال تنويع منصاته وإصداراته

 منهما 
ً
 علاقات جدلية بين الإرهاب والعنف الديني بنيجيريا ومالي إذ إن كلا

ينعش الآخر... كما أن ضعف الدولة زاد من قدرة التنظيمات الإرهابية على التلاعب 
بالنسيج القبلي والعرقي وتناقضاته

لى 
ـــن خـلالاـلال  الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة... ــمــ
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هل هي الموجة الثانية؟
عـــنـــدمـــا بـــــــدأت المـــــوجـــــة الأولــــــى 
الـــعـــربـــي» عــــام ٢٠١١ من  «الـــربـــيـــع  لــــ
تــونــس، صحبتها مــوجــة تحليلية 
فــي الإعـــلام الــعــربــي أســاســهــا «نحن 
مـــــش تـــــونـــــس»، وأصـــــــر المـــحـــلـــلـــون، 
والمـــصـــريـــون كـــانـــوا أولـــهـــم، عــلــى أن 
بلادهم ليست تونس، ويومها كتبت 
مـــقـــالاً فـــي هــــذه الــصــحــيــفــة بــعــنــوان 
«جــــمــــاعــــة مــــش تــــونــــس» («الــــشــــرق 
الأوســط»، ٢٠ يناير/ كانون الثاني 
٢٠١١)، أي قبل بداية شــرارة «ثــورة 
يناير» في مصر بخمسة أيــام، قلت 
فيها إن ثــورة تونس ثــورة حقيقية 
قابلة للتكرار في بلدان عربية أخرى، 
عــلــى عــكــس مــا ادعـــت جــمــاعــة «مــش 
تــونــس» مــن المــحــلــلــين الــســيــاســيــين، 
الـــذيـــن حــــاولــــوا أن يـــنـــأى كـــل منهم 

ببلده عن مصير تونس.
الشيء نفسه أقوله اليوم فيما 
يخص ثــورتــي الــجــزائــر والــســودان، 
وربـــمـــا بـــاتـــســـاع رؤيـــــة أفـــضـــل على 
افتراض أننا تعلمنا بعض الدروس 

مما حدث في ٢٠١١.
مـــــا يــــحــــدث الـــــيـــــوم فـــــي كـــــل مــن 
الــــجــــزائــــر والـــــــســـــــودان ســـيـــكـــون لــه 
الاســتــقــرار والأمـــن الإقليمي برمته، 
خصوصاً وأن الثورتين رغم ما هو 
ظاهر من بهجة في الشارع يمثلان 
حــالات واضــحــة مــن ارتــبــاك الجيش 

في إدارة المشهد في الحالتين.
بداية، وهو الأمر الأكثر أهمية، 
إن الــتــحــولات الــتــي تمر بها كــل من 
الـــجـــزائـــر والـــــســـــودان لا تـــحـــدث في 
فراغ، وإنما تحدث في فضاء ثقافي 
وســيــاســي واحــــد، رغـــم مــا يــبــدو من 

تباعد بين الدول.
في هــذا الفضاء الثقافي، حتى 
الــعــام المـــاضـــي، كـــان جــوهــر ســرديــة 
الاستقرار هو «انظر حولك، هل أريد 
أن نــكــون الــعــراق، أو تــريــد أن نكون 
ســـوريـــا أو الـــيـــمـــن؟»، وكـــانـــت لــهــذه 
السردية من قوة الحجة ما يجعلها 
قصة متماسكة تدفع بالكثيرين إلى 

التراجع عن طرح سؤال التغيير.
بـــعـــد الـــجـــزائـــر والــــــســــــودان، كــل 
المؤشرات تقول بموت هذه السردية 
ســـريـــريـــاً، إذ لــــم تـــعـــد مــقــنــعــة، بــعــد 
أن شــاهــد الـــنـــاس زخـــم الـــشـــارع في 

الجزائر العاصمة وولايــات الجزائر 
المختلفة، وبعد تنحي الرئيس عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. الــــشــــيء نــفــســه 
حــدث فــي الخرطوم ومــدن الــســودان 
المــخــتــلــفــة، ولــــم تــتــم فــقــط الإطـــاحـــة 
بالرئيس السابق عمر حسن البشير، 
بــل تمت الإطــاحــة مــن بعده برئيس 
المــجــلــس الــعــســكــري الــفــريــق عــوض 
بن عوف ومن بعده استقالة رئيس 
جهاز المخابرات كطبق جانبي على 

مائدة التغيير.
واستقالة رئيس المجلس ومعه 
رئــيــس المــخــابــرات فــي الــســودان هي 
أول مــؤشــرات الارتـــبـــاك فــي الــقــيــادة 
العسكرية السودانية، ولذلك تبعات 

على إدارة المشهد السوداني.
المـــشـــهـــد فــي  مــــا يــصــعــب إدارة 
الــــبــــلــــديــــن لــــيــــس ارتــــــبــــــاك الـــعـــســـكـــر 
وحــــــســــــب، وإنــــــمــــــا طـــبـــيـــعـــة الـــكـــتـــل 
السياسية في تلك البلدان، فما زال 
«الإخـــوان المسلمون» لاعباً أساسياً 
فــي المــعــادلــتــين، ومـــا زالـــت الــتــيــارات 
المــتــطــرفــة قــائــمــة فـــي الــبــلــديــن، وفــي 
الحالتين هناك دولة عميقة ومصالح 
مـــــتـــــجـــــذرة لــــــدولــــــة «الإنـــــــــقـــــــــاذ» فــي 
السودان، ودولة «جبهة التحرير» في 
الجزائر. ولكل ذلك تبعاته في طريقة 
إدارة التحول في دولتين كبيرتين، 

كلاهما «مش تونس».
ما جرى في ٢٠١١ يجب أن يكون 
درســــــاً لـــلـــجـــزائـــريـــين والـــســـودانـــيـــين 
لتجنب أخطاء تجارب اليمن ومصر 
وتــونــس عــلــى الــتــرتــيــب، كــمــا أن ما 
جرى في ٢٠١١ يجب أن يكون درساً 
لمــــن كــــانــــوا يـــدفـــنـــون رؤوســـــهـــــم فــي 

الرمال ظناً منهم أن حــدود بلدانهم 
كافية، وتمنحهم مناعة ضد عدوى 

الثورات.
إدارة  يــــخــــص  الأول  الـــــــــــدرس 
المرحلة الانتقالية في كل من الجزائر 
وتـــونـــس، فـــي ٢٠١١ فــشــلــت الــنــخــب 
فــي كــل مــن مصر وتــونــس فــي إدارة 
المرحلة الانتقالية، ربما فشلت في 
مـــصـــر أكـــثـــر مــــن تــــونــــس. والــســبــب 
الثقافة السماعية لمن  الرئيسي كان 
تــصــدى لــلــمــشــهــد، فــهــنــاك دراســــات 
كثيرة تمتلئ بها أرفف المكتبات عن 
مشكلات الانتقال إلى الديمقراطية، 
وخطورة مراحل التحول في كتابات 
أســــــاتــــــذة مــــثــــل جـــلـــيـــرمـــو أودانـــــلـــــد 
وشميتر، ولكن جماعتنا لا يجيدون 
القراءة، فقط يجيدون الكتابة. ولو 
قـــــــرأوا كـــتـــابـــاً واحـــــــداً عــــن مــشــكــلات 
الـــتـــحـــول إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لــكــان 
حالنا أفضل اليوم. أتمنى من الإخوة 
فــي الــســودان والــجــزائــر أن يتمعنوا 
في مشكلات المرحلة الانتقالية قبل 
أن تركب ثورتهم جماعات ذات ذكاء 
محدود. أما الدرس الخاص بالدول 
الإقليمية المجاورة، ســواءً مصر في 
حــالــة الـــســـودان، أو المــغــرب وتونس 
فـــي حـــالـــة الـــجـــزائـــر، فــيــجــب اتــخــاذ 
الإجــراءات الاحترازية الكافية، لأنه، 
وكما ذكـــرت، هناك قضايا متعددة 

قد تكون سبباً في تفجير الوضع.
وإذا أخـــــذنـــــا حــــالــــة مـــصـــر مــع 
الـــــــســـــــودان تـــتـــضـــح الــــفــــكــــرة أكــــثــــر، 
فـــالـــســـودان هـــي عــمــق اســتــراتــيــجــي 
لمصر، وهناك مسائل وملفات عالقة 
بين البلدين؛ أولها سؤال «الإخوان»، 
ثـــم أســئــلــة الـــحـــدود والمـــيـــاه وحــركــة 
البلدين. كل هــذا يتطلب  البشر بين 
، خصوصاً في غياب 

ً
حــذراً وحيطة

النخب التي كانت تعرف السودان، 
خـــصـــوصـــاً، وأفـــريـــقـــيـــا عـــمـــومـــاً، في 

مؤسسات الأمن القومي المصري.
الــــــســــــودان  فــــــي  يـــــحـــــدث  مــــــا  إن 
والجزائر به كل ملامح الموجة الثانية 
«الربيع العربي»، فإذا كانت تونس  لـ
الصغيرة أشعلت تبعاتها النيران 
في نصف العالم العربي، فما بالك 
بتبعات ثورات في دولتين كبيرتين 

مثل الجزائر والسودان؟

الانتخابات الإسرائيلية ومسار تقويض حلم الدولة الفلسطينية
بات مملاً الحديث عن الهدايا التي 
تــلــقــاهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، مــــــن واشــــنــــطــــن 
ومــــوســــكــــو، ســــــواء الاعـــــتـــــراف بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل أو الاعــتــراف بضمها 
لهضبة الجولان السورية أو تسليم رفات 
أيــام قليلة من  الجندي الإسرائيلي قبل 

موعد الانتخابات.
لا شــك أن هــذه الــهــدايــا ســاعــدت في 
فوز نتنياهو على منافسه بيني غانتس، 
لكن العامل الأهم يبقى مبلغ القوة التي 
وصــل إليها اليمين الإســرائــيــلــي ودوره 
المـــتـــصـــاعـــد فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فــي 
إسرائيل، مقابل التراجع المستمر لليسار 
منذ عام ٢٠٠١ حتى بات تهمة يلصقها 
نتنياهو بالصحافة، متناسياً أن معظم 
قادة إسرائيل يساريون، من بن غوريون 

وغولدا مائير إلى رابين وبيريز.
ض  فعلى الرغم من أن نتنياهو معرَّ
لــــلإدانــــة فـــي ثــــلاث قــضــايــا عــلــى خلفية 
الــكــســب غــيــر المــــشــــروع، فــقــد صـــوّتـــت له 
غالبية الإسرائيليين، وهي غالبية نسبية 
وفقاً لقانون الانتخابات النسبي. لكنه 
لـــن يــتــمــكــن مـــن تــألــيــف حــكــومــة جــديــدة 
إلا ضمن ائــتــلاف مــع الأحـــزاب اليمينية 
المتدينة مع ما قد يستتبع ذلك من وعود 
ر إسرائيل نحو مزيد من  يقدمها لها تقطُّ

التطرف وقضمٍ للأراضي الفلسطينية.
مــا تــبــعــات نــتــائــج هـــذه الانــتــخــابــات 
على المأساة الفلسطينية المستمرة منذ 
أكثر مــن سبعين عــامــاً، والــتــي لــم يسبق 
أن تراجعت حظوظ تسويتها أكثر منه 

اليوم؟
القدس تتعرض للتهويد واعترفت 

 لإسرائيل.
ً
بها واشنطن عاصمة

بـــه إدارة تــرمــب  الــــجــــولان، اعــتــرفــت 
جزءاً من إسرائيل، ويبقى مصير مزارع 
شبعا وتلال كفرشوبا ضبابياً مع اعتبار 

إسرائيل أنهما امتداد للجولان المحتل.
أمــا الأراضـــي الفلسطينية المحتلة، 
فــمــن المـــتـــوقـــع أن يـــعـــوّل نــتــنــيــاهــو على 
الرفض الفلسطيني لصفقة العصر ليأخذ 
الضوء الأخضر من ترمب خلال ما تبقى 
لــه مــن ولايــتــه لضم بعض المستوطنات 
الرئيسة، قاضياً بذلك على حل الدولتين.

يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك احــــتــــضــــان لافـــت 
لنتنياهو من الرئيس الأميركي ودخوله 
إلى البيت الأبيض كما الداخل إلى بيته، 

وصـــــفـــــقـــــات ذات مـــــــردود 
عــــــالٍ يـــعـــقـــدهـــا مــــع الــهــنــد 
والـــــبـــــرازيـــــل، واقـــتـــنـــاصـــه 
الخطر الإيراني للتواصل 

مع بعض العرب.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــجـــد 
الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي نــفــســه 
عـــاجـــزاً عـــن مــواجــهــة هــذه 
الـــوقـــائـــع غــيــر المــســبــوقــة، 
والــتــي تترسخ يــومــاً بعد 
يــوم كحقائق ثابتة على 
يــعــيــش  وهــــــــو  الأرض، 

مــــرحــــلــــة  وأدق  أصــــــعــــــب 
فـــي تــاريــخــه الـــحـــديـــث: تــفــكــك الــكــيــانــات 
والــحــدود، وانهيار الأنظمة السياسية، 

وتدهور اقتصادي واجتماعي.
الأسوأ هو أنه حتى عندما كان العالم 
الــعــربــي أحــســن حـــالاً، لــم يكن أداؤه كما 
الــفــصــائــل الفلسطينية أفــضــل إزاء  أداء 
النزاع العربي الإسرائيلي. فبدل العمل 
بــمــبــدأ «خـــذ وطــالــب أكـــثـــر»، عــمــل بمبدأ 
«ارفض واخسر أكثر»، في مواقف تميزت 
بشعارات أظهر التاريخ أنها فارغة، كدحر 
إســرائــيــل إلـــى الــبــحــر، ولا صـــوت يعلو 
فـــوق صـــوت المــعــركــة، والــــــلاءات الــثــلاثــة 
اعــــتــــراف).  (لا صـــلـــح، لا مـــفـــاوضـــات، لا 
أضف إلى ذلك الدور السلبي الذي لعبته 
جبهات وقوى على غرار جبهة الصمود 
والتصدي ومحور الممانعة، ومحاولات 
التذاكي التي مارستها قوى فلسطينية 
بعد اتــفــاق أوســلــو والــعــودة إلــى الضفة 
الغربية وغزة والتي أدت بين ما أدت إليه 
الــحــجــارة وخيار  إلــى عسكرة انتفاضة 
العمليات الانــتــحــاريــة، وحــرب مستعرة 
بـــين «حـــمـــاس» والــســلــطــة الفلسطينية. 
ولا نـــنـــســـى اســـتـــغـــلال مـــعـــظـــم الأنـــظـــمـــة 
العربية للقضية الفلسطينية في الداخل 
واتــخــاذهــا مــبــرراً لاســتــبــداده وفشله في 
تحقيق التنمية، حتى قــال أحــدهــم: «لو 
لــم تكن إسرائيل مــوجــودة لكان الحكام 
العرب اخترعوها ليستخدموها شماعة 
يعلقون عليها فشلهم». ونستذكر أيضاً 
مسلسل العلاقات الدامية بين الفصائل 
الــدول  الفلسطينية، كما بينها وبعض 
فـــي الأردن ولــبــنــان،  الــعــربــيــة لا ســيــمــا 
حيث تحولت منظمة التحرير إلى دولة 
داخــــــل دولـــــــة؛ فـــكـــان أيــــلــــول الأســـــــود فــي 
الأردن، وكانت الحرب الأهلية في لبنان، 

فضيّعت الفصائل بوصلة 
«نــــــضــــــالــــــهــــــا» بــــتــــوجــــيــــه 
الــــبــــنــــدقــــيــــة إلــــــــى صــــــدور 
الأشـــــــقـــــــاء وإلــــــــــى صــــــدور 

بعضها.
إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل دولــــــــــــة 
غـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــة، وحـــــــــــــــق 
الفلسطينيين في أرضهم 
حــــق لا جـــــدل عـــلـــيـــه. إنــمــا 
الــــــواقــــــع الــــعــــربــــي يــجــعــل 
في  بالمسؤولية  التفكير 
تــــقــــويــــض حــــلــــم الـــــدولـــــة 
الفلسطينية أمراً مشروعاً 

وواجباً قومياً وأخلاقياً.
الـــعـــنـــوان الـــرئـــيـــس لــــــلأداء الــعــربــي 
والفلسطيني ومنذ قرار تقسيم فلسطين 
عام ١٩٤٧، مروراً بكل محطات المواجهة 
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة، هـــو إضــاعــة 
الفرص والتمسك بسياسة لم تحد قيد 
أنملة عــن خشبيتها، مــا سمح للكيان 
اتــــه  الــــغــــاصــــب بــــــأن يـــمـــعـــن فــــي اعــــتــــداء
مــحــولاً قضمه لــلأراضــي إلــى أمــر واقــع 
يبني عليه لقضم جديد، ضارباً عرض 
الحائط بمبدأ «الأرض مقابل السلام» 
الـــــذي شـــكّـــل إطــــــاراً نــاجــحــاً لاتــفــاقــيــات 
السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن، 
كما اعتمدته مبادرة السلام العربية التي 

طلقت عام ٢٠٠٢.
ُ
أ

هذا الأداء السيئ أسهم في تقويض 
جــمــيــع مــــبــــادرات الـــســـلام الـــتـــي طُــرحــت 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٥٠ عـــامـــاً، حــتــى وصــلــنــا 
الــيــوم إلـــى مــا تُــســمــى «صــفــقــة الــعــصــر»، 
وهــــي صــفــقــة عــربــيــة - إســرائــيــلــيــة أكــثــر 
مــنــهــا صــفــقــة فلسطينية - إســرائــيــلــيــة، 
طُــرد  تأخذ بعين الاعــتــبــار حقوق شعب 
من أرضه ووطن سُلب من أهله. وأسهم 
أيضاً في تسلل إيران لملء الفراغ العربي 
والفلسطيني، فتمددت فــي المنطقة من 
باب حمل لواء المقاومة ضد إسرائيل مع 
كل ما استتبع ذلك من إيقاظ لمارد النزاع 
السني - الشيعي كما لشيطان التشدد 
الإســــلامــــي الــعــنــيــف فــــي شــقــيــه الــســنــي 
والشيعي. ومــع طموحاتها التوسعية 
والنووية، حوّلت طهران انتباه العالمين 
الغربي والعربي عن القضية الفلسطينية 
ليصبح خطرها الشغل الشاغل للمجتمع 

الدولي برمته.
المحصلة النهائية تدفع بالمراقب إلى 

بــأنْ لا غلبة للساعين  ترجيح الانــطــبــاع 
عــــن حــــق وبــــصــــدق إلـــــى تـــســـويـــة عـــادلـــة 
ومستدامة للقضية الفلسطينية في ظل 

الوقائع الآتية:
فــلــســطــيــنــي - فلسطيني  انـــقـــســـام   -
حـــاد، وســط انــشــغــال «حــمــاس» فــي غزة 
بكيان إسلامي لن تُكتب له الحياة وهو 
مـــحـــاصَـــر بــمــصــر المـــشـــغـــولـــة بــــالإخــــوان 
المــوجــســة، وطاقم  المسلمين وبــإســرائــيــل 

حكم في الضفة ضعيف وواهن.
- أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الـــعـــالـــم الــعــربــي 
مـــشـــغـــول بـــمـــشـــكـــلات داخـــلـــيـــة وحـــــروب 
ونزاعات أدت إلى تراجع الهمّ الفلسطيني، 
ليس فقط في أجندات الأنظمة إنما أيضاً 
فـــي وجــــــدان الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، بينما 
النصف الثاني مشغول بمواجهة التمدد 

الإيراني في أكثر من منطقة في الإقليم.
- إسرائيلياً، اليسار ضعيف واليمين 
قوي، وهموم نصف المجتمع الإسرائيلي 
معيشية ولا يأبه بالشأن الفلسطيني، 
بينما النصف الآخر يتوجس من الخطر 
الوجودي الذي تمثله إيران لا سيما مع 

اقترابها من حدود إسرائيل.
- واقع أوروبي غير مسبوق في ميله 
إلى اليمين وسط خوف على الهوية من 
موجات اللاجئين وتوجس من الإرهــاب 

ووهن اقتصادي.
- غياب التعقل والحكمة عن شاغل 
الــبــيــت الأبـــيـــض، يــقــابــلــه رئــيــس روســـي 
جامح في طموحه إلــى إعــادة بــلاده إلى 

قلب السياسة الدولية.
- جامعة عربية ومجلس أمن لا حول 

لهما ولا قوة.
يــــبــــدو أن حــــظــــوظ خــــطــــاب أو أداء 
عربي وفلسطيني جديد واعد من خارج 
خــطــاب الــصــمــود والــتــصــدي والمــمــانــعــة 
باتت شبه معدومة فــي ظــل عالم عربي 
متغيّر، كما حظوظ سياسة إسرائيلية 
رصينة ومتوازنة، لأنه كما كتبت سيما 
كدلون في صحيفة «يديعوت أحرونوت»: 
«إذا فاز نتنياهو فإن إسرائيل لن تكون 
الدولة التي تعرفها». الأسوأ أن واشنطن 
ل عليها، هي الأخــرى أسيرة يمين  المــعــوَّ
متحيز وغير راغب في لعب الدور المناط 
بها بتقديم ومتابعة تــســويــات واقعية 
وعــــادلــــة. يــبــقــى أن نــنــتــظــر مـــا سيسقط 
على رؤوسنا عندما يفتح ترمب صندوق 

بندورا: صفقة العصر.
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نتنياهو وشركاؤه... فوز غير كافٍ
مع ٣٥ نائباً حازوا أكثر من مليون 
ــق نتنياهو، رئــيــس وزراء 

ّ
صـــوت، حــق

الــعــدو الإســرائــيــلــي، فـــوزاً صريحاً في 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، وبــــات في 
أفــضــل مــوقــع لتأليف حــكــومــة جــديــدة 
ذات سمات يمينية متطرفة، ستكون 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــرئـــاســـتـــه، 
وتـــضـــم إلـــــى «الـــلـــيـــكـــود» حـــلـــفـــاءه مــن 
الــذيــن فــازوا  المــتــطــرف،  اليمين الديني 
معاً بأغلبية ٦٤ نائباً، من أصل ١٢٠ هم 

مجموع أعضاء الكنيست.
راهـــن نتنياهو على الانتخابات 
المــســبــقــة. صـــعّـــد الــفــحــيــح الــعــنــصــري 
ضــد الفلسطينيين ومنظمة التحرير 
الفلسطينية، فنجح في اجتذاب مزيد 
الــخــارج أوراقــاً  من المتطرفين، ومَنحه 
استثنائية، عندما تجند الأضداد لدعم 

معركته. 
يُقال إن رهان الخارج، والأميركي 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، كــبــيــر جـــداً على 
أبـــــرز أولـــويـــاتـــه  فــيــمــا  الــــلاحــــق،  دوره 
الفرار من التهم التي تلاحقه بالفساد. 
ولأنه يخشى موعد العاشر من يوليو 

(تـــمـــوز) الــــذي حــــدده الــقــضــاء لــقــراءة 
أخـــيـــرة لاتـــهـــامـــات الـــفـــســـاد ضـــــده، قد 
يــذهــب إلــى مــحــاولــة تمرير قــانــون في 
الكنيست لإعــادة الحصانة البرلمانية 
الــتــلــقــائــيــة، الـــتـــي ســبــق لــلــكــنــيــســت أن 
رفعها في العام ٢٠٠٥، بما يمنع النائب 
الــعــام الإســرائــيــلــي مــن ملاحقته. إنها 
أولـــويـــة أولــويــاتــه، لأنـــه إضــافــة إلـــى ٤ 
تح مؤخراً ملف 

ُ
تهم بتقاضي الرشوة، ف

على صلة بالوضع العسكري والأمني، 
وتمثل فــي شــراء غــواصــة إضافية من 
ألمانيا لم يطلبها الجيش الإسرائيلي 
لعدم القدرة على استيعابها، وقيل إن 
الرشوة بلغت آنذاك ملايين الدولارات.

عموماً، كشفت نتائج الانتخابات 
عـــــن اتـــــســـــاع الــــتــــطــــرف فـــــي الأوســــــــاط 
اليهودية، وتراجع كبير في دور كتلة 
وسط اليسار، فحزب العمل مع ٦ نواب، 
وحركة «ميريتس» مع ٥ نــواب، دخلا 
الـــتـــلاشـــي، وحـــصـــل «أزرق –  مـــرحـــلـــة 
أبيض» حزب الجنرالات بقيادة غانتس 
- ليبيد على ٣٥ نائباً. قوة لا يستهان 
بها. ما يعني أكثر من مليون ناخب، 

هــم بــأكــثــريــتــهــم مــن المــنــاطــق المــدنــيــة - 
الــصــنــاعــيــة، كــتــل أبــيــب وضــواحــيــهــا، 
ويجب ألا يُعد الأمــر كحاصل تجميع 
الوسط مع أوساط يسارية إسرائيلية، 
فهذا الحزب الحديث شكّل ظاهرة في 
إسرائيل، لكن الدعم الخارجي بأضلاعه 
الأربعة لنتنياهو حال دون تمكنه من 
حسم الانتخابات. الدعم الرباعي هو 
العنصر الذي حسم نتيجة التصويت، 
التي ستضع على الرف مجرد احتمال 
البحث عــن تسوية حــد أدنــى للصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، ودون أدنــى 
شك لكل جهة ممن تقاطعوا على دعم 

نتنياهو، رؤيتها ومصالحها.
لــنــتــنــيــاهــو  الــــداعــــم  الـــطـــرف الأول 
هـــــو الـــــطـــــرف الأمـــــيـــــركـــــي، فـــبـــعـــد قـــــرار 
نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــــى الــقــدس 
المحتلة، شرّع الرئيس ترمب الاحتلال 
الإســرائــيــلــي لــلــجــولان ضـــاربـــاً عــرض 
الحائط بقرارات مجلس الأمن الدولي، 
الــذي كرسته  وكــل منحى المفاوضات، 
الــعــربــيــة ٢٠٠٢ «الأرض  بـــيـــروت  قــمــة 
مــقــابــل الـــســـلام»، وتــريــد واشــنــطــن من 

نهجها هذا إحداث وقائع على الأرض، 
«صفقة  قبل طرح مشروعها المعروف بـ
الـــقـــرن»، الــتــي قـــال عــنــهــا نــتــنــيــاهــو، لا 
أعـــرف الــتــفــاصــيــل، لكنني أعـــرف مــاذا 
أبلغت الأمــيــركــيــين، وهــو أن إسرائيل 
لن تخلي أي مستوطنة، ما يعني ضم 
الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية 

للكيان الصهيوني!!
الـــــــطـــــــرف الــــــثــــــانــــــي هـــــــو الـــــطـــــرف 
الــتــي تــدعــم علناً  الـــروســـي، فموسكو 
كــــل الــــقــــوى الـــشـــعـــبـــويـــة فــــي أوروبـــــــا، 

جـــاهـــرت بـــدعـــم نــتــنــيــاهــو، وهــــي إلــى 
جانب التنسيق العسكري في سوريا، 
توجت هــذا الدعم عشية الانتخابات 
بــاحــتــفــال ومـــراســـم عــســكــريــة كــبــيــرة، 
أقيمت لتسليم إسرائيل رفات جندي 
ــتِــلَ عــام ١٩٨٢ فــي معركة 

ُ
ق إسرائيلي 

السلطان يعقوب، ما كشف دور محور 
الممانعة، وخاصة النظام السوري، في 
إتــمــام هـــذه العملية. تــراهــن موسكو 
على تل أبيب في توفير قناة اتصال مع 
واشنطن، عبر خدمات لوبي يهودي 
يــحــرك خــيــوط مــافــيــا شــديــدة التأثير 
في أميركا وخارجها. بدوره، هاجس 
النظام السوري الوحيد هو الاستمرار، 
وهنا مصالح إسرائيل ورقــة رابحة. 
أما باقي محور الممانعة فيشكل وجود 
نــتــنــيــاهــو كــمــعــتــدٍ عــنــصــري الــزريــعــة 

لتأبيد هيمنته على المنطقة.
الـــطـــرف الـــثـــالـــث «حــــمــــاس»، ففي 
«الــغــلــط»  حــمــأة الانــتــخــابــات جـــرى بـــ
كــمــا قــيــل إطــــلاق صـــاروخـــين بــاتــجــاه 
ـــر لنتنياهو الفرصة 

ّ
أبــيــب، مــا وف تــل 

الـــدم الفلسطيني، لتقديم  عبر سفك 

نــفــســه لــلــنــاخــبــين فـــي إســـرائـــيـــل على 
أنــــــه رجــــــل الأمـــــــن رقــــــم واحـــــــــد. هـــديـــة 
«حماس» المدعومة من طهران، والتي 
تــتــلــقــى الأمــــــــوال الـــقـــطـــريـــة نـــقـــداً عــبــر 
نــتــنــيــاهــو، ردّ الأخـــيـــر عليها  مــكــتــب 
بأجمل منها، عندما أعلن أن لا دولة 
فلسطينية في الضفة والقطاع، وأن تل 
أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية 
بقيادة محمود عباس بالسيطرة على 

غزة!!
الـــطـــرف الــــرابــــع قـــطـــر، وهــــي عبر 
شـــــــراء الـــضـــمـــائـــر نـــجـــحـــت مــــن خـــلال 
عــــزمــــي بــــشــــارة الـــنـــجـــم المـــــوثـــــوق فــي 
الــديــوان القطري، فــي تفتيت القائمة 
الــعــربــيــة المــــوحــــدة، ودفـــعـــت أتــبــاعــهــا 
فــي «التجمع» (عــزمــي بــشــارة رئيسه 
الــســابــق) و«الــحــركــة الإســلامــيــة» إلــى 
شق «القائمة الموحدة»، فتدنت نسبة 
إلــى مــا دون ٥٠ في  الــعــرب  المقترعين 
المائة، وخسر التمثيل العربي مبدئياً 
٣ نـــــواب، وربـــمـــا تـــزيـــد الـــخـــســـارة مع 
انـــتـــهـــاء فــــرز أصــــــوات الـــجـــنـــود، فيما 
الــــوحــــدة كـــانـــت ســتــكــســبــهــم نــائــبــين، 

وســـتـــســـاهـــم فــــي قـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى 
نتنياهو. إنه الدور القطري المفضوح 
في دعم المخطط الصهيوني وإضعاف 
السلطة الفلسطينية، وقد دخل طوراً 

جديداً.
انتهت الانــتــخــابــات الإسرائيلية 
بفوز صريح لنتنياهو، لكنه غير كافٍ، 
مــن جــهــة اشــتــراطــات لــيــبــرمــان وضــع 
برنامج لتصفية «حماس»، ومن جهة 
ثانية وجـــود مــعــارضــة مــتــراصــة، لذا 
لن يكون سهلاً على نتنياهو تمرير 
قـــانـــون جـــديـــد يــمــنــع عــنــه المــحــاكــمــة، 
وهو في السلطة، وقد يشهد النصف 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي تــوجــيــه 
اتـــهـــام عــلــنــي لـــه بــالــفــســاد والـــرشـــوة، 
وسيبدأ الإعـــداد لانتخابات مسبقة، 
لــكــن هـــذا الــوقــت ســيــكــون كــافــيــاً لطي 
أي مشروع لتسوية سياسية، لأنه لا 
ظروف مواتية لتسديد ثمن التسوية. 
بــــالمــــقــــابــــل، ســـيـــشـــتـــد الــــحــــصــــار عــلــى 
منظمة التحرير، ويستمر الاستثمار 
في «حماس» مسألة أساسية، وتتالى 

موجات التعصب والتطرف الديني.

إيلي ليك

مأمون فندي

حنا صالح

سام منسى

السودان: سقوط الحكم واستمراره
لا بــدَّ لخلع الــنــظــام الــســودانــي 
الــــســــابــــق أن يـــتـــحـــول إلــــــى لــحــظــة 
احتفالية فارقة: فهو نظام مستبد 
إثــر موجات  غــادر السلطة مرغماً، 
تـــلـــو المـــــوجـــــات مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــشــعــبــيــة الـــعـــارمـــة. ومـــن الــنــاحــيــة 
المثالية، وبعد أسابيع من الإقامة 
الجبرية استماعاً لشهادات عائلات 
الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب 
والاغـــــتـــــيـــــال عـــلـــى أيــــــــدي جــــــلاوزة 

نظامه.
الــبــشــيــر لــم يــخــرج مــن السلطة 
عـــلـــى أيـــــــدي أنـــــــاس لـــديـــهـــم ســعــي 

حثيث وحقيقي نحو الديمقراطية، 
وإنما من قبل أشخاص في دائرته 
المقربة الذين باتوا يعتبرونه عبئاً 
يــــزداد ثقله يــومــا بــعــد يـــوم ولا بد 
مـــــن الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه عـــلـــى الــــفــــور. 
وعــقــب الإعــــلام عــن إيــقــاف البشير 
واحــــتــــجــــازه، فـــــرض وزيــــــر دفـــاعـــه 
المُعين أحمد عوض بن عوف حظر 
التجول في عموم البلاد، مع تعليق 
العمل بالدستور، وحــل الحكومة، 
وفــــرض فــتــرة انــتــقــالــيــة مــن الحكم 
العسكري للبلاد لمدة عامين كاملين.

بـــــــدأ الـــــتـــــعـــــاون الاســــتــــخــــبــــاري 

بــين حكومتي الــســودان والــولايــات 
المــــتــــحــــدة قـــبـــل ذلـــــــك، اعــــتــــبــــارا مــن 
عـــــام ٢٠٠٠، عـــنـــدمـــا أرســــــل وكـــالـــة 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
إلــى الخرطوم  فريقاً مــن ضباطها 
للوقوف على ما يمكن فعله بشأن 

عمليات أسامة بن لادن هناك.
ويشير هــذا المــوقــف إلــى مكون 
آخر من مكونات إرث عمر البشير: 
سياساته الانتهازية. فلقد اعتلى 
انــقــلاب متصبغ  إثــر  ســدة السلطة 
بالإسلاموية في عــام ١٩٨٩. وبعد 
التربع على عرش البلاد، شرع نظام 

البشير في فــرض سياسات ترمي 
إلـــى الــعــمــل بــالــشــريــعــة الإســلامــيــة 
فــــي كـــافـــة أرجـــــــاء الــــبــــلاد. كـــمـــا أنـــه 
فــتــح نـــظـــام الانــــقــــاذ أبــــــواب الــبــلاد 
عــلــى مــصــراعــيــهــا أمـــــام المــتــطــرفــين 
مــن شــتــى الأصـــقـــاع. ثــم بـــدأ شيئا 
فــشــيــئــا، فـــي تــحــويــل المـــســـار. وفــي 
عــام ١٩٩٩، أصــدر الأوامـــر باعتقال 
بعض السياسيين الإسلامويين من 
الــنــفــوذ، ثــم تــوجــه لاستعادة  ذوي 
اتــــصــــالات حــكــومــتــه مـــع الـــولايـــات 

المــتــحــدة. وعــلــى مــر الــســنــين، تقبل 
عمر البشير الرعاية من كافة قارات 
الــــدنــــيــــا تـــقـــريـــبـــاً. وســــمــــح لــلــصــين 
بإنشاء خط أنابيب النفط في بلاده 
الــقــرن المــاضــي. كما  فــي تسعينات 
أنـــه عــقــد الــتــحــالــف فــي المــاضــي مع 
جمهورية إيران الإسلامية. بيد أن 
ولاء البشير الأصــلــي والــرئــيــســي، 
وبرغم كل شيء، لم يكن إلا لنفسه 
ولأجـــل اســتــمــرار بــقــائــه فــي الحكم 

مهما كان الثمن.
الـــبـــشـــيـــر عــلــى  جــــــبــــــر 

ُ
أ والآن، 

الـــتـــقـــاعـــد مــــن مــنــصــبــه الــعــســكــري 

بالجيش الذي طالما اعتمد عليه في 
قمع وإرهـــاب العديد مــن خصومه 
وأعـــدائـــه فــي الـــبـــلاد. وربــمــا نــراهــا 
كــبــدايــة جــيــدة، ولكنها غير كافية 

بحال. 
والــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة 
ينبغي أن تكون سياسة خارجية 
شديدة الوضوح من جانب واشنطن 
وحــــلــــفــــاء الـــــغـــــرب لإســـــنـــــاد حـــركـــة 
الاحتجاجات الشعبية السودانية 
الـــــتـــــي صـــــارعـــــت قـــبـــضـــة الـــجـــيـــش 
الحديدية. وتبدو الإشارات الأولية 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــصـــــادرة عــــن وزارة 

الأمــيــركــيــة مــبــشــرة بــالــخــيــر. فلقد 
أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، يـــوم 
الــحــوار  الخميس المــاضــي، تعليق 
المشترك الجاري مع النظام الحاكم 
فــــي الــــخــــرطــــوم وحــــضــــت ســلــطــات 
الــبــلاد عــلــى الانــتــقــال الــســريــع إلــى 

الحكم المدني.
وهناك غير خطوة أخرى يمكن 
اتــخــاذهــا لمــعــاونــة وحماية  للغرب 
المــعــارضــة الــســودانــيــة ومـــن بينها 
رفـــع الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة الــدولــيــة 
بحق بقية رجال النظام الحاكم في 

السودان.



الــــرأي

ليبيا لثماني سنوات عجاف وهي تعاني من تآمر 
الــنــظــام الــقــطــري بــرعــايــة الحمدين وفــتــاوى الــقــرضــاوي 
الضالة، ثم تسلّم الأمــر تميم، الــذي قــال: «الــغــاز الليبي 
مقابل إســقــاط الــقــذافــي»، فــي أكبر صفقة ابــتــزاز حققها 
له تنظيم الإخــوان في ليبيا، الــذي مكّن النظام القطري 
إبــان حــراك فبراير  الليبيين،  مــن تسويق النفط والــغــاز 

(شباط).
الــقــطــري عــلــى ليبيا والليبيين،  الــتــآمــر  ســنــوات مــن 
وعندما تقدم الجيش الليبي نحو إنهاء حالة الفوضى 
والــقــضــاء على الإرهــــاب والإرهــابــيــين فــي آخــر جيوبهم 
ومعاقلهم فــي طــرابــلــس، تــعــالــى الــصــراخ والــعــويــل في 
الليبي يهاجم قطر، وليس داخلاً  الدوحة، كأن الجيش 
عاصمته طرابلس لتطهيرها من الميليشيات، إذ قال وزير 
خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع بداية 
الــذي يقود الجيش في  حملة الجيش، إن «قــوات حفتر 
شرق ليبيا خارجة عن الشرعية»... تصريحات وصيحات 
لا معنى لها سوى أنها تدخل سافر في أمر داخلي ليبي 

لا يخصها، بل هو شأن ليبي محض.
الليبية  الــقــطــري يــصــرُّ عــلــى تــجــاوز الإرادة  الــنــظــام 
الليبيين الوطنيين،  وفرض واقع سياسي مغاير لإرادة 
فقطر استغلت الفرصة بإخوانها المسلمين إثــر إسقاط 
الليبي، داعمة  الليبية لتعبث بالمشهد  «الناتو» الدولة 
المجرمين والإرهابيين، بالسلاح والمال لقتل الليبيين، في 
عدوان مستمر يقوم به النظام القطري منذ زمن الحمدين 
إلى عهد تميم، وهذا الكم من الحقد على الشعب الليبي 
وتصفيته بشلالات الدم، يعطي للشعب الليبي والقوى 

الوطنية حق الرد على هذا الصلف.
القرضاوي محراك الشر والفتنة، الذي فاقت فتاواه 
التصور في التضليل والتدليس، والغلو والتغول في 
الليبيين لمجرد خلافهم ورفضهم  إهــدار دمــاء المسلمين 
تمكين الجماعة الضالة؛ جماعة البنا وقطب من رقاب 
المــســلــمــين فـــي لــيــبــيــا، فــانــطــلــقــت الــفــتــاوى الــضــالــة الــتــي 

أصبحت ليبيا بعدها حماماً من شلالات الدماء.
أصدر القرضاوي فتوى تبيح قتل القذافي، في سابقة 
تاريخية تأتي من رجل دين، إذ قال ذات يوم على الهواء: 
«أنا هنا أفتي، من استطاع من الجيش الليبي أن يطلق 
رصاصة على القذافي قتله وأراح الناس من شره»، الأمر 
الذي تحقق بمقتله بالرصاص والتمثيل بجثته ودفنه 
هو ورفاقه في مكان مجهول، ومع هذا لم نسمع جماعات 
حقوق الإنسان تطالب بمحاكمة القرضاوي لأنه حرض 
على الفتنة، بــإصــداره أحــكــامــاً بــالمــوت خـــارج الــقــانــون. 
وذات يــوم أيــضــاً وفــي تناقض غــريــب قبل هــذا المشهد، 
برز القرضاوي يمدح القذافي ويمجده والتقاه في ليبيا 

وعانقه في خيمته في طرابلس.
الــقــرضــاوي هــو مفتي القتل، الــذي أهــدر الــدمــاء في 
ساحات كثيرة من بلاد العرب، ما يؤكد أنه كان مضللاً 
ومخادعاً في إحدى الحالتين، فلا يمكن أن يكون القذافي 
ناصر الإسلام ورافع رايته كما قال له ذلك في خيمته، ثم 

يهدر دمه بتهمة الخروج عن الإسلام.
وعلى منهج القرضاوي الإجرامي، سار المفتي الليبي 
المعزول الغرياني الذي يفتي بالقول: «من يقاتل الجيش 
الليبي ويموت فهو شهيد»، في محاولات لإضفاء الصبغة 
الدينية على حربهم الضالة وقتالهم الجيش الوطني 
الليبي، كيف وهذا التنظيم أباح قتل المسلمين بالمساجد 
التي وصفها كبيرهم السيد قطب بمعابد الجاهلية في 
الــذي يعتبر منهج  الــطــريــق»، الكتاب  كتابه «معالم فــي 

ودستور التكفير والقتل لجماعة الإخوان الضالة.
الليبي مـــاضٍ فــي مهمته مهما كـــان حجم  الــجــيــش 
الــدعــمــين الــقــطــري والــتــركــي، وســيــكــمــل مــهــمــة تخليص 
طــرابــلــس مـــن هـــذه الــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة، ولـــن يسمع 
لبواكي ميليشيات «الإخوان» و«القاعدة» و«داعش» من 

الليبيين والعرب وحتى العجم.
ص هذا الثنائي التركي - القطري على الليبيين  لقد نغَّ
حياتهم طوال ثماني سنوات لم يهنأ فيها الليبيون أبداً، 
ئُ  يِّ كْرُ السَّ  المَْ

ُ
وها هم الآن يزيدون ويلاته، ولكن «وَلاَ يَحِيق

هْلِهِ».
َ
إِلاَّ بِأ

غسان شربل

جيمس ستافريديس*
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السودان ودروس الانقلابات والانتفاضات

الجيش الليبي ودخول طرابلس
أياً كان المنظور الذي تنظر من 
خـــلالـــه، فـــإن لــيــبــيــا يــجــب ألا تــكــون 
سوى دولة ناجحة وثرية. فشريطها 
الساحلي على البحر المتوسط غني 
بالموانئ المهمة وبالبنية التحتية، 
واحتياطها النفطي يعتبر الأكبر 
فــي أفــريــقــيــا وضــمــن أكــبــر ١٠ دول 
في العالم. والشعب الليبي متعلم 
نسبياً ولا يتعدى عدده ستة ملايين 
نـــســـمـــة، ويـــحـــتـــل مـــوقـــعـــاً جــغــرافــي 

قريب من أوروبا. 
لـــكـــن الــــبــــلاد ســقــطــت فــــي هـــوة 
عــمــيــقــة مــــن الـــفـــوضـــى مـــنـــذ مــقــتــل 

العقيد معمر القذافي عام ٢٠١١.
لــكــن الآن انـــجـــرفـــت الـــبـــلاد إلــى 
حــــــــرب أهــــلــــيــــة طــــويــــلــــة الأمـــــــــد بــين 
الحكومة في طرابلس التي تدعمها 
الأمم المتحدة، وقوات الجنرال خليفة 
حفتر التي تتقدم صــوب العاصمة 
طــــرابــــلــــس. لـــكـــن لا تــــراهــــنــــوا ضــد 
حفتر، فقد توليت قيادة قوات حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) فـــي ليبيا 
عام ٢٠١١، بناء على طلب من الأمم 
المتحدة لمنع القذافي من قتل المزيد 
من أبناء شعبه، وقابلت حفتر، وهو 
شخصية كاريزماتية صاحب تاريخ 

وخلفية عسكرية رائعة. 
كـــان حــفــتــر ضــابــطــاً فـــي جيش 
القذافي لكنه انقلب على الديكتاتور 
وفــــي الــنــهــايــة لــجــأ إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــيــث عــــاش هـــنـــاك قــرابــة 

العقدين. 
يتحدث القائد العسكري اللغات 

الإيطالية، والإنجليزية، والروسية 
بالإضافة الى العربية. وبعد تدخل 
إلــى ليبيا  حلف الناتو عــاد حفتر 
وعــمــل عــلــى تــعــزيــز سلطة الجيش 
في شرق البلاد، وتمكن في النهاية 
من دخول مدينة بنغازي الساحلية.

 يحظى القائد العسكري بدعم 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة. كــمــا تلقى 
حــفــتــر أيـــضـــاً مـــســـاعـــدات مــــن دول 
أوروبــــيــــة مــثــل فــرنــســا وإيــطــالــيــا، 
وعلى الرغم من وعكة صحية ألمت 
به مؤخراً تلقى على إثرها العلاج 
في مستشفى فرنسي، فإنه لا يزال 

يبدو مفعماً بالحيوية والرغبة في 
مواصلة تعزيز البلاد تحت قيادته. 
غـــيـــر أن هـــنـــاك أربــــــع مــشــكــلات 
رئــيــســيــة تــعــتــبــر الأهـــــم بـــين كـــل ما 
تعاني منه ليبيا. المشكلة الأولــى 
هــــي الــــنــــظــــام المـــعـــقـــد الـــــــذي يــحــكــم 
الـــتـــحـــالـــفـــات الــقــبــلــيــة الــــــذي تــمــكــن 
الــدكــتــاتــور الــقــذافــي مــن إخضاعها 
لسطوته بأساليب قمعية. وفيما 
لا يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عــــــن انــــقــــســــام 
يــوغــســلافــيــا فـــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، ومــا نتج عنه مــن حــروب 
مزقت البلقان، فها هي ليبيا ما بعد 

القذافي تعاني نفس مــرارة العنف 
الناتج عن الصراعات القبلية. 

المـــشـــكـــلـــة الـــثـــانـــيـــة هـــــي ظـــهـــور 
المنظمات الإرهابية وسط الفوضى 
الــــســــائــــدة، ومــــــن أهـــمـــهـــا تــنــظــيــمــا 
الــقــاعــدة وداعــــش، وكــلاهــمــا يعنيه 
استمرار حالة عــدم استقرار ليبيا 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا كــــقــــاعــــدة لــلــتــســلــل 
الــى أوروبـــا عبر المساحة البحرية 
الضيقة التي تفصلها عن إيطاليا. 
المـــشـــكـــلـــة الــــثــــالــــثــــة هـــــي تـــدفـــق 
الــلاجــئــين مــن الــبــلاد الــتــي مزقتها 
الحرب. فاللاجئون بعشرات الآلاف 

ممن يــأتــون مــن الــصــحــراء الكبرى 
بــعــد أن تــمــكــنــوا مـــن الـــوصـــول الــى 
الــهــجــرة  أمـــل  الليبية عــلــى  المـــوانـــئ 
الــى أوروبـــا، ومنها إلــى باقي دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. ولـــيـــس ســـراً 
أن بــيــنــهــم الـــعـــديـــد مـــن المــتــطــرفــين 

والمنتمين الى تنظيم داعش. 
أخــــيــــراً، بــحــســب مــحــلــلــين، فــإن 
روسيا تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز 
نــــفــــوذهــــا هـــــنـــــاك. فــــروســــيــــا طـــالمـــا 
تمتعت بعلاقات وطيدة مع القذافي، 
وتأمل في تحقيق منافع اقتصادية 
بدعمها لقوات حفتر. وعلى الرغم 

التقارير المبالغة التي تقول إن  من 
حفتر هو رجل روسيا في ليبيا، فإن 
تنامي الــوجــود الــروســي في ليبيا 

يعد مصدر قلق مشروع. 
يرى أغلب المراقبين أن الولايات 
المتحدة تحظى بدور محدود حتى 
ولــــو كــــان حــفــتــر مـــواطـــنـــاً أمــيــركــيــاً 
ليبياً مزدوجاً، ويعيش أبناؤه في 
فــمــنــذ اللحظة  المــتــحــدة.  الـــولايـــات 
التي انتهت فيها حملة حلف الناتو 
في ليبيا، سجل التاريخ العسكري 
أنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن 
نهاية صراع عبر موقع تويتر. فقد 

كان من الواضح أن الولايات المتحدة 
لا تتطلع الى حصة من إعادة إعمار 
ليبيا، حيث استشعرت أن هذا دور 

يجب أن يضطلع به الأوروبيون.
قــد يــكــون ذلــك النهج مــبــرراً من 
الناحية السياسية، لكن الأوروبيين 
فشلوا في تقديم الدعم الاقتصادي 
وفـــي عــمــلــيــات إعـــــادة الــبــنــاء، وفــي 
المــــســــاعــــدة فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
لــــلــــوصــــول الــــــى هــــدنــــة عـــــن طـــريـــق 
الـــتـــفـــاوض. لــكــن حــفــتــر، ومـــن معه 
الــفــراغ. لكن  يستطيع أن يملأ هــذا 
احتمالات اتجاه ليبيا الى المزيد من 

العنف، باتت في ازدياد. 
ورغـــــــم المــــكــــاســــب الــــتــــي حــصــل 
عليها حفتر مؤخراً، فإن تحقيق أي 
أمـــراً مستبعداً.  يــبــدو  طــرف لنصر 
فالمطلوب هنا هو البحث عن سبل 
دبلوماسية رفيعة المستوى تشمل 
مصادقة الأمين العام للأمم المتحدة 
على مفاوضات الاتحاد الأوروبي. 
فــكــمــا وفــــر مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
المظلة الشرعية للتدخل العسكري 
فــي ليبيا عــام ٢٠١١، فإنه بمقدور 
المجلس ذاته توفير المظلة الشرعية 
أيـــضـــا لـــبـــدء حــــــوار لـــوضـــع نــهــايــة 
الـــدائـــرة هــنــاك، وتستطيع  لــلــحــرب 
المــتــحــدة التأثير فــي ذلك  الــولايــات 
لإقناع حفتر بالجلوس على طاولة 

المفاوضات. 
ســــيــــكــــون الــــــهــــــدف هــــــو إقــــنــــاع 
الــطــرفــين لــلــدخــول فـــي مــفــاوضــات 
لاقتسام السلطة على غرار ما حدث 
لإنهاء الصراع في كولومبيا، والتي 
تمت بعد أن ضمن المتمردون مقاعد 
فــي الــبــرلمــان (ونــفــس الــنــهــج يمكن 
اتباعه لإنهاء الصراع الذي دام ١٨ 

عاماً في أفغانستان). 
إن حفتر فطن بما يكفي لفهم 
أن التسوية عن طريق المفاوضات 
هي السبيل الوحيد الى الأمام، وأن 
تــقــدمــه صـــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
ربما يعطيه قوة أكبر، ويمثل ورقة 
ضــغــط فــي يـــده خـــلال المــفــاوضــات، 

وأتمنى أن يحدث ذلك قريباً.  
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إذا كــانــت ليبيا أضــاعــت أربعة 
عـــقـــود مـــن عــمــرهــا فـــي ظـــل الــعــقــيــد 
الــســودان أضاع  القذافي فــإن  معمر 
ثـــلاثـــة عـــقـــود فـــي ظـــل الـــفـــريـــق عمر 
الـــبـــشـــيـــر. ولا مـــبـــالـــغـــة فــي  حـــســـن 
القول إن السودان، ومنذ استقلاله 
في ١٩٥٦ أمضى عمره ضائعاً بين 
الجنرالات والانتفاضات حتى وصل 
منهكاً إلى التغيير الحالي. استنزف 
الــثــورات والانقلابات  التعاقب بــين 
مـــــوارد الـــبـــلاد واســـتـــقـــرارهـــا ومـــزق 
وحــــدتــــهــــا وقــــــــزم خـــريـــطـــتـــهـــا. ولا 
تــــوازي بــراعــة الأحـــــزاب الــســودانــيــة 
في تبديد الفسحات الديمقراطية إلا 
بــراعــة العسكريين فــي اقتناص أي 
فرصة للعودة إلى الإمساك بالحكم 

والأختام.
بعد عامين فقط مــن الاستقلال 
قطعت الإذاعة برامجها وبثت البيان 
رقم واحد. استولى الجيش بقيادة 
الفريق إبراهيم عبود على السلطة 
ولم يغادرها إلا على وقع انتفاضة 
- ثورة في ١٩٦٤. لم تستطع الأحزاب 
تــنــظــيــم رقــصــة الـــعـــودة إلـــى الحكم 
الديمقراطي. تجادلت طويلاً حول 
نــظــام الــحــكــم والــدســتــور وأضــاعــت 
الــوقــت والــقــرار مــعــاً. وفــي ٢٥ مايو 
(أيــــــار) ١٩٦٩ ســتــعــود الإذاعــــــة إلــى 
قـــطـــع بـــرامـــجـــهـــا وبـــــث الـــبـــيـــان رقـــم 
واحــــــد لــتــقــع الــســفــيــنــة فــــي قــبــضــة 
قــبــطــان هــو المــشــيــر جــعــفــر نــمــيــري. 
وفــي عهد الرئيس القائد سيسيل 
دم الشيوعيين والأنصار فضلاً عن 
نهر الــدم المتدفق في الجنوب. أقام 
النميري طويلاً وفي تلك الأيام كانت 

أنحاء كثيرة من العالم تغرق تحت 
قــبــعــات الــجــنــرالات المــنــقــذيــن. تعب 
السودانيون من الوجه الذي يتكرر 
وأطــاحــوه بانتفاضة فــي ١٩٨٥. لم 
تتعلم الأحـــزاب من الــدرس السابق 
وراحــــــــــت تــــتــــجــــادل حـــــــول الـــنـــظـــام 
والــدســتــور والمــرجــعــيــات. غـــاب عن 
بــالــهــا أن لاعــبــاً بـــارعـــاً هـــو الــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة يــتــربــص بــارتــبــاكــاتــهــا 
ويتحين الفرصة للانقضاض. وفي 
٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٨٩ ستقطع 
الإذاعــــــــة بـــرامـــجـــهـــا مــــجــــدداً لــتــذيــع 
البيان رقم واحد. سقطت البلاد في 
يد ضابط مظلي اسمه عمر حسن 

البشير سيخفي في الفترة الأولــى 
الـــدول  الــحــقــيــقــيــة لتضليل  هــويــتــه 
المــجــاورة والـــدول الكبرى. وهــذا ما 

حصل.
والــــروايــــة مــثــيــرة. قــبــل يـــوم من 
الانقلاب الذي سمي «ثورة الإنقاذ» 
جــــــــاءوا بـــالـــبـــشـــيـــر إلــــــى الـــخـــرطـــوم 
لمـــقـــابـــلـــة مـــــن يـــفـــتـــرض أنــــــه الـــقـــائـــد 
الــحــقــيــقــي و«المــــرشــــد» وكــــان اســمــه 
الــــدكــــتــــور حـــســـن الــــتــــرابــــي. تــفــرس 
الترابي في الضابط الذي يراه للمرة 
الأولــى وقــال له: «ستذهب أنت إلى 
القصر رئيساً وأذهب أنا إلى السجن 
حبيساً». وهكذا اقتيد الترابي إلى 

ســـجـــن كـــوبـــر وبــــــدأ عـــهـــد الــبــشــيــر. 
الـــطـــيـــب عــضــو  الـــتـــيـــجـــانـــي  وروى 
الــحــزب الشيوعي أن الحيلة  قــيــادة 
انكشفت وأن عثمان عمر من الحزب 
الاتحادي الديمقراطي كان يصيح 
في السجن بصوت مرتفع «هذه أول 
مرة في التاريخ يعتقل قائد الانقلاب 
الناجح مع المعتقلين الآخرين» وكان 
الترابي يبتسم. وفي السجن أخفى 
الترابي قصة الخديعة، وكان يحاور 
زملاءه السجناء ويؤم الصلاة. لكن 
هــذا السجين لم يخف بهجته حين 
الــســوفــيــاتــي يتصدع  راح الاتـــحـــاد 
وأعـــرب عــن بهجته بملامح انهيار 

«الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر» وكــــــان يــقــصــد 
الاتحاد السوفياتي.

سألت الترابي لاحقاً عــن اتهام 
الغرب له أنه «مرشد» نظام البشير 
فأجاب: «نعم لأن الغرب يعرف عن 
الـــديـــن أنــــه إذا دخــــل فـــي الــســيــاســة 
فــهــو كــنــيــســة، وأن الــبــابــا هــو الــذي 
يحكم. يتذكرون الأيام الأولى التي 
اصطرعوا معها، والآن يريدون أن 
يــفــتــنــوا عــمــر الــبــشــيــر مـــع الــتــرابــي 
حتى يتخلصوا من الترابي لأنهم 
يـــكـــرهـــون  يــــكــــرهــــون الإســــــــــلام ولا 
الــحــكــم الــعــســكــري أو الــــوراثــــي. هم 
يحسبون أننا كنيسة يجلس فيها 

الــبــابــا يــصــرف الأمـــــور مــثــل الــبــابــا 
الــذي حــاربــوه وطـــردوه مــن الحكم. 
لا يـــعـــرفـــون شــيــئــا عــــن بــــلادنــــا. لا 
يــعــرفــون  تـــاريـــخـــنـــا ولا  يـــــدرســـــون 
لــغــتــنــا، ونـــحـــن درســــنــــا تــاريــخــهــم 

ونعرف دينهم ولغتهم».
كانت مشاريع الترابي أكبر من 
قدرة السودان على الاحتمال. وكان 
حـــضـــوره الـــطـــاغـــي أكـــبـــر مـــن قـــدرة 
البشير على التسامح. يصعب على 
الــجــنــرال الــرئــيــس الــقــبــول بــجــنــرال 
مــدنــي حــتــى، ولــو كــان الــرجــل الــذي 
أرسله إلى القصر وقرر الذهاب إلى 
الــســجــن لتسهيل مــهــمــة الانـــقـــلاب. 

افترق الرجلان ولم يتردد الرئيس 
فـــي إرســـــال «المــــرشــــد» إلــــى الــســجــن 

مكرهاً هذه المرة.
ــا  الــبــشــيــر عــمَّ فـــي ١٩٩٩ ســـألـــت 
ينسب إلى الترابي فدافع عنه. لكن 
الأيــــــام تــتــغــيــر. فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٧ التقيته في الرياض 
«الشرق الأوسط».  لـ وأدلى بحديث 
سألته عن أصعب رجل تعامل معه 
فـــي الــــســــودان فـــأجـــاب: «هــــو حسن 
الــلــه». قلت  الترابي رحمه  الله  عبد 
إن الـــعـــلاقـــة غــريــبــة فــــأضــــاف: «هــو 
شــخــصــيــة تــتــمــتــع بــكــاريــزمــا قــويــة 
جــــداً، وظــــل مــســيــطــراً عــلــى الــحــركــة 

الإســــلامــــيــــة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. عـــاش 
صــراعــات كثيرة داخــل الحركة قبل 
أن يتصادم معنا. وكــان دائــمــاً هو 
الــكــاســب فــي صــراعــاتــه فــي القيادة 
داخـــــل الـــحـــركـــة، لــكــنــه خــســر لــلــمــرة 

الأولى في صراعاته معنا».
أضاع نظام البشير ثلاثة عقود 
مـــن عــمــر الـــــســـــودان، فـــي وقــــت كــان 
الــعــالــم يــشــهــد فــيــه تـــحـــولات كــبــرى 
وثــــــــــورات عـــلـــمـــيـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. 
احــتــفــظ الــبــشــيــر بــالأخــتــام رغـــم ما 
حـــدث فــي الــجــنــوب ودارفـــــور ورغــم 
قـــــرار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
وفـــصـــول الـــرقـــص مـــع الإرهــــــاب في 
الــفــتــرات. وتــوهــم البشير أن  بعض 
طــول الإقــامــة حصنه ضــد أي ربيع 
محتمل. لكن قصة السودان تقول إن 
الانقلابات محكومة بالذهاب على 

وقع الانتفاضات.
طـــــوى الـــــســـــودان صـــفـــحـــة عــمــر 
الــبــشــيــر. المـــهـــم الآن الإصــــغــــاء إلــى 
الناس. واستعادة ثقتهم. وتجنيب 
السودان خطر الانزلاق إلى الفوضى. 
إلــى المؤسسات  والتسليم بالعودة 
وتحصينها. وهذا يفترض أن تكون 
الأحـــــــزاب والـــنـــقـــابـــات اســتــخــلــصــت 
الــــدروس الــلازمــة مــن المــاضــي. وأن 
يكون العسكريون استخلصوا العبر 
من الماضي نفسه. يحتاج السودان 
إلى استقرار تحميه إرادة مواطنيه، 
وإلى حكومة تسعى إلى تعويض ما 
ضاع، حكومة تلتفت إلى مشكلات 
الفقر والــبــطــالــة والتعليم. يحتاج 
إلى استخلاص الدروس من تعاقب 

الانقلابات والانتفاضات.

يحتاج السودان إلى استقرار تحميه إرادة مواطنيه وإلى حكومة تسعى
 إلى تعويض ما ضاع حكومة تلتفت إلى مشكلات الفقر والبطالة والتعليم
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استئناف المباحثات التجارية 
بين واشنطن وطوكيو

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــولايـــات المتحدة  تستأنف 
والــــــــيــــــــابــــــــان الــــــــيــــــــوم الاثـــــــنـــــــين، 
المفاوضات التجارية بينهما على 
أمــل الــتــوصــل إلــى «اتــفــاق سريع 
جــدا» لحل القضايا العالقة، في 
أجواء من التفاؤل بشأن إمكانية 
التوصل إلى تفاهم بين واشنطن 
الــحــرب التجارية  وبــكــين لإنــهــاء 
بين أكبر قوتين اقتصاديتين في 

العالم.
وســيــجــري الممثل الأميركي 
للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير 
الاقتصاد الياباني توشيميتسو 
مــــوتــــيــــغــــي مـــــحـــــادثـــــات الإثــــنــــين 

والثلاثاء في واشنطن.
وكـــــــــــــــان مـــــوتـــــيـــــغـــــي تـــــوقـــــع 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي طــوكــيــو 
أن تكون المــحــادثــات «صريحة»، 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــجـــولـــة الأولــــى 
منها تتعلق «باتخاذ قرار بشأن 
القطاعات التي ستتم مناقشتها 
في مجال السلع خصوصا». وقال 
مــوتــيــغــي «ســأفــعــل مـــا بــوســعــي 
خــــــــلال المــــــفــــــاوضــــــات لـــلـــتـــوصـــل 
إلــــى نــتــيــجــة جــيــدة تــتــطــابــق مع 

مصالحنا القومية».
ويــتــبــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــأســـلـــوبـــه غــيــر 
المــــألــــوف ســـيـــاســـة مـــتـــشـــددة مــع 
الــتــجــاريــين التقليديين  الــشــركــاء 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، مــســتــخــدمــا 
الــرســوم الجمركية والتهديدات 
في إطار سعيه لتحفيز الصادرات 
الأميركية والــحــد مــن العجز في 

الميزان التجاري الأميركي.
وأمــر ترمب في مايو (أيــار) 
إدارتــــــه بـــدراســـة إمــكــانــيــة فــرض 
رســــــوم جــمــركــيــة تـــصـــل إلـــــى ٢٥ 
فــي المــائــة عــلــى الــســيــارات وقطع 
غيارها المستوردة، ما أثار القلق 
في أوساط هذا القطاع الصناعي 
ويــمــكــن أن تــكــون لــه انــعــكــاســات 

خطيرة على اليابان وأوروبا.
وعــــــبــــــر تــــــرمــــــب مــــــــــــــرارا عـــن 
اســـتـــيـــائـــه مــــن مـــيـــل كـــفـــة المـــيـــزان 
التجاري إلى اليابان في المبادلات 
الثنائية وأكد أنه يريد تصحيح 

ذلك.
قــال وزيــر الــزراعــة الأميركي 
ســـونـــي بـــيـــرديـــو الـــخـــمـــيـــس إنـــه 
يسعى إلــى «اتــفــاق ســريــع جــدا» 
اليابان حول خفض الرسوم  مع 

الجمركية على السلع الزراعية.
وصـــــــــــرح لــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
واشـــنـــطـــن «آمــــــل أن نــتــمــكــن مــن 
التوصل إلى اتفاق سريع جدا مع 
اليابان بشأن بعض الترتيبات 
المــــؤقــــتــــة مــــثــــلا (...) ونـــنـــاقـــش 
القضايا الأخـــرى التي تستغرق 
وقــتــا أطــــول»، كــمــا نقلت وكالتا 
الأنــــبــــاء الــيــابــانــيــتــان «كـــيـــودو» 

و«جيجي برس».
ونــقــلــت «جــيــجــي بــــرس» عن 
مصادر حكومية لم تسمها قولها 
الــيــابــان قــد تــعــارض الجانب  إن 

الأميركي في هذا الشأن. وصرح 
الــوارد  مسؤول ياباني «من غير 

إبرام اتفاق زراعي أولا».
وأوضــحــت الوكالة نقلا عن 
الــيــابــان ستنتهك  المــســؤولــين أن 
الــتــجــارة العالمية  قــواعــد منظمة 

إذا فعلت ذلك.
تـــــــرد طـــوكـــيـــو  ويــــتــــوقــــع أن 
بطلب إلــغــاء الــرســوم المــفــروضــة 
عـــــلـــــى المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة 
الــيــابــانــيــة، إذا أصـــرت واشنطن 
على فتح مبكر للأسواق الزراعية 
اليابانية. وتريد طوكيو التركيز 
الــرســوم الجمركية  على قضايا 
وتهدف من المحادثات للتوصل 
إلى «اتفاق تجاري حول السلع».
لــكــن المــســؤولــين الأميركيين 
قالوا إنهم حــددوا ٢٢ موضوعا 
لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات بــــيــــنــــهــــا إلـــــغـــــاء 
الــحــواجــز الجمركية مــع اليابان 
وسوق السيارات وصرف العملة.

وصــــــــــــرح وزيــــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
الأمــــيــــركــــي ســـتـــيـــفـــن مــنــوتــشــين 
الـــتـــجـــاري  الـــســـبـــت أن الاتـــــفـــــاق 
الأمـــيـــركـــي - الـــيـــابـــانـــي المــحــتــمــل 
لــلــحــدّ من  قــيــود  سيشتمل عــلــى 
التلاعب بأسعار العملات. وقال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «نـــريـــد أن 
أنــه مهما كــان الاتفاق  نتأكّد من 
التجاري، ستكون هناك ترتيبات 
بـــشـــأن الــعــمــلــة كــمــا فــعــلــنــا» في 
اتفاق التبادل التجاري الحرّ مع 

كندا والمكسيك.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك 
مـــوعـــد عـــشـــوائـــي لــلــتــوصّــل إلــى 
إلــى أن المباحثات  اتــفــاق، مشيراً 

تشمل الكثير من المواضيع.
وكــــــــــــــان مـــــمـــــثـــــل الــــــتــــــجــــــارة 
الأميركي روبرت لايتهايزر أبلغ 
الكونغرس فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) العام ٢٠١٨ أنّ إدارة ترمب 
تـــــنـــــوي الـــــتـــــفـــــاوض عــــلــــى ثــــلاث 
اتفاقات تجارية منفصلة مع كل 
مــن الــيــابــان والاتــحــاد الأوروبـــي 

وبريطانيا (بعد بريكست).
وعقدت مباحثات أولية بين 
الجانبين الأميركي والياباني في 
الــعــام ٢٠١٨، في  أغــســطــس (آب) 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــنّ المــواقــف 

كانت متباعدة.
وتـــــــطـــــــرّق تـــــرمـــــب ورئــــيــــس 
الوزراء الياباني شينزو آبي إلى 
مــلــف الـــتـــجـــارة بــعــد ذلــــك بشهر 
على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
ل التجارة بين البلدين 

ّ
وتمث

«نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
الإجمالي العالمي»، بحسب إدارة 
تـــرمـــب الـــتـــي تـــقـــول إنّ «الــيــابــان 
مهمّة لكن الأمر يتعلق في معظم 
الأحــــيــــان بـــســـوق غـــيـــر مــنــفــتــحــة 
كــــفــــايــــة عــــلــــى ســــلــــع المــــصــــدّريــــن 

الأميركيين».
وبــــــلــــــغ الـــــعـــــجـــــز الـــــتـــــجـــــاري 
الأمـــيـــركـــي مـــع الـــيـــابـــان نــحــو ٦٨ 
مليار دولار فــي ٢٠١٨ (مــن دون 

قطاع الخدمات).

سيول تطالب واشنطن بإعفاء من الرسوم على السيارات
سيول: «الشرق الأوسط»

دعــــا وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة 
الكوري الجنوبي الولايات المتحدة 
إلى إعفاء بلاده من رسوم الاستيراد 
الــجــديــدة عــلــى المــركــبــات المــســتــوردة 
في اجتماعات وزراء مالية مجموعة 
العشرين ومحافظي البنوك المركزية 
الــتــي عــقــدت فــي واشــنــطــن الأســبــوع 
الماضي، حسبما ذكرت الوزارة أمس 

الأحد.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «يــــــونــــــهــــــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء أمـــس، 

إن هونغ نــام - كــي، وزيــر الاقتصاد 
والمالية قدم الطلب إلى وزير الخزانة 
الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن مـــنـــوشـــين عــلــى 
هامش المؤتمرات الدولية السنوية 
حول الاقتصاد العالمي وغيرها من 

القضايا.
إنــه يفهم تماما  وقــال منوشين 
ما طلبه الوزير الكوري من الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــعــريــفــة 
استيراد السيارات، وأعرب عن أمله 
فـــي أن يــتــم حـــل هــــذه المــشــكــلــة دون 
صعوبة، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار 
بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة بــعــد، حسبما 

ذكرت وزارة المالية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب ونــظــيــره الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
مون جاي إن قد وقعا اتفاقا جديدا 
لــــلــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة بـــــين بـــلـــديـــهـــمـــا، 
فــــي نــــيــــويــــورك. ويــتــضــمــن الاتـــفـــاق 
الــــــذي وصـــفـــه تـــرمـــب بـــأنـــه «عـــلامـــة 
تــاريــخــيــة»، عــنــاصــر مــهــمــة لخفض 
العجز التجاري الأميركي مع كوريا 

الجنوبية.
ومـــــن بــــين الـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة، 
زيادة في حصة السيارات للشركات 
المصنعة الأمــيــركــيــة. وسيتمكن كل 

مصنع مــن إرســـال مــا يصل إلــى ٥٠ 
ألف سيارة إلى كوريا الجنوبية في 
المستقبل - أي أكثر من ضعف الحد 

السابق.
كـــمـــا قــــامــــت ســــيــــول بــتــخــفــيــف 
مــــعــــايــــيــــرهــــا الــــبــــيــــئــــيــــة لـــــــلـــــــواردات 
الأمــيــركــيــة فـــي مــقــابــل إعــفــائــهــا من 
الــرســوم الجمركية الأمــيــركــيــة على 
واردات الصلب - ولكن يجب عليها 
الـــتـــمـــســـك بـــالـــحـــصـــص. وتــســتــطــيــع 
كوريا الجنوبية الآن تسليم ٧٠ في 
المــائــة مــن مــتــوســط مــا كــانــت تـــورده 
خلال السنوات الثلاث الماضية، دون 

دفع رسوم جمركية خاصة.
وجــاء توقيع الاتــفــاق فــي نفس 
الــذي زادت فيه وتيرة الحرب  اليوم 
التجارية الأميركية مع الصين، حيث 
بــدأ ســريــان رســـوم أميركية جديدة 
على سلع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 

دولار.
فـــي غــضــون ذلــــك، فــمــن المــتــوقــع 
أن يــضــغــط مــســؤولــون مـــن حكومة 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن أجــــل تــمــديــد 
الاســـتـــثـــنـــاء المـــمـــنـــوح لـــبـــلادهـــم مــن 
المــفــروضــة على صــادرات  العقوبات 
الــنــفــط الإيــرانــيــة والــــذي ينتهي في 

مايو (أيار) المقبل.
الــرئــيــس الأميركي  كــانــت إدارة 
دونــالــد تــرمــب أعـــادت بشكل منفرد 
فرض العقوبات على صادرات النفط 
الإيــرانــيــة، شــريــان الحياة لاقتصاد 
طهران، مع سعيها لكبح طموحاتها 
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة ونــفــوذهــا 
فـــي ســـوريـــا ودول أخـــــرى بــالــشــرق 
الأوسط. واستثنت واشنطن ثمانية 
اقتصادات من العقوبات في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)، مـــنـــهـــا كـــوريـــا 
أكــبــر مشتر لنفط  الــجــنــوبــيــة، رابـــع 

إيران في آسيا.

«أرامكو السعودية» تعلن أسعار البنزين 
للربع الثاني من ٢٠١٩

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة» أن  أعلنت «أرامــكــو 
أســعــار الــبــنــزيــن المــحــدّثــة ابـــتـــداءً من 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٩، ستكون   ١٤
١٫٤٤ ريال لكل لتر، بالنسبة لبنزين 
لــتــر بالنسبة  لــكــل  ٩١، و٢٫١٠ ريــــال 
الــــربــــع  ـــــــــك خــــــــلال  لــــبــــنــــزيــــن ٩٥. وذل
الحالي، (أبريل – يونيو «حزيران») 
الــربــع السابق  ٢٠١٩. وكــانــت أســعــار 
خلال يناير (كانون الثاني) - مارس 
لكل  ريــــال   ١٫٣٧ تــبــلــغ   ،٢٠١٩ (آذار) 
لتر بالنسبة لبنزين ٩١ و٢٫٠٢ ريال 
لكل لتر بالنسبة لبنزين ٩٥، وذلــك 
وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار 
منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من 

قِبَل الحكومة.
ولفتت «أرامكو السعودية» إلى 
لــلــبــنــزيــن قابلة  أن الأســـعـــار المــحــلــيــة 
للتغيير ارتــفــاعــاً وانــخــفــاضــاً، تبعاً 
لــلــتــغــيــرات فــي أســعــار الــتــصــديــر من 

السعودية إلى الأسواق العالمية.

مــن جــهــة أخــــرى، تــوزعــت أرقـــام 
الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل، 
البالغ  من برنامج «حساب المواطن» 
أكــثــر مــن ٢٫٥ مــلــيــار ريــال  إجماليها 
أســـعـــار  عـــلـــى  مـــلـــيـــون دولار)   ٦٦٦)
الــطــاقــة، شــامــلــة الــبــنــزيــن والــكــهــربــاء 
والأثر المباشر وغير المباشر، إضافة 
إلـــــى الـــضـــريـــبـــة المـــضـــافـــة عـــلـــى ســلــة 
الأغذية. وبلغت نسبة دعم الفرق في 
الكهرباء ٧٢٦ مليون ريال (١٩٣ مليون 
المـــائـــة، فيما  فـــي  دولار) بــنــســبــة ٣٠ 
بلغت نسبة تغطية سعر البنزين ٢٧ 
فــي المــائــة، مــقــدرة بــــ٦٧٦ مليون ريــال 

(١٨٠ مليون دولار).
وأوضــــــح ســلــطــان الــقــحــطــانــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــلـــبـــرنـــامـــج، أن 
الــزيــادة المعلنة من وزارة الطاقة في 
خــطــواتــهــا لمــراجــعــة أســعــار البنزين 
وربطه بالسعر العالمي، تم تغطيتها 
مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على 
المستفيد المستوفي لشروط الأهلية 

والاستحقاق.

«أبوظبي للمعاشات» يستثمر ٣٠٠ مليون دولار مع «أدنوك» في البنية التحتية لأنابيب النفط
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة «بــتــرول أبوظبي 
الـــوطـــنـــيـــة» (أدنـــــــــوك)، إنـــهـــا وقــعــت 
أمــس الأحـــد، اتفاقية استراتيجية 
جديدة للاستثمار في مجال البنية 
التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط 
مـــع صـــنـــدوق مـــعـــاشـــات ومــكــافــآت 
الـــتـــقـــاعـــد لإمــــــــارة أبــــوظــــبــــي، يــقــوم 
بموجبها الصندوق باستثمار ١٫١ 
مــلــيــار درهــــم (٣٠٠ مــلــيــون دولار)، 
حيث تأتي هذه الخطوة عقب توقيع 
شركتي «بــلاك روك» و«كــي كي آر» 
على اتفاقية مبدئية مع «أدنوك» في 
فبراير (شــبــاط) الماضي لاستثمار 
١٤٫٧ مليار درهم (٤ مليارات دولار) 
فــــي أصــــــول أنـــابـــيـــب نـــقـــل وتـــوزيـــع 

النفط.
وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة، يحصل 
الــصــنــدوق عــلــى حــصــة ٣ فــي المــائــة 
الــنــفــط»، التي  فــي «أدنـــوك لأنابيب 
تــم إنــشــاؤهــا حديثاً كشركة فردية 
بــيــنــمــا  مـــــحـــــدودة،  ذات مـــســـؤولـــيـــة 
تبلغ نسبة «بــلاك روك» و«كــي كي 
المــائــة، فيما  آر» مجتمعتين ٤٠ فــي 

تحتفظ «أدنوك» (الرئيسية) بحصة 
الأغلبية المتبقية، التي تبلغ ٥٧ في 
المـــائـــة. وســتــقــوم «أدنــــــوك لأنــابــيــب 
النفط» باستئجار حصة «أدنــوك» 
فـــي ١٨ أنــبــوبــاً تــنــقــل الــنــفــط الــخــام 
والمــكــثــفــات مــن امــتــيــازات «أدنــــوك» 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة لمـــــدة ٢٣ عـــامـــاً. 
وتحصل «أدنــــوك لأنــابــيــب النفط» 
عـــلـــى تـــعـــريـــفـــة تـــدفـــعـــهـــا «أدنــــــــوك» 
مــقــابــل حصتها مــن كــمــيــات النفط 
الــخــام والمكثفات التي يتم ضخها 
عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ 
أدنـــى مــن هـــذه الــكــمــيــات، وتحتفظ 
الـــتـــحـــكـــم وإدارة  بـــحـــق  «أدنــــــــــــوك» 

عمليات الأنابيب.
وحسب «أدنــــوك»، فــإن الهيكل 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــتـــأجـــيـــري المــبــتــكــر 
المــرة  مــع المستثمرين الثلاثة يمثل 
الأولى التي توظف فيها مؤسسات 
استثمارية عالمية ومحلية رؤوس 
أمــوال على المدى البعيد في أصول 
لشركة  الرئيسية  التحتية  البنية 
نفط وطنية فــي الإمــــارات. ويسهم 
تــــأمــــين شــــريــــك اســــتــــثــــمــــاري عـــالـــي 
المــســتــوى، مــثــل صــنــدوق معاشات 

ومكافآت التقاعد لإمــارة أبوظبي، 
الــضــوء على الجاذبية  فــي تسليط 
والإمــكــانــات الــتــي تتمتع بــهــا هــذه 
الأصول للطاقة في خلق القيمة على 
الــطــويــل لمجتمع الاســتــثــمــار  المــــدى 

العالمي.
وقالت «أدنــوك» إنه إلى جانب 
تلبية سياسات الصندوق الخاصة 
بــالاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وأهـــدافـــه لــلــعــائــدات طــويــلــة الأجـــل، 

تمثل الاتــفــاقــيــة كــذلــك إنـــجـــازاً آخــر 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــنـــدوق 
المــال في  إلــى توظيف رأس  الرامية 
أصـــــول الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــجــاذبــة 
فــي الإمـــــارات. كــمــا تــؤكــد الاتفاقية 
على الـــدور الحيوي الـــذي تــقــوم به 
«أدنــــــوك» كــحــافــز أســاســي فــي دفــع 
عــجــلــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وجـــذب 

الاستثمارات إلى البلاد.
ووقــــــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــدكــــتــــور 

سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس 
«أدنـــــوك» ومــجــمــوعــة  الــتــنــفــيــذي لــــــ
شــركــاتــهــا، وريــــاض المــبــارك رئيس 
مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق مــعــاشــات 
ومكافآت التقاعد لإمــارة أبوظبي، 
وذلــــــك فــــي المـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لــشــركــة 

«أدنوك» في العاصمة أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: 
«تسهم هــذه الاتــفــاقــيــة فــي تحقيق 
قيمة وعائدات قوية وطويلة الأجل 
لـــصـــنـــدوق أبـــوظـــبـــي لــلــمــعــاشــات. 
ويتماشى تعاوننا مــع الصندوق 
في هذه الاتفاقية مع جهودنا لخلق 
وتعزيز القيمة فــي جميع أعمالنا 
من خلال إبرام شراكات استراتيجية 
طويلة الأجل تحقق منافع متبادلة 
إلــى  لجميع الأطـــــراف. وبــالإضــافــة 
ذلك، تعكس الاتفاقية نهج (أدنوك) 
لــلــشــراكــات الــنــوعــيــة والــذكــيــة التي 
تــســاهــم فـــي تــحــقــيــق أقـــصـــى قيمة 
من محفظة أصولها مع الاحتفاظ 
بحق التحكم بملكية وتشغيل هذه 

الأصول».
من جانبه، قال رياض المبارك: 
«يسر صندوق معاشات ومكافآت 

التقاعد لإمارة أبوظبي أن يستثمر 
(أدنــــــــوك)  فــــــي هــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة لـــــــــ
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــق أقــصــى 
استفادة ممكنة من أصــول الشركة 
ورأسمالها، وتوفير قيمة مستدامة 
لــكــل مــن دولـــة الإمـــــارات و(أدنـــــوك). 
وتــعــد هــذه الاتفاقية كــذلــك امــتــداداً 
لجهودنا الحثيثة الرامية لإنشاء 
قــاعــدة قــويــة مــن الاســتــثــمــارات في 
الـــــبـــــلاد مـــــن خــــــلال بــــنــــاء شــــراكــــات 
اســتــراتــيــجــيــة مـــع شـــركـــات وطــنــيــة 

كبرى مثل (أدنوك)».
وأضــاف: «توفر الإمــارات بيئة 
استثمارية جاذبة تتميز بالإجراءات 
المبسطة والتشريعات الاقتصادية 
الــداعــمــة للاستثمار. وعـــلاوة على 
ذلــــك، فـــإن هـــذه الــخــطــوة ستضمن 
تــنــويــع اســتــثــمــاراتــنــا الـــتـــي تــخــدم 
أولوياتنا طويلة الأجل المتمثلة في 
الــرخــاء والازدهــــار وتوفير  تحقيق 
الأمن المالي لمواطني الإمارات، حيث 
تـــم تــخــصــيــص مــحــفــظــة الــصــنــدوق 
للاستثمار في السوق المحلية، بناءً 
على عوائد طويلة الأجل ومنخفضة 

المخاطر».

سلطان الجابر ورياض المبارك خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

تفاؤل أميركي باتفاق تاريخي مع الصين

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تختتم أعمالها في واشنطن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا هــــيــــمــــنــــت المـــــــخـــــــاوف 
مــــن دخــــــول الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فــي 
ــــــركــــــود الاقــــتــــصــــادي  مـــــوجـــــة مـــــن ال
عــلــى مــنــاقــشــات اجــتــمــاعــات الــربــيــع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين في 
واشــنــطــن، والــتــي اختتمت أعمالها 
أول مـــن أمـــــس، وكـــــان مــلــف الــحــرب 
التجارية أحد أبرز العوامل المهددة 
بـــهـــذا الــــركــــود، جـــــاءت تــصــريــحــات 
مــن الجانب الأميركي توحي بقرب 
الـــوصـــول لاتـــفـــاق مـــع الــصــين ينهي 
هذه الحرب، ولكن الجانب الصيني 
الــوقــت تصريحات  أصـــدر فــي نفس 

بهذا الشأن بدت أقل تفاؤلا.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ستيفن منوتشن في مؤتمر صحافي 
أول من أمس «لدينا أمل في الاقتراب 
من آخر دائرة للمفاوضات للتوصل 
إلـــــى حــــل لـــلـــمـــشـــاكـــل» الـــتـــي لــــم تــتــم 
تسويتها بعد. لكنه رفض الحديث 
عن أي موعد، مؤكدا أن «الأهــم» هو 
إنــجــاز المــفــاوضــات بشكل جيد بدلا 

من فرض «موعد اعتباطي».
كــــانــــت  وبـــــــســـــــؤالـــــــه عـــــمـــــا إذا 
تــفــاهــمــات فــتــح الــســوق فــي الاتــفــاق 
الذي يتم التفاوض حوله ستتجاوز 
مفاوضات اتفاق الاستثمار المشترك 
في ٢٠١٦ قال منوتشين «نحن نحقق 
تقدما أريد أن أكون حريصا... هذه 
اتــفــاقــيــة شـــديـــدة الــتــفــصــيــل تغطي 
موضوعات لم يتم التعامل معها من 
قبل..... هذا مسار يتجاوز أي شيء 

يشبه اتفاق الاستثمار الثنائي».
وسعت إدارة الرئيس الأميركي 
الـــــســـــابـــــق بـــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا لإجــــــــراء 
محادثات حول اتفاق تجارة ثنائي 
مع الصين، ولكنها تعطلت مع رفض 
الصين الاستجابة لمطالب الولايات 
المتحدة لفتح قطاعات من اقتصادها 
للاستثمار الأجنبي. بينما اختارت 
إدارة الرئيس التالي دونــالــد ترمب 
الدخول في حرب تعريفات جمركية 
مــــع الـــصـــين لإجـــبـــارهـــا عـــلـــى اتـــبـــاع 
قواعد تجارة واستثمار أكثر عدالة 

من وجهة نظرها.
وقـــــال مــنــوتــشــين إن الــجــانــبــين 
اتــفــاقــا مــن سبعة فصول  يــنــاقــشــان 

ســيــكــون «أهـــم تغيير فــي الــعــلاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي ٤٠ عـــامـــا» عــلــى حد 
إلـــــــى أن الاتــــفــــاق  وصـــــفـــــه. وأشــــــــــار 
ســـيـــنـــطـــوي عـــلـــى شــــــــروط لــضــمــان 

التنفيذ من الجانبين وأن الولايات 
المــتــحــدة ســتــكــون مــســتــعــدة لتوقيع 
الـــجـــزاءات عليها إذا مــا فــشــلــت في 

تنفيذ تعهداتها.

لــكــن تــصــريــحــات نـــائـــب رئــيــس 
البنك المركزي الصيني، شين يولو، 
خلال الاجتماعات كانت أقل إيجابية 
في نظر المراقبين، حيث قال في بيان 

لــلــجــنــة الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة 
النقد إن زيــادة الحمائية  بصندوق 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي صــــــورة الــتــعــريــفــات 
الــعــقــابــيــة بـــــدأت فـــي تــعــطــيــل مــســار 

التوريد العالمي، واعتبر أن حمائية 
بعض الدول أضرت بالثقة المتبادلة 
بـــــين الـــــبـــــلـــــدان، وحــــــــدت مـــــن نــطــلــق 
التعاون الثنائي وأعاقت الرغبة في 

تحقيقه.
وأضـــاف «الإجـــــراءات الأحــاديــة 
والحماية التجارية لا يمكن أن تؤدي 
إلــى تفاقم الاخــتــلالات الداخلية  إلا 
وإضــــعــــاف الإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة 
الــضــروريــة وهـــو مــا يمكن أن يؤثر 
الــدول المعنية بالإضافة  سلبا على 

إلى النمو العالمي».
وتــــــجــــــري الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين مفاوضات شاقة منذ يناير 
الثاني) حول اتفاق تجاري  (كانون 
واســـــع يــفــتــرض أن يــســمــح بــإنــهــاء 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة الـــتـــي تــصــاعــدت 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، وتـــــؤدي هــذه 
الــــحــــرب إلـــــى تـــبـــاطـــؤ وتــــيــــرة الــنــمــو 
الــعــالمــي الــــذي يــتــوقــع أن يــبــلــغ هــذه 
السنة ٣٫٣ في المائة، مقابل ٣٫٦ في 

المائة العام الماضي.
لـــكـــن بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى فــرضــيــة 
تـــوصـــل أكـــبـــر قـــوتـــين اقــتــصــاديــتــين 
اتــفــاق قريبا، يتوقع  إلــى  فــي العالم 
صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 

٣٫٦ في المائة في ٢٠٢٠.
وأكـــــــــــــدت مـــــــديـــــــرة الـــــصـــــنـــــدوق 
كريستين لاغــارد أن اقتصاد العالم 
يـــــواجـــــه مـــرحـــلـــة «حـــــســـــاســـــة»، لــكــن 
الوضع يمكن أن يتحسن إذا اتخذت 
الــدول القرارات الصائبة و«لم تضر 
بـــالـــنـــمـــو»، عــبــر الامـــتـــنـــاع مــثــلا عن 

اتخاذ إجراءات حمائية.
وتسعى إدارة ترمب إلى خفض 
الــعــجــز الــتــجــاري الــهــائــل لــلــولايــات 
المتحدة مع الصين، ووضع حد لنقل 
التكنولوجيا قسرا والحد من الدعم 
المـــالـــي الــصــيــنــي لــلــشــركــات الــعــامــة 

وإنهاء سرقات الملكية الفكرية.
وصـــــرح حـــاكـــم الــبــنــك المـــركـــزي 
لجنوب أفريقيا ليسيتسا غانياغو 
رئــيــس اللجنة النقدية والمــالــيــة في 
صــنــدوق النقد الــدولــي، فــي المؤتمر 
الــصــحــافــي الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاعــات 
لـــلـــســـلـــع والـــــخـــــدمـــــات،  أن «تــــــبــــــادلا 
حــــرا وعـــــادلا ومــفــيــدا لــكــل الأطــــراف 
ولـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات هــــــي المــــحــــركــــات 

الأساسية للنمو ولخلق وظائف».

رئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين كريستين لاغار وديفيد مالباس في اجتماعات الربيع للمؤسستين في واشنطن أول من أمس (رويترز)

الضرائب الرقمية تفرض نفسها في نقاشات واشنطن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــرضـــــت قــــضــــيــــة فــــــــرض الـــــــرســـــــوم عــلــى 
مــجــمــوعــات الإنـــتـــرنـــت الــعــمــلاقــة نــفــســهــا على 
نــقــاشــات اجــتــمــاعــات الــربــيــع لــصــنــدوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــين فــي واشــنــطــن، خــلال لــقــاءات 
دول مجموعة السبع ووزراء مالية مجموعة 
الــعــشــريــن. وقــــال وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي إن 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق داخـــــل مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والتنمية الاقتصادية «أولوية واضحة بالنسبة 
لــنــا»، بينما تــدخــل المــحــادثــات فــي هـــذا الــشــأن 
مرحلة حاسمة مع حدثين مهمين في الشهرين 

المقبلين.
والحدث الأول هو الاجتماع الوزاري لمنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس في 
نهاية مايو (أيار). أما الثاني فهو قمة مجموعة 
العشرين في اليابان بعد شهر على ذلك. وتعرقل 

الولايات المتحدة منذ سنوات المفاوضات حول 
فـــرض ضــرائــب عــلــى المــجــمــوعــات الــرقــمــيــة في 
الــتــعــاون والتنمية الاقــتــصــاديــة. وفي  منظمة 
الــوضــع، أعلنت دول عــدة بينها  مواجهة هــذا 
فرنسا وإسبانيا، ومؤخراً النمسا نيتها فرض 
ضـــرائـــب دون أن تــنــتــظــر الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
شامل. وأمام هذه الإجراءات الوطنية العديدة، 
ســعــت الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
عالمي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

في بداية السنة الجارية.
وســــــمــــــح اجـــــتـــــمـــــاعـــــا مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
الــلــذان عقدا على هامش  ومجموعة العشرين 
اجتماعات صندوق النقد الدولي باستعراض 

وضع المفاوضات هذا الأسبوع في واشنطن.
وقــــــــــــال المـــــــفـــــــوض الأوروبــــــــــــــــــي لــــلــــشــــؤون 
الاقتصادية والمالية، بيار موسكوفيسي، الذي 
التقى منوتشين، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه 

«تمت تهدئة الأجـــواء». وأضـــاف: «هناك إرادة 
مشتركة تأكدت بشكل واضح بضرورة تحقيق 
تقدم بعد الآن في إطار منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية». وأكد وزير المال الفرنسي، برونو 
لومير، الذي التقى منوتشين أيضاً، هذا التوجه. 
وقال في مؤتمر صحافي: «هناك تصميم كامل 
عــلــى تــســريــع الأعـــمـــال داخــــل منظمة الــتــعــاون 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة حـــول ضــرائــب القطاع 

الرقمي».
يتناقض هذا التفاؤل بشأن فرض ضريبة 
على الــقــطــاع الــرقــمــي مــع الــتــوتــر الـــذي شهدته 
الاجتماعات الأخـــرى بــين لومير وإدارة ترمب 
أقــرت الجمعية الوطنية  بشأن الضريبة التي 
الــفــرنــســيــة مـــؤخـــراً فــرضــهــا عــلــى المــجــمــوعــات 
العملاقة للإنترنت، والتهديدات بفرض عقوبات 
على الاتحاد الأوروبي إذا لم يوقف دعمه المالي 

لمجموعة «إيرباص للصناعات الجوية».
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في عام ١٧٧٨ ميلادي، افتتح «ويليام كلارك» متجراً للأقمشة 
فــي شـــارع «ويــغــمــور» فــي لــنــدن، وبــعــد ٣٥ عــامــاً استثمر «ويليام 
دبنهام» في هذه المتاجر مشاركاً «كلارك» لتتحول الشركة تدريجياً 
لاسم «دبنهامز»، وفي عام ١٩٠٥ بدأت هذه الشركة في شراء عدة 
مصانع للملابس والاســتــحــواذ على متاجر الجملة لتطرح بعد 
ذلك في سوق الأسهم في عام ١٩٢٨. وحتى عام ٢٠١٥، كانت متاجر 
«دبنهامز» من أكثر متاجر التجزئة نجاحاً وتحقيقاً للأرباح في 
بريطانيا، وبلغت قيمتها السوقية ١٫٢ مليار جنيه إسترليني، 
إلا أنها بــدأت في التهاوي منذ ذلك الحين بأكثر من ٨٠ في المائة 
من هــذه القيمة نهاية الربع الأول من عــام ٢٠١٩. وفــي بداية هذا 
الشهر، انتقلت إدارة الشركة إلى الدائنين، في خطوة أولى إلى إعلان 
الإفلاس وحماية حقوق الدائنين، وبالطبع لن يحصل المساهمون 

في الشركة على أي حصة من الأسهم.
هل يبدو هذا المشهد متكرراً؟ نعم هو كذلك، فمنذ بداية عام 
الــســوق بــحــوادث  ٢٠١٨ خــرجــت الكثير مــن شــركــات التجزئة مــن 
ابــتــداء من  مشابهة ســواء حــول العالم أو في بريطانيا تحديداً، 
«تويز آر أص» و«مابلن» و«بي إتش إس» ليصل عدد من خسروا 
وظائفهم بسبب إفلاس شركات قطاع التجزئة في بريطانيا أكثر 
من ٨٥ ألف موظف في عام ٢٠١٨ وحده. واليوم تصل هذه الموجة 
إلى «دبنهامز»، الشركة التي يتم تداول أسهمها منذ أكثر من ٩٠ 
عاماً ويبلغ عمرها أكثر من ٢٠٠ سنة! ويبلغ عدد متاجرها أكثر 
من ١٦٥ متجراً، ويعمل به أكثر من ٢٥ ألف موظف في بريطانيا 

وحدها!
والمتأمل في حالة «دبنهامز» يجد الكثير من الكوارث في هذه 
الشركة لدرجة أن البدء في إجــراءات الإفــلاس قد تبدو منطقياً، 
الــيــوم تبلغ ٦٢٠ مليون جنيه إسترليني، أكثر  فــديــون الشركة 
بست مرات من عوائد الشركة! والشركة ملتزمة بعقود إيجارات 
ملزمة طويلة الأمد بمبلغ يتعدى ٤ مليارات جنيه إسترليني. 
وهـــو مـــا جــعــل الــشــركــة دائـــمـــاً حــبــيــســة ديــونــهــا ومــصــروفــاتــهــا 
الــتــي تمنعها مــن الاســتــثــمــار فــي مــجــالات  الــعــالــيــة  التشغيلية 
مهمة منها التحول الرقمي والتنافسية فــي تصميم الملابس. 
الزبائن  إلــى ذلــك فالشركة تعاني مــن متاجر تخلو مــن  إضــافــة 
خلال الفترة الماضية، فبينما قدم الكثير من منافسي «دبنهامز» 
تجربة مختلفة للعملاء من خلال احتواء متاجرهم على مطاعم 
ومقاهٍ وحتى محلات زينة نسائية، بقيت متاجر «دبنهامز» على 
الأسلوب التجاري نفسه دون تغيير. وخلال السنوات الأخيرة، 
زادت مصروفات «دبنهامز» التشغيلية بزيادة إيجارات متاجرها 
إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، كل ذلك دون 
أي زيادة في المبيعات، بل العكس انخفضت المبيعات في السنوات 
الأخيرة، مما دعا الشركة إلى الاستدانة لتعويض هذه المصرفات 

حتى بلغ الحال إلى ما هو عليه الآن.
ويبدو أن المصائب تتهاوى على الشركات البريطانية من كل 
النواحي، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثّر سلباً على 
الحركة التجارية في بريطانيا مع انسحاب الكثير من الشركات 
من السوق البريطانية واحتمالية خــروج الشركات من السوق 
الأوروبية الموحدة، والتكلفة التشغيلية لا تزال في ازدياد وكذلك 
الضرائب الحكومية، والمنافسة مع المتاجر الإلكترونية تبدو في 
مصلحة التحول الرقمي، والمثير للقلق أن كل هذه الخسائر لقطاع 
التجزئة وحصّة المتاجر الإلكترونية في بريطانيا لم تزد بعد 
على ٢٠ في المائة! وهي في زيادة مستمرة بحسب الإحصائيات 
الربع سنوية، وهو مؤشر على أن الدور قادم على بقية الشركات. 
والواقع أن الضرر لم يلحق بقطاع التجزئة فحسب، بل لحق هذا 
الضرر بالمطاعم وأماكن الترفيه كذلك، وهو دليل على أن التجارة 
الإلكترونية ليست هي الملامة فقط على هذا التغير، بل هو تبدّل 
سلوك المستهلك نفسه. فالذهاب إلى الأسواق لم يعد هو وسيلة 
الترفيه لــدى الكثير مــن الــنــاس، واســتــبــدلــوا ذلــك بــالــذهــاب إلى 
المقاهي أو بالبقاء في منازلهم وقضاء أوقات الفراغ على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهو ما يدلل على أن مفاهيم التجارة بشكل 
عام بدأت في التغير، وما حدث من تطور خلال العقد الماضي أدى 

إلى إفلاس شركات عمرها أكثر من قرنين!

«دبنهامز» ليس الأخير
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بلجيكا عاجزة عن تشجيع مواطنيها 
على الاستثمار في الأسهم

بروكسل: عبد الله مصطفى

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات المـــعـــهـــد 
الوطني للإحصاء في بلجيكا أن 
الحكومة الفيدرالية لا تزال عاجزة 
عــــن تـــوجـــيـــه أمـــــــوال الــبــلــجــيــكــيــين 
لـــــشـــــراء الأســــــهــــــم، حـــيـــث تـــركـــزت 
أمـــوالـــهـــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي دفــاتــر 

التوفير.
وفي عام ٢٠١٨، باعت الأسر 
البلجيكية مــا قيمته ٩١٩ مليون 
مــن  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٫٠٤) يــــــورو 
الأســــهــــم المـــــدرجـــــة فــــي الـــبـــورصـــة 
و٢٫٥ مليار يورو من الأسهم غير 
المـــدرجـــة فـــي الـــبـــورصـــة، فـــي حين 
كشفت دفاتر التوفير الخاصة عن 

مبلغ ١٠ مليارات يورو إضافية.
وفي أوائل عام ٢٠١٨، أطلقت 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــكــثــيــر من 
الــــتــــدابــــيــــر الـــضـــريـــبـــيـــة لــتــحــفــيــز 
الاستثمارات في الأسهم، وأعربت 
عن أملها في تشجيع الاستثمار 
فــــي الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي وخــلــق 
فــــرص الـــعـــمـــل. كــمــا تـــم تخفيض 
الإعـــفـــاء الــضــريــبــي لــلــفــائــدة على 
دفاتر التوفير المنظمة إلى النصف 
بــيــنــمــا  يــــــــورو  إلـــــــى ٩٦٠  لـــتـــصـــل 
تــــم تـــقـــديـــم «ضـــريـــبـــيـــة المــعــامــلــة» 
صغيرة لتوزيعات الأرباح. ولكن 
هذه التدابير لم يكن لها النتائج 

المتوقعة حتى الآن.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أظــــهــــرت 
بــيــانــات المعهد أن هــنــاك شخصا 

مــن بــين كــل خمسة أشــخــاص من 
أصحاب الشركات أو المشروعات 
الخاصة يعيش تحت مستوى خط 
الفقر، ويطلق على هؤلاء أصحاب 

الأعمال المستقلة.
ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــات المــعــهــد 
الوطني ونظام التأمين الاجتماعي 
الــخــاص في  للعاملين لحسابهم 
عام ٢٠١٧، حصل ٢١ في المائة من 
٧٢٢٫٩٤١ مــن العاملين لحسابهم 
أقــل من  الخاص في بلجيكا على 

١١٣٩ يورو شهرياً.
ووفقاً لنقابة أصحاب المهن 
المستقلين، ظلت هذه النسبة ثابتة 
لعدة سنوات وتقول النقابة: «يجب 
على الأشخاص الذين يعتقدون أن 
جميع العاملين لحسابهم الخاص 
يكسبون رزقـــاً جــيــداً أن يراجعوا 
فــكــرتــهــم، فــقــد كــــان لــــدى ١٤٨٤٨٩ 
مدير عــام يعملون لحسابهم في 
عام ٢٠١٧ يحققون عائدات تقل عن 

١٢٥٠٠ يورو سنوياً».
وتأسف نقابة المستقلين لعدم 
وجود حماية اجتماعية مناسبة 
للعاملين لحسابهم الخاص الذين 
يـــعـــانـــون مـــن صـــعـــوبـــات، وتــقــول 
إنــــــه أصــــبــــح بـــإمـــكـــان «الـــعـــامـــلـــين 
لــحــســابــهــم الـــخـــاص اعـــتـــبـــاراً من 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧  ١ يــنــايــر (كــــانــــون 
الــحــصــول عــلــى بــــدل الــبــطــالــة إذا 
واجهوا صعوبات أو إفلاس». لكن 
شروط منح هذا البدل تعد صارمة 

في نظر نقابة المستقلين.

الحكومة تشجع السيارات الكهربائية

وزير الاتصالات المصري: التكنولوجيا لا تقتل فرص العمل
القاهرة: صبري ناجح

قــــال المــهــنــدس عــمــرو طلعت 
وزيـــــــر الاتـــــصـــــالات المـــــصـــــري، إن 
«الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لا تــقــتــل فـــرص 
الــعــمــل»، كما يـــروج الــبــعــض، في 
الرابعة،  الــثــورة الصناعية  إطــار 

«التكنولوجية». التي وصفها بـ
وأوضح طلعت في كلمته بقمة 
«صوت مصر... صحوة العقول» 
أمــس الأحـــد، أن التكنولوجيا لا 
تقضي على فرص الإنسان، إنما 
تعطي فرصة للحياة بشكل أسهل 
وأســــرع وأفـــضـــل، مــؤكــدا عــلــى أن 
تطوير مهارات الإنسان يجب أن 

تتوافق والثورة التكنولوجية.
الــــتــــجــــارة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الإلكترونية قضت على وظائف 
ألــف وظيفة في  تقدر بنحو ٥٠٠ 
قــطــاع الــتــجــزئــة الــفــرنــســي خــلال 
المــاضــيــة، لكن في  القليلة  الفترة 
المـــقـــابـــل «خـــلـــقـــت مـــلـــيـــونـــا و٢٠٠ 
ألــف فرصة عمل... من مبرمجين 
إضافة لمصممي مواقع إلكترونية 
وخــــبــــراء أمـــــن إلـــكـــتـــرونـــي وداتـــــا 

إنتري...».
إنـــتـــرنـــت  يـــــبـــــدو أن  وفــــيــــمــــا 
الأشــيــاء وسلسلة الكتل والواقع 
الافتراضي والتكنولوجيا بشكل 
عام، ستقضي على آلاف الوظائف 
الــفــتــرة المقبلة، خــاصــة مع  خــلال 
انتشارها في البلاد، إلا أن وزير 
الاتصالات المصري قال إن الثورة 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة ســـتـــخـــلـــق آلاف 
الفرص في المقابل وهو ما يتطلب 
مـــن الأجــــيــــال الــحــالــيــة والمــقــبــلــة، 
الــتــعــامــل بــشــكــل أكــثــر تــطــورا مع 
الــوظــائــف المقبلة والــتــي سماها 

«الذكية». بـ
وقـــال طــلــعــت: «٧٥ فــي المــائــة 
الــتــي سيمتهنها  الـــوظـــائـــف  مـــن 
جيل ألفا، لم تخلق بعد... وهناك 
وظــائــف كثيرة ستندثر قريبا». 
موضحا أن وزارته تعمل في هذا 
الصدد على أربعة محاور، يتمثل 
الأول فــي بــنــاء الإنــســان الحديث 
تكنولوجيا، والثاني في التحول 
الــــرقــــمــــي، والمـــــحـــــور الــــثــــالــــث فــي 
توفير منظومة تشريعية مناسبة 
للثورة التكنولوجية، أما المحور 
الأخــــيــــر فــيــتــمــثــل فــــي الـــنـــهـــوض 
بالبنية التحتية المعلوماتية في 

البلاد.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، أكــــــد 
المــــهــــنــــدس عــــمــــرو نــــصــــار وزيـــــر 
الـــــتـــــجـــــارة والـــــصـــــنـــــاعـــــة، حــــرص 
الحكومة المــصــريــة على تشجيع 
إنـــــــتـــــــاج وتــــصــــنــــيــــع الـــــســـــيـــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي مـــصـــر، والـــتـــي 
تمثل مستقبل صناعة السيارات 
فـــي الـــعـــالـــم، مــشــيــرا إلــــى أهــمــيــة 
مــــواكــــبــــة الــــتــــوجــــهــــات الـــعـــالمـــيـــة 
الحالية للتحول نحو السيارات 

الكهربائية الصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير 
بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء 

في الحفل الذي نظمته المجموعة 
البافارية للسيارات للإعلان عن 
إطـــــــلاق الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة   i٣ فــــئــــات   BMWi
 coupe iالـــهـــجـــين ٨ والــــســــيــــارات 
الـــســـوق  لــتــصــبــح   roadster  iو٨
المــصــريــة مـــن أوائـــــل أســـــواق دول 

الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
الــتــي تــســتــخــدم فــئــات الــســيــارات 
الكهربائية والهجين، وقد شارك 
فــي الــفــعــالــيــات إيــفــان ســوركــوش 
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة 
وفــريــد الطوبجي رئيس مجلس 
الـــبـــافـــاريـــة فــي  المـــجـــمـــوعـــة  إدارة 

مـــصـــر وكــــــونــــــراد بـــاومـــجـــارتـــنـــر 
مــديــر قــطــاع المــبــيــعــات الإقــلــيــمــي 
الــغــزالــي حرب  بالشركة ومحمد 
رئيس قطاع السيارات الكهربائية 
BMWi ومدير التسويق وتطوير 
السيارات بالشركة بالإضافة إلى 

سفير دولة المجر في القاهرة.
وقـــــــــال الــــــــوزيــــــــر، فــــــي بـــيـــان 
الــحــكــومــة  أمـــــــس، إن  صـــحـــافـــي 
تقوم حاليا بتجهيز كافة المدن 
الجديدة بالبنية التحتية لشحن 
السيارات الكهربائية خاصة بعد 
صــدور قــرار جمهوري بالسماح 
باستيراد السيارات الكهربائية 
دون رســوم جمركية، وهو الأمر 
الذي يسهم في تشجيع المستهلك 
المـــــصـــــري عـــلـــى اســــتــــخــــدام هـــذه 
النوعية من السيارات للحد من 
استهلاك الطاقة والحفاظ على 

البيئة من الانبعاثات الخطيرة.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه قــــــــــــال فـــــريـــــد 
الــطــوبــجــي رئــيــس مجلس إدارة 
المجموعة البافارية للسيارات في 
مــصــر، إن المجموعة تسعى إلى 
ريادة سوق السيارات الكهربائية 
إلـــى  الــــعــــام ٢٠١٩، لافـــتـــا  خـــــلال 
المـــجـــمـــوعـــة أجـــــــرت دراســـــــات  أن 
كثيرة استمرت أكثر مــن عامين 
حـــــول كــيــفــيــة تـــطـــويـــر وتــجــهــيــز 
دخــــــول الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
إلى السوق المصرية، إلى جانب 
تــدريــب الــعــامــلــين والانــتــهــاء من 
إنــشــاء مــراكــز الــخــدمــة الــخــاصــة 

بالسيارات الكهربائية.
 BMWi وأضــاف أن السيارة
تــعــكــس الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي 
الكبير في مجال إنتاج السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــــهــــجــــين فــائــقــة 
لــلــوقــود، مشيراً  الأداء والمـــوفـــرة 
إلى أن السيارة الجديدة تصنع 
بــــاســــتــــخــــدام المـــــــــواد المـــســـتـــدامـــة 
ومُــــــعــــــادة الــــتــــدويــــر فـــــي عــمــلــيــة 
الإنتاج لتحقيق مستقبل أخضر، 
وتـــطـــويـــر الـــتـــقـــنـــيـــات لـــلـــحـــدّ مــن 
استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
وقــــال كـــونـــراد بــاومــجــارتــنــر 
المــبــيــعــات الإقليمي  مــديــر قــطــاع 
إن الشركة تمتلك تاريخا طويلا 
فــــي مــــجــــال صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة فــــي الـــعـــالـــم يــرجــع 
ســـجـــلـــت  حـــــيـــــث   ،١٩٧٢ لــــــعــــــام 
الــــــســــــيــــــارة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــتـــي 
أنــتــجــتــهــا الـــشـــركـــة كــــواحــــدة من 
أبــرز المحطات في تاريخ تطوير 
الــســيــارات الكهربائية. وأضــاف 
 BMW iأن السيارة الكهربائية ٣
توفر إمكانيات جديدة ومبتكرة 
كلياً وتتميز بــكــافــة المــواصــفــات 
الرياضية والمــواصــفــات العملية 
التي تؤمّن السيّارات ذات الأربعة 
مـــقـــاعـــد، لافـــتـــاً إلــــى أن الــســيــارة 
تتميز بتصميم مبتكر، وتصنع 
مــــقــــصــــورة الــــــركــــــاب مـــــن ألـــيـــاف 
الــــكــــربــــون، حـــيـــث يــمــيــزهــا خــفّــة 

الوزن، والصلابة، والسلامة.

المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري يتحدث في قمة 
«صوت مصر.. صحوة العقول» أمس الأحد (الشرق الأوسط)

رغم ارتفاع الأسعار أكثر من ٣٠ ٪ في ثلاثة أشهر

إيران: سوق النفط هشة بسبب الضغوط الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير النفط الإيراني، أمس 
(الأحـــد)، إن ميزان العرض والطلب 
 بسبب 

ّ
في سوق النفط العالمية هش

الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيــــــران 
وفـــنـــزويـــلا، والـــتـــوتـــرات فـــي لــيــبــيــا، 
مــحــذراً مــن تبعات زيـــادة الضغوط 

على إيران.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط أكــثــر 
مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام بفعل 
خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة 
البلدان المصدرة للبترول والعقوبات 
الأميركية علي إيران وفنزويلا، إلى 
جــانــب تــصــاعــد الـــصـــراع فـــي ليبيا 

عضو «أوبك».
ونــقــلــت وكـــالـــة تــســنــيــم لــلأنــبــاء 
عــــن وزيـــــــر الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي بــيــغــن 
زنغنه قــولــه: «أســعــار النفط ترتفع 
الــــســــوق  يــــوضــــح ذلـــــــك أن  يــــومــــيــــاً. 
فـــي حــالــة قـــلـــق». وتـــابـــع: «فــنــزويــلا 
تــمــر بــمــتــاعــب. روســيــا تــحــت طائلة 

الــــعــــقــــوبــــات هــــــي الأخـــــــــــــرى. لــيــبــيــا 
تشهد اضــطــرابــات. جـــزء مــن إنــتــاج 
الـــنـــفـــط الأمـــيـــركـــي تـــــوقـــــف... يُــظــهــر 
كــل هـــذا أن مــيــزان الــعــرض والطلب 
لــلــغــايــة»، وأضــــاف: «إذا زادوا  هــش 
(الأمــيــركــيــون) الــضــغــط عــلــى إيـــران، 
الــهــشــاشــة بطريقة يتعذر  فستزيد 

التنبؤ بها».
وأعادت الولايات المتحدة فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــي إيـــــــران فــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) بــعــد الانــســحــاب 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم فــي عــام 
٢٠١٥ بينها وبين ست قوى عالمية. 
وخفضت العقوبات صــادرات إيران 

إلى النصف.
ويــســتــهــدف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب وقــف صــادرات النفط 
الإيـــرانـــيـــة كــلــيّــاً فـــي نــهــايــة المــطــاف 
لـــيـــحـــرم طـــــهـــــران مـــــن مــــصــــدر دخـــل 
رئـــيـــســـي. وتــضــغــط واشـــنـــطـــن على 
الــنــووي  إيـــران لتحجيم برنامجها 
ووقف دعمها لمتشددين موالين لها 

في الشرق الأوســط. تجتمع «أوبك» 
وحلفاؤها في يونيو (حزيران) للبت 
في مواصلة تقليص المعروض. ومن 
المعتقد أن السعودية، أكبر منتج في 
«أوبك»، ترغب في مواصلة الخفض، 
لكن مصادر داخل المنظمة تقول إنها 
قــد تزيد الإنــتــاج مــن يوليو (تموز) 
إذا اســتــمــرت التعطيلات فــي أماكن 

أخرى.
واســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت تــــخــــفــــيــــضــــات 
معروض المنظمة وحلفائها بدرجة 
كبيرة تخفيف أثر مستويات قياسية 
مرتفعة لإنــتــاج الــخــام فــي الــولايــات 

المتحدة.
كــانــت «رويــــتــــرز» قـــد نــقــلــت عن 
مصادر مطلعة قولهم إن «أوبك» قد 
ترفع إنتاج النفط اعتباراً من يوليو 
إذا سجلت إمــدادات فنزويلا وإيران 
مــــزيــــداً مــــن الانـــخـــفـــاض واســـتـــمـــرت 
الأســــعــــار فــــي الـــــزيـــــادة، لأن تــمــديــد 
تـــخـــفـــيـــضـــات الإنـــــتـــــاج مـــــع روســـيـــا 
وغيرها من حلفاء المنظمة قد يسبب 

شــحّــاً أكــبــر مــن الـــلازم فــي المــعــروض 
بالسوق.

وهبط إنتاج الخام الفنزويلي 
لأقل من مليون برميل يومياً بسبب 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــد يشهد 
إنــتــاج إيــــران مــزيــداً مــن الانــخــفــاض 
بــعــد شــهــر مــايــو (أيــــــار) إذا شـــددت 
واشنطن عقوباتها على طهران وهو 

ما يتوقعه الكثيرون.
وســاهــمــت تخفيضات الإنــتــاج 
الإجمالية فــي ارتــفــاع أســعــار الخام 
أكثر من ٣٠ في المائة هذا العام ليصل 
سعر البرميل إلــى نحو ٧٢ دولاراً، 
الأمـــر الـــذي دفـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب للضغط على «أوبــك» 
مــن أجـــل تخفيف جــهــودهــا الــرامــيــة 
لـــدعـــم الــــســــوق. وقـــالـــت «أوبـــــــك» إنــه 
يــتــعــين الاســـتـــمـــرار فـــي فــــرض قــيــود 
الإنــــتــــاج، لــكــنــهــا بــــدأت فـــي تخفيف 

هذا الموقف.
وقـــال مــصــدر فــي «أوبـــــك»: «إذا 
شــهــدت الإمــــــدادات انــخــفــاضــاً كبيراً 

وصــعــد ســعــر الــنــفــط إلـــى ٨٥ دولاراً 
(لـــلـــبـــرمـــيـــل)، فـــهـــذا أمـــــر لا نـــريـــد أن 
نشهده وبالتالي قد نضطر لزيادة 
الإنـــتـــاج». وأضـــاف المــصــدر أن آفــاق 
الـــســـوق لا تــــزال غــيــر واضـــحـــة، وأن 
كثيراً من الأمور ستعتمد على مدى 
تــشــديــد واشـــنـــطـــن لــلــعــقــوبــات على 
إيران وفنزويلا قبل اجتماع «أوبك» 

المقرر في يونيو.
وأمـــــــــام هـــــــذا، صــــعــــدت أســـعـــار 
النفط بما يصل إلى واحد في المائة 
يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 
بــدعــم مــن تــخــفــيــضــات غــيــر طوعية 
فـــي الإمـــــــدادات مـــن فــنــزويــلا وإيــــران 
وتـــوقـــعـــات بــــأن الــــصــــراع فـــي ليبيا 
سيقلل أيضاً المعروض في الأسواق، 
بينما خففت بيانات اقتصادية قوية 
من الصين القلق من انحسار الطلب 

على الخام.
وحذت سوق النفط أيضاً حذو 
أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع، 
بعد أن أعلن بنك «جيه بي مورغان» 

أرباحاً قوية. وتراجع مؤشر الدولار 
إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــوى فــــي أكــــثــــر مــن 
أســبــوعــين مــقــابــل الـــيـــورو، وهـــو ما 
يجعل النفط أقــل تكلفة للمشترين 

غير الأميركيين.
وأنـــــهـــــت عــــقــــود خــــــام الـــقـــيـــاس 
العالمي مزيج برنت جلسة التداول 
نــحــو ١ في  مــرتــفــعــة ٧٢ ســنــتــاً، أو 
الــتــســويــة ٧١٫٥٥  المـــائـــة، لتبلغ عــنــد 
دولار للبرميل. وصعدت عقود خام 
الــقــيــاس الأمــيــركــي «غــــرب تكساس 
الوسيط» ٣١ سنتاً، أو ٠٫٥ في المائة، 
لتسجل عند التسوية ٦٣٫٨٩ دولار 
للبرميل. وينهي الخامان القياسيان 
الأســبــوع على مكاسب بنحو ٢ في 
المائة، هي ثالث زيادة أسبوعية على 
«بــرنــت» وســــادس زيـــادة  الــتــوالــي لـــ

على التوالي للخام الأميركي.
وحذر رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا يوم الجمعة، من أن 
تجدد القتال قد يوقف إنتاج الخام 

في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

قالت إن انخفاض سعر البرميل سيؤدي لتراجع الإنتاج الأميركي

روسيا: لدينا «خطة ب» لمواجهة تأثير العقوبات وتداعيات هبوط النفط
موسكو: طه عبد الواحد

قــــــدرة  أكـــــــد مـــــســـــؤولـــــون روس 
بلادهم على مواجهة مخاطر محدقة 
أشاروا لها، وبصورة خاصة الركود 
الـــعـــالمـــي المـــتـــوقـــع والـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تـــلـــوح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــفــرضــهــا 
ضـــد الــقــطــاع المـــالـــي الــــروســــي. وقـــال 
وزيــر المالية أنطون سيلوانوف، في 
تــصــريــحــات عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه 
الــدولــي،  النقد  فــي اجتماع صــنــدوق 
الــركــود العالمي مرتفعة  إن «مخاطر 
الــطــويــل»، مشدداً  المـــدى  للغاية على 
على حاجة روسيا إلى «بناء دفاعات» 
تسمح بمواجهة هذه التحديات، بما 
فـــي ذلــــك تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الــقــومــيــة، 
واتـــخـــاذ تــدابــيــر لــتــحــريــر الاقــتــصــاد 
الروسي، وإلغاء القوانين التي تعيق 
عمل البيزنس، مــؤكــداً أن «هـــذه هي 

أجندتنا حالياً».
كـــمـــا تــــوقــــف ســـيـــلـــوانـــوف عــنــد 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المحتملة ضد 
روســــيــــا، لافـــتـــاً إلــــى أن المــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب، ومــع تصنيفهم الاقتصاد 
الروسي بأنه «مستقر»، لكنهم عبروا 
لـــه، خـــلال لــقــاءات فــي واشــنــطــن، عن 
قلقهم إزاء تلك العقوبات وتأثيرها. 
وقال في هذا الصدد إن روسيا تواجه 
مــخــاطــر ثنائية جـــراء ذلـــك، وهـــي أن 
تفرض الولايات المتحدة قيوداً على 
الإصـــــدار الــجــديــد مــن ســنــدات الــديــن 
العام، وتقلل من جاذبية الإصــدارات 
السابقة، وثانيا أن تطال تلك القيود 
٥ مــصــارف حكومية روســيــة كــبــرى. 
الــروســيــة مستعدة  الــحــكــومــة  إلا أن 
ولديها «خطة ب» لمواجهة مثل هذا 

الــــوضــــع، وفـــــق مــــا أكـــــد ســيــلــوانــوف 
للمستثمرين الأجــانــب، موضحا أن 
«المركزي» والحكومة الروسية لديهما 
الأدوات الكافية لدعم عملاء المصارف 
الحكومية، و«بــصــورة خاصة لدينا 
قدرة على ضمان تام لمدفوعاتهم، نقداً 
أو عبر التحويل المصرفي، بالدولار 
الأمــيــركــي وبالعملات الوطنية على 

حد سواء».
كــــمــــا أكــــــــدت عــــلــــى ذلـــــــك إلـــفـــيـــرا 
نــابــيــولــيــنــا، مـــديـــرة الــبــنــك المـــركـــزي 
ـــــــــروســـــــــي، المــــــشــــــاركــــــة أيــــــضــــــاً فـــي  ال
اجــتــمــاعــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
في واشنطن. وقالت في تصريحات 
مــــن هــــنــــاك: «إذا طـــــــرأت أي أحـــــداث 
خارجية، وتسببت بقلق في الأسواق 
الخارجية، لدينا لهذه الحالة جملة 
كاملة من الأدوات، لأننا مررنا أكثر 
مـــن مــــرة عــبــر تــقــلــبــات أســـــواق المــــال، 
ونـــحـــن مــســتــعــدون لاســـتـــخـــدام تلك 
يــتــنــاســب مـــع طبيعة  الأدوات، بــمــا 
قــــنــــوات الـــتـــأثـــيـــر، وعــــوامــــل الــتــأثــيــر 
الخارجية». ولفتت إلى أن «المركزي» 
يـــنـــطـــلـــق فـــــي تـــوقـــعـــاتـــه مـــــن اعـــتـــقـــاد 
بــأن الــعــقــوبــات ستبقى، وعــبــرت عن 
قناعتها بأنه لا جدوى من التخمين 
في حــالات كهذه، لذلك «مهمتنا في 
المركزي أن نعمل على أن يكون تأثير 
مثل تلك القيود الخارجية عند أدنى 
مستوى ممكن على أسواقنا المالية، 
واقــتــصــادنــا»، موضحة أن «المــركــزي 
لهذا الغرض يواصل نهج السياسة 
المــحــافــظــة، ونـــقـــوم بتعزيز  الــنــقــديــة 
حــجــم الاحـــتـــيـــاطـــي، ونــتــخــذ تــدابــيــر 

احترازية كلية».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، كـــانـــت أســعــار 

الـــنـــفـــط ومـــصـــيـــر اتـــفـــاقـــيـــة «أوبـــــــك+» 
ضـــمـــن المــــواضــــيــــع الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 
توقف عندها أعضاء الوفد الروسي 
المشاركون في اجتماعات واشنطن. 
فــي هـــذا الــصــدد لــم يستبعد الــوزيــر 
ســـيـــلـــوانـــوف احـــتـــمـــال هـــبـــوط ســعــر 
الــبــرمــيــل حــتــى ٤٠ دولاراً إذا توقف 
العمل باتفاقية «أوبك+»، وأشار إلى 
مــا وصــفــه «معضلة نــواجــهــهــا فيما 
نفعله مع أوبــك: هل نخسر الأســواق 
التي يشغلها الأميركيون، أم ننسحب 
مـــــن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة؟»، وقــــــــال إن ســعــر 

الــحــالــة الثانية،  الــنــفــط سيهبط فــي 
و«سيؤدي هذا إلى تراجع الاستثمار 
فــي الإنــتــاج النفطي، لكن فــي الوقت 
ذاته سينخفض الإنتاج في الولايات 
المـــتـــحـــدة، لأن تــكــلــفــة إنــــتــــاج الــنــفــط 
الــصــخــري أعـــلـــى مـــن تــكــلــفــة الإنـــتـــاج 
الكلاسيكي». وعبر عــن قناعته بأن 
هذا، أي الانسحاب من اتفاقية أوبك 
يـــوم، رغـــم أن الطلب  «ســيــحــدث ذات 
يــنــمــو بــمــعــدل مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
(...) والسؤال هو إلى متى سيستمر؟، 
ربما ستة أشهر، وربما عام»، مؤكداً 

أنه «لا قرارات بعد بهذا الصدد».
ولم يتجاهل سيلوانوف حقيقة 
أن هــبــوط سعر البرميل سيكون له 
تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي، 
وســـيـــؤدي إلــــى تـــراجـــع ســعــر صــرف 
الروبل، لكنه عاد وأكد مجدداً «نحن 
مستعدون ولدينا احتياطيات»، في 
إشــــــارة مــنــه إلــــى مـــدخـــرات صــنــدوق 
الرفاه. ومع تأكيده أن الحكومة غير 
مهتمة حالياً بإنفاق تلك المــدخــرات 
باعتبارها واحدا من موارد التحفيز 
الــرئــيــســيــة لــلاقــتــصــاد الـــروســـي، قــال 

سيلوانوف إنه في حال هبطت أسعار 
النفط حتى ٣٠ - ٤٠ دولارا للبرميل 
«عندها لا مجال لدينا للحديث عن 
(الإنـــفـــاق عــلــى) أي مــشــاريــع قومية، 
وسنحتفظ بتلك المــدخــرات لتمويل 

نفقاتنا».
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن صندوق 
الــــــــرفــــــــاه الــــــوطــــــنــــــي، هـــــــو صـــــنـــــدوق 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي لـــدى 
روسيا، بعد أن أنفقت كامل مدخرات 
صندوق الاحتياطي، وقامت بضمه 
إلــــى «صــــنــــدوق الــــرفــــاه» مــنــذ مطلع 
المــيــزانــيــة  قـــانـــون  ٢٠١٨. وبـــمـــوجـــب 
يشكل فائض عــائــدات النفط والغاز 
مــــــوردا رئــيــســيــا لمــــدخــــرات صــنــدوق 
المــالــيــة من  الــــرفــــاه. وتــمــكــنــت وزارة 
زيادة حجم مدخرات الصندوق بشكل 
كبير، منذ توقيع اتفاقية «أوبـــك+» 
الــتــي أدت إلـــى ارتــفــاع مــلــمــوس على 
أسعار النفط، مقارنة بالسعر المثبت 
الـــروســـيـــة (٤٠ دولارا  المــيــزانــيــة  فـــي 
لــلــبــرمــيــل)، وتـــقـــوم المــالــيــة الــروســيــة 
بــتــخــصــيــص (فــــــارق الـــســـعـــر) لــشــراء 
العملات الصعبة يوميا مــن السوق 
الـــروســـيـــة، وتـــدخـــر تــلــك المـــبـــالـــغ في 
«صــنــدوق الـــرفـــاه» لــلاســتــفــادة منها 
في دعــم استقرار الاقتصاد الروسي 
بــحــال هبطت أســعــار النفط مــجــددا، 
ولمـــواجـــهـــة أي تــعــقــيــدات وتــحــديــات 
يــواجــهــهــا، وتــخــطــط لــلاســتــفــادة من 
تلك المدخرات في مشاريع استثمارية 
محلية ومالية، لكن في نهاية ٢٠١٩ 
مطلع عام ٢٠٢٠، حين يصل حجم تلك 
المدخرات حتى ٧ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وفــــق مـــا تــتــوقــع 

وزارة المالية.

تحاول موسكو طمأنة المستثمرين من خلال وضع أكثر من خطة للتعامل مع العقوبات الأميركية

د. عبد الله الردادي
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لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولــــى مــن عـــدد «الــشــرق 
الأوسط» الصادر في ١٢ أبريل (نيسان) من عام 
١٩٨٦ إلـــى مــرحــلــة مــحــوريــة فــي المــنــطــقــة. الخبر 
الرئيسي بعنوان: «قمة سعودية - أردنية تعقد 
خلال ساعات»، تناول أنباء عن محادثات مكثفة 
بين العاهل السعودي الراحل الملك فهد والعاهل 
الــراحــل الملك حسين، تركز على تعزيز  الأردنـــي 
التضامن العربي. وأضاف الخبر: «تكتسب القمة 
في هذا الوقت بالذات أهمية خاصة نظراً لتسارع 
الأحداث في المنطقة وخاصة منذ إعلان العاهل 
الأردنـــي الملك حسين وقــف التنسيق مع منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية فــي ١٩ مــن شــهــر فبراير 

(شباط) الماضي».
وقـــابـــل هـــذا الــخــبــر حــديــث لــرئــيــس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الراحل 
«الشرق الأوســط». وقــال عرفات:  ياسر عرفات لـ
«ما حدث من قبل أبو الزعيم (العميد عطا الله 
عــطــا الــلــه) وجــمــاعــتــه فــي الــســاحــة الأردنـــيـــة هو 
موضوع صغير لا يستحق مثل هذه الضجة»، 
وهــذا في إشــارة لمحاولة أبــو الزعيم ومجموعة 
قليلة من الضباط بمحاولة الانشقاق عن المنظمة.

خــبــر آخــــر لافــــت تــنــاولــتــه الــصــفــحــة الأولــــى 
الــســودان تحت عنوان:  من العدد عن انتخابات 
«انــتــخــابــات الــــســــودان: الاقــــتــــراع يــنــتــهــي الــيــوم 
عــدا ٣ دوائـــر والــنــتــائــج تعلن خــلال أيــــام». هذه 
الانــتــخــابــات انــتــهــت بــفــوز الـــصـــادق المــهــدي عن 

حزب الأمة.

لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــحــوذت الأحـــداث التي شهدها الــســودان 
وعزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير عن 

مــنــصــبــه عــلــى اهــتــمــام قــــراء مــوقــع 
«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي.

وقــــــــدم المـــــوقـــــع تـــغـــطـــيـــة حــيــة 
ومكثفة للأحداث عن طريق تقارير 
مراسليه وحتى الأخــبــار العاجلة 
الــتــي يــرســلــهــا حــســاب الصحيفة 
على «تويتر»، وهو ما أدى لاحتلال 
تــقــريــر بــعــنــوان «انـــقـــلاب عسكري 
في السودان» صــدارة الموضوعات 
الأكثر قراءة على مدى سبعة أيام.

وانشغل قراء الموقع بمطالعة 
تــفــاصــيــل أخـــبـــار تــتــعــلــق بتشكيل 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة الانــتــقــالــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــفـــاوضـــات الــتــي 
سبقت عـــزل البشير والــضــمــانــات 
إلــيــه، بالإضافة  التي تــم تقديمها 
إلــــــــــى بــــــيــــــان الـــــــــقـــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
السودانية، وحتى التفاصيل التي 
سبقت إعــلان عزل الرئيس ومنها 
الاعتصام الذي دخله المتظاهرون.

جرح ديانا

ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، بـــعـــيـــداً عــــن أحـــــداث 
الــــســــودان، طـــالـــع زوار المـــوقـــع تــقــريــراً بــعــنــوان 
«مفاجأة جديدة... جرح صغير جداً وراء وفاة 

الأمــيــرة ديــانــا»، وجـــاء فيه جــانــب مــن مــذكــرات 
الطبيب الشرعي الذي عمل على تحليل أسباب 
الــذي أودى  وفــاة الأميرة عقب الحادث الشهير 
بحياتها عام ١٩٩٧، ولخص فريق الملتيميديا 

فــي المــوقــع الــتــقــريــر فــي فــيــديــوغــرافــيــك بعنوان 
«جـــرح قتل الأمــيــرة ديــانــا» وحــقــق أكــثــر مــن ٤٠ 

ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات.
لــلــكــاتــب  وعـــلـــى صــعــيــد الآراء، جــــاء مـــقـــال 
مشاري الذايدي بعنوان «بيان عائلة خاشقجي... 
والميديا الهزيلة» في صدارة الموضوعات الأكثر 

قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتـــــنـــــاول الــــــذايــــــدي فــــي مـــقـــالـــه رد عــائــلــة 
الصحافي السعودي القتيل جمال خاشقجي 
عــلــى مـــزاعـــم صــحــافــيــة نــشــرتــهــا «الــواشــنــطــن 
بـــــــوســـــــت» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وبــــعــــض 
المنصات الغربية حول «تسوية» 
مــــالــــيــــة مــــــع أبــــــنــــــاء خـــاشـــقـــجـــي، 
والاستغلال المستمر لهذه القضية 
من أجــل الهجوم على السعودية 

كدولة.

تحطم طائرة

وعـــلـــى صــعــيــد المــلــتــيــمــيــديــا 
مــــرة أخــــــرى، أنـــتـــج فـــريـــق المــوقــع 
فيديوغرافيك بعنوان «من جديد 
تحطم طائرةF٣٥»، وقدم الفيديو 
لقطات لتحطم طائرة مقاتلة من 
طراز «شبح» الشهير في اليابان 
فــي ثــانــي حـــادث مــن نــوعــه، وهو 
ما دفع متابعي حسابات «الشرق 
الأوســـــط» عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

لمشاهدة الفيديو ٥٤ ألف مرة.
أمــــا أكـــثـــر تـــغـــريـــدات حــســاب 
«الشرق الأوســط» تفاعلاً فكانت تقول: «عائلة 
بــيــان: الملك سلمان وولــي عهده  خاشقجي فــي 
الــذي نحن منه»،  هما راعيا الشعب السعودي 
ووصلت التغريدة إلى أكثر من ٥٤٠ ألف حساب، 
وتفاعل معها ٢٤ ألف مغرد فور نشرها بصورة 

عاجلة.

The Site

أحداث السودان... وبيان عائلة خاشقجي قمة سعودية ـ أردنية... وحوار مع عرفات

دمشق: «الشرق الأوسط»

كشف قرار وزارة الإعلام المتضمن 
قـــائـــمـــة بــقــيــمــة تـــعـــويـــضـــات الــعــمــل 
الإعلامي والصحافي في سوريا عن 
الأزمة العميقة التي يعيشها الإعلام 
السوري الرسمي، إذ بلغ أجر كتابة 
أقــــل من  لـــيـــرة ســــوريــــة! أي  خــبــر ٤٥ 
تعريفة ركــوب حافلة نقل عام داخل 
المدينة، التي تعادل ٥٠ ليرة، (الدولار 
الأميركي = ٥٥٠ ليرة)، أي أن مكافأة 

١٠ أخبار تبلغ نحو دولار واحد.
يستفيد مــن قــرار وزارة الإعــلام 
كـــل مـــن يــســاهــم بــشــكــل مــبــاشــر في 
إنجاز العمل الإعــلامــي، والعاملون 
في وزارة الإعــلام وجميع مديريات 
الإدارة المركزية ومديريات الإعلام في 
المحافظات. وتضمنت المادة الثانية 
الــقــرار أسماء مــواد الاستكتاب،  من 
الــتــعــويــض عليها بالليرة  ومـــقـــدار 
السورية؛ الخبر ٤٥ - ١٥٠ ليرة، الخبر 
الميداني (مراسل) ٣٧٥ – ٧٥٠، (تقرير) 
٧٥ - ٣٠٠، (تــقــريــر مــيــدانــي) ٥٢٥ - 
٣٧٥٠، تقرير رصد الإعلام الخارجي 
٢٠٠٠ – ٣٠٠٠، تقارير الاطلاع ورصد 
مواقع التواصل والمكتب الصحافي 
والإعــــــــلام الإلـــكـــتـــرونـــي والــــوكــــالات 
والــرصــد العبري والتركي والإعــلام 
المـــحـــلـــي مـــبـــلـــغ يـــــتـــــراوح بــــين ١٠٠٠ 

و١٥٠٠ ليرة سورية.
كـــــل مـــؤســـســـة  إلـــــــى أن  ويـــــشـــــار 
إعــلامــيــة رســمــيــة كــبــرى، فيها قسم 
مــخــصــص لــلــرصــد، عــلــى غــــرار ذلــك 
الموجود في الأجهزة الأمنية؛ حيث 
تـــتـــولـــى هـــــذه الأقـــــســـــام مـــتـــابـــعـــة مــا 
يكتب عن سوريا، ولا سيما وسائل 
الإعلام التي تصنفها وزارة الإعلام 
«المعادية». وتوسع عمل  السورية بـ
هــذه الأقــســام خــلال ســنــوات الحرب 
ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي، 
لملاحقة أي مناهض للنظام. وغالبية 
الــصــادرة عــن تلك الأقسام  التقارير 
تذهب بشكل خاص إلى مراكز القرار 
لــلاطــلاع، وقــد يستفاد مــن بعضها 
فــي إنــتــاج مـــواد إعــلامــيــة لــلــرد على 

الدعايات المعادية.
صــحــافــي ســـــوري مــتــقــاعــد بــينّ 
الـــقـــائـــمـــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  لــــــ
الصادرة مؤخراً جــاءت لرفع سقف 
أجــــــور الـــعـــمـــل الإضــــافــــي لــلــعــامــلــين 
الــــذيــــن يـــتـــقـــاضـــون رواتـــــــب شــهــريــة 
ثـــابـــتـــة، ولـــلإعـــلامـــيـــين المـــتـــعـــاونـــين، 
بحيث لا يقل ما يستحقه الإعلامي 
في المؤسسات الرسمية عن مجموع 
عمله بحد أدنى ٢٠ ألف ليرة شهرياً 
(٤٠ دولاراً)، بعد حسم نحو ٢٠ في 
المــائــة ضــرائــب، تفرضها الحكومة 
ونقابة الصحافيين على تعويضات 
الاستكتاب. وقــد شــاع أن الحكومة 
تـــدرس زيـــادة الــضــرائــب لتصل إلى 
٦٥ في المائة، إلا أن الحكومة اكتفت 
بــــــإصــــــدار قـــــــــرار بـــخـــفـــض الإنـــــفـــــاق 
الجاري في وزارة الإعلام بنسبة ٢٥ 
فــي المــائــة. مــن إجــمــالــي الاعــتــمــادات 
المخصصة لنفقات إداريـــة، وتشمل 
تعويضات المراسلين في المحافظات، 
ومــن خـــارج ســوريــا، بــالإضــافــة إلى 
الــتــعــويــضــات الــبــرامــجــيــة والـــدرامـــا! 
وهـــكـــذا قــبــل أن يــنــعــم الإعـــلامـــيـــون 
بـــرفـــع ســقــف الــتــعــويــضــات سحبت 
الـــحـــكـــومـــة الــــــزيــــــادة، بــــزعــــم الأزمـــــة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا المــؤســســات 
وقالت  للنظام.  التابعة  الحكومية 

مـــــصـــــادر إعــــلامــــيــــة فـــــي دمــــشــــق إن 
الإعلاميين العاملين في المؤسسات 
الرسمية غاضبون من ضغط نفقات 
الإعــلامــيــين الــفــقــراء أســاســاً، وقــالــت 
المـــــصـــــادر إن وزيـــــــر الإعـــــــــلام يـــبـــدو 
محرجاً وعــاجــزاً عــن تحسين وضع 
الإعلام، ويسعى لثني الحكومة عن 

قرارها.
المــــشــــكــــلــــة بـــحـــســـب الـــصـــحـــافـــي 
المـــتـــقـــاعـــد، «أن ســعــر كــتــابــة الــخــبــر 
كــان ومــا زال لا يساوي قيمة الحبر 
الــــــذي يــنــفــق فــــي كـــتـــابـــتـــه، فــأســعــار 
الأقـــلام تبدأ مــن ٢٠٠ ليرة ســوريــة»، 
تــعــد تستهلك  لـــم  الــكــتــابــة  ومــــع أن 
الأقلام بوجود اللابتوب، لكن برأيه 
«الــقــلــم يصلح وحـــدة قــيــاس لأجــور 
العمل الإعلامي، وكذلك أجور النقل 
بالنسبة للعمل الصحافي الميداني، 
فقرار وزارة الإعــلام يحدد تعويض 
الــخــبــر المــيــدانــي مــا بــين ٣٧٥ و٧٥٠، 
بينما سعر لتر البنزين ٢٥٠ ليرة، 
عــلــمــاً بــــأن الــــوصــــول إلــــى أي مــوقــع 
داخل المدينة لا تقل تكلفته عن ١٥٠٠ 
لــيــرة، ولتغطية هــذه النفقات، على 
الصحافي ابتكار من ٢ إلى ٤ أخبار 
فــــي المـــهـــمـــة الــــــواحــــــدة». الأمــــــر الــــذي 
يجعل الإعــلامــي يلهث لمراكمة أكبر 
 النظر 

ّ
كم من المــواد الإعلامية بغض

عـــن المــســتــوى المــهــنــي، فــتــعــويــضــات 
تحرير ٢٠ خبراً خلف المكتب خلال 
ســاعــات الـــدوام الــرســمــي، أفضل من 
خبر ميداني واحد قد يستغرق يوم 

عمل كاملاً، وربما أكثر.
وبهذا يبرر الصحافي المتقاعد 
غــيــاب المهنية عــن الإعــــلام الــرســمــي، 
وكأنه إعلام هواة، بعيد عن الاحترافية 
وعـــصـــيّ عــلــى الــتــطــويــر، رغـــم عــمــره 
المــديــد، لأن «أي إعــلامــي مــحــتــرف لا 
يمكنه الاستمرار في العمل تحت هذه 
الشروط»، مؤكداً «أن المشكلة المضافة 
إلى التدني المخجل في التعويضات 
هي الفساد، حيث يتم تقاسم الكتلة 
المالية المخصصة للتعويضات بين 
الــحــظــوة، فــأجــر افتتاحية  أصــحــاب 
رئيس تحرير تكون ما بين ٦ آلاف إلى 
١٠ آلاف، مــا يستحوذ على النسبة 
الكبرى من الكتلة المالية، على حساب 
الإعلاميين الجدد، ممن يزج بهم في 

الميدان لمواجهة الأخطار، فمرافقة وفد 
عسكري داخــل وخــارج دمشق تتراوح 
من ١٥٠٠ إلى ٦٠٠٠ ليرة لليوم الواحد 

كحد أقصى».
وكان وزير الإعلام السوري عماد 
ســـــارة قـــد أكــــد لــــدى مــنــاقــشــة مـــوازنـــة 
وزارتــــــــه فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب نــهــايــة 
العام الماضي أن وزارته «تعمل بجدية 
لتوفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل 
الإعلامي»، لافتاً إلى أن النظام المالي 
الـــــذي تــقــتــرحــه وزارتـــــــه لــلــمــؤســســات 
الإعلامية «يتناسب مع طبيعة العمل 
الفكري، ويؤمن دخلاً مرضياً للعاملين 

في المجال الإعلامي».
وجــاء تسريب قائمة الأجـــور إلى 
وسائل الإعلام غير الرسمية، ليشعل 
مــوجــة مــن الانــتــقــادات لــــوزارة الإعــلام 
وللإعلام الرسمي، في بلد تدنى فيها 
الدخل من ٣٠٠ دولار قبل الحرب إلى 
مـــا دون ٦٠ دولاراً شــهــريــاً، فـــي حين 
ارتفعت تكاليف العيش بالحد الأدنى 
من ٢٠٠ دولار شهرياً إلى ٦٠٠ دولار، 
وهو رقم قد لا يحلم أي إعلامي رسمي 
بتحصيله، دون سلوك طرق التفافية، 
أو التعاون مع وسائل إعلام خارجية، 
إضافة إلى عمله، ليصح إلى حد بعيد 
تعليق أحــد الإعــلامــيــين المحليين بأن 
«فــتــح بسطة جـــوارب على الرصيف، 

أجــدى من العمل في الإعــلام الرسمي 
الــــــســــــوري». ويــــشــــار إلـــــى أن الإعـــــلام 
الرسمي فقد أكثر من ٣٠ إعلامياً قتلوا 
خلال سنوات الحرب، في حين سجلت 
منظمات حقوقية معارضة مقتل ما لا 
يقل عن ٦٣٤ ما بين صحافي ومواطن 
صحافي خــلال ٧ ســنــوات، أي بمعدل 

صحافيين كل أسبوع.
صــــحــــافــــيــــة تــــعــــمــــل فـــــــي جـــــريـــــدة 
أكـــدت «أن شــح التعويضات  رســمــيــة 
وظــــــروف الــعــمــل الــســيــئــة واحــــــدة من 
عـــدة مــشــكــلات أخــــرى مــعــقــدة، تتفرع 
عن المشكلة الأساسية التي هي غياب 
الحرية الإعلامية». وتابعت موضحة: 
«الإعـــــــــلام الـــرســـمـــي مـــتـــهـــم بـــالـــكـــذب، 
ويــتــعــرض لــلإهــانــة مــن قبل الجميع، 
بدءاً من رجل الشارع العادي، وانتهاء 
بـــأرفـــع مـــســـؤول فـــي الـــبـــلاد. الــجــمــيــع 
يطالب بإعلام حقيقي، في مؤسسات 
تغيب عنها كل مقومات الإعلام، التي 
اتــســاع هــوامــش التعبير، التي  أولــهــا 
للأسف زادت ضيقاً خلال الحرب حتى 
كــادت تتلاشى». ومــن المــحــزن - تقول 
الـــســـوري  الــصــحــافــيــة - أن الإعــــلامــــي 
«مـــأكـــول مـــذمـــوم» فــي ظــــروف عــمــل لا 

ترحم.
الــســوريــة  وتــعــانــي وزارة الإعــــلام 
مـــن تـــرهـــل كــبــيــر فـــي عــــدد الــعــامــلــين، 
المــقــدر عــددهــم بنحو ٩ آلاف موظف، 
٦٠ في المائة يعملون في الهيئة العامة 
لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون، ويــســتــهــلــكــون 
الــقــســم الأعــظــم مــن مــيــزانــيــة الـــــوزارة، 
المقدرة بـ١٣ مليار ليرة سورية، أي أقل 
من ٢٠ مليون دولار، وحاولت الوزارة 
قبل نحو ٤ ســنــوات تحت إلــحــاح من 
الحكومة تخفيض نفقاتها، من خلال 
إغلاق قناة «تلاقي» التلفزيونية قبل 
الثالث، كما تــم إغــلاق  الــعــام  إتمامها 
القناة التلفزيونية الأرضــيــة، وإذاعــة 

صوت الشعب.
ويــتــبــع وزارة الإعــــــلام كــثــيــر من 
المـــــؤســـــســـــات. مـــنـــهـــا وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
«ســـــانـــــا»، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلإذاعـــة 
مركزيتان  والتلفزيون، وصحيفتان 
تـــــصـــــدران فـــــي الـــعـــاصـــمـــة «الـــــثـــــورة» 
و«تشرين»، و٥ صحف في المحافظات 
حمص وحماة واللاذقية وحلب ودير 
الــزور، إضافة إلــى مؤسستي الإعــلان 

وتوزيع المطبوعات.

فقد أكثر من ٣٠ صحافياً خلال سنوات الحرب ووزارته مترهلة يحكمها الفساد

الإعلام السوري الرسمي... «عشرة أخبار بدولار»

للعمل الصحافي الميداني تحديات أمنية وأعباء مادية منها تكاليف التنقل الباهظةوزير الإعلام السوري عماد سارة

هل الصورة بألف كلمة؟
د. ياسر عبد العزيز

لم يخبرنا أحد ما الذي خططت 
له الفتاة السودانية آلاء صلاح، وما 
الــــذي فــعــلــتــه، قــبــل أن تصعد فــوق 
ســيــارة، وســط جــمــوع المتظاهرين 
في الخرطوم، وتغني فيهم الأشعار 
الحماسية، بينما توزع اهتمامها 
على الجميع، وتحثهم وتحمسهم 
على مواصلة الاحتجاج، في ثوبها 

التقليدي الأخاذ.
لــكــن مـــا بــتــنــا نــعــرفــه جميعاً، 
أن تلك الفتاة استطاعت أن تسجل 
«صـــورة أيقونية خــالــدة»، قد تظل 
لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة عــــامــــل تــفــســيــر 
وإلهام. لقد نجحت آلاء صلاح في 
إتمام عمل يصعب جداً أن يحصد 
النتائج ذاتها، حتى لو تم بواسطة 
أفـــضـــل شـــركـــات الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
العالمية؛ وهــو أمــر ربما ساهم في 
صــنــعــه تــحــالــف الــلــحــظــة الــفــارقــة 
المـــثـــيـــرة مــــع الــتــلــقــائــيــة، وانــــدفــــاع 

المشاعر الخام.
تــعــيــد آلاء تــذكــيــرنــا بــأهــمــيــة 
الصورة؛ لكنها تزايد على جميع من 
تحزبوا لأولوية المشهد على حساب 
النص، لتخبرنا بأن الصورة ربما 

تساوي أكثر من آلاف الكلمات.
فــي عـــام ١٩٧٢، التقط مصور 
أمــيــركــي صـــورة لفتاة مــن فيتنام، 
تــــــجــــــري عـــــــاريـــــــة مـــــــــذعـــــــــورة، إثـــــر 
تعرضها لقصف بقنابل النابالم؛ 
وهــي الــصــورة التي يسود اعتقاد 
واســــع بــأنــهــا كــانــت أحـــد الأســبــاب 
المهمة لإنهاء حرب فيتنام. توضح 
صــــــــــورة الـــــفـــــتـــــاة، وتــــــدعــــــى «كـــيـــم 
له  فـــــوغ»، مــــدى الأســـــى الـــــذي تحمَّ
الـــشـــعـــب الــفــيــتــنــامــي بــســبــب تــلــك 
الـــحـــرب المــجــنــونــة بـــين الشماليين 
والجنوبيين، والــتــي تدخلت فيها 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
حربها ضــد الــنــفــوذ الشيوعي في 
ـــــــرت الــــصــــورة في 

َّ
المــنــطــقــة. لــقــد أث

العالم أجمع، وحصل المصور الذي 
التقطها عــلــى جــائــزة «بــولــيــتــزر»، 
مخلداً اسمه بين أفضل المصورين 
فــي الــعــالــم، كــمــا أن «كــيــم» نفسها 
صارت لاحقاً رمزاً إنسانياً للسلام، 
وبـــاتـــت ســفــيــرة لــلــنــوايــا الــحــســنــة 

«اليونيسكو».  لـ
أمــا الصورة الخاصة بمحمد 
الــــــــدرة، ذلــــك الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي، 
الذي أطلقت السلطات الإسرائيلية 
الرصاص عليه وعلى والــده، أثناء 
انــتــفــاضــة الأقــصــى فــي عـــام ٢٠٠٠، 
فقد حركت بدورها مشاعر كثيرين 
في العالم أجمع، وأصابت إسرائيل 
بـــأضـــرار كــبــيــرة، وظــلــت قــيــداً على 
الممارسات غير الإنسانية للسلطات 

الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وكـــــــان لـــلـــصـــور الــــتــــي كــشــفــت 
انتهاكات القوات الأميركية للأسرى 
العراقيين فــي سجن «أبـــو غــريــب»، 
فــي عــام ٢٠٠٤، أيــضــاً تأثير حاسم 
فــي إعــــادة صــيــاغــة صـــورة التدخل 
الأميركي في العراق. وفي عام ١٩٩٣، 
كان المصور الجنوب أفريقي «كيفين 
كــارتــر» فــي رحــلــة عمل إلـــى جنوب 
السودان، الذي كان أطفاله يعانون 
المـــجـــاعـــة فــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء؛ حــيــث 
وجـــد طفلة مــريــضــة هــزيــلــة بسبب 
نقص التغذية، تعاني في طريقها 

للوصول إلــى مستودع الــغــذاء، في 
وقــت يقف بــجــوارهــا نــســر، يرقبها 
متربصاً، لاختيار الوقت المناسب 
لـــلانـــقـــضـــاض عــلــيــهــا. لـــقـــد الــتــقــط 
«كارتر» تلك الصورة بالفعل، وهي 
الـــصـــورة الــتــي بــاتــت تــعــرف لاحقاً 
بــصــورة «الــنــســر وطفلة المــجــاعــة». 
ورغـــــــــم أن المـــــصـــــور انــــتــــحــــر عــقــب 
حصوله على جائزة «بوليتزر» عن 
تلك الصورة، فإن أثرها ظل فعالاً؛ 
خصوصاً لأنها ألقت الــضــوء على 
معاناة أطفال السودان جراء نقص 
الـــــغـــــذاء. وفـــــي عـــــام ٢٠١٥، ظــهــرت 
صـــورة جــديــدة شغلت الــعــالــم رغــم 
مــأســاويــتــهــا، وهـــي الـــصـــورة التي 
أظهرت غرق الطفل الكردي «إيلان» 
عــلــى الـــســـاحـــل الـــتـــركـــي، حـــين كــان 
بصحبة عائلته التي حاولت الهجرة 

إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة.
يـــــعـــــانـــــي الـــــشـــــعـــــب الــــــســــــوري 
أزمـــة إنــســانــيــة خــطــيــرة، توضحها 
الإحصائيات؛ لكن الأرقـــام الجافة، 
والــــعــــبــــارات الــــجــــامــــدة، لــــم تصنع 
تــغــيــيــراً، ولـــم تــحــرك الــعــالــم ليتخذ 
القرارات الصحيحة الكافية لمقاربة 
تلك الأزمــــة؛ وهـــو الأمـــر الـــذي ربما 
نجحت فيه صـــورة الطفل «إيـــلان» 
جــزئــيــاً. صــــورة آلاء اســتــطــاعــت أن 
تنفذ إلــى الـــرأي الــعــام العالمي، وأن 
تحمل وسائل إعلام دولية مرموقة 
عـــلـــى عـــرضـــهـــا، وكـــتـــابـــة الــقــصــص 
المطولة عنها، باعتبارها مشروع 
«تمثال حرية» جديد. لن يجد الحراك 
الـــدائـــر فـــي الـــســـودان راهـــنـــاً سفيراً 
أفــضــل مــن صـــورة آلاء؛ إذ تجمعت 
فيها عناصر الإيحاء المطلوب كافة: 
زي يــعــكــس الأصـــــالـــــة والانــــتــــمــــاء، 
و«نــوع اجتماعي» يفضح التمييز 
والقمع، وشجاعة تتحدى الطغيان، 
وفــن ينضح إبــداعــاً، ومهارة تُكذب 
ذرائــع تهافت الأداء العام. ستعرف 
آلاء أنها باتت «أيقونة»، وستبهرها 
الأضواء، وسيتكالب عليها كثيرون، 
ومــن بينهم انــتــهــازيــون وأصــحــاب 
مــصــالــح، وهــــي - غــالــبــاً - ستحب 
أن تــــواصــــل لــعــب دور، وســتــحــبــذ 
أن يـــكـــون بــــــــارزاً، وأن يــلــمــع تحت 
ومــــضــــات الـــــعـــــدســـــات... وهــــنــــا قــد 

يحدث الإشكال.
لــقــد وقـــعـــت الانـــتـــفـــاضـــات في 
الــعــالــم الــعــربــي، وتتابعت خلالها 
الـــصـــور الأيــقــونــيــة؛ لــكــن معظمها 
لــلأســف لـــم يستطع الــحــفــاظ على 
رمزيته، باستثناء صــورة واحــدة، 
أتذكر جيداً أنها كانت لناشط وقف 
أعزل، بمواجهة مدرعة، وهو ناشط 

لم يعرف أحد اسمه حتى الآن.

سجلت منظمات حقوقية معارضة مقتل ما لا يقل عن ٦٣٤ 
ما بين صحافي وصحافي مواطن خلال ٧ سنوات
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لـــــم تـــكـــن الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
وجــــهــــتــــهــــا مــــجــــمــــوعــــة تــــابــــعــــة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأوروبـــــــــــــــي راقــــبــــت 
الانتخابات المحلية التي شهدتها 
(آذار)  مـــــــــارس   ٣١ فـــــي  تــــركــــيــــا 
الماضي لفرض قيودٍ على حرية 
تعبير المــواطــنــين والصحافيين 
إلا تعبيراً عــن واقـــع مــقــلــق. هــذا 
الــواقــع رصــدتــه منظمات دولية 
مــعــنــيــة بـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة إلـــى 
جانب المعارضة التركية، حيث 
تشتكي المــعــارضــة غــيــاب نــوافــذ 
إعلامية يمكنها الوصول عبرها 
إلــــى الــجــمــاهــيــر، عــلــى غـــــرار ما 
يحظى به حزب العدالة والتنمية 
الحاكم الذي بات يسيطر بشكل 
مباشر أو غير مباشر على أكثر 
مـــن ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــصــحــف 
والقنوات التلفزيونية في البلاد 
بحسب إحصائيات من مصادر 
متعددة. لذا بعد أسبوعين على 
الانتخابات، ننظر إلى الدور الذي 
لــعــبــه الإعـــــلام قــبــلــهــا، وخــلالــهــا، 
لنقيم الخطوات المتوقعة المقبلة.
تحدث رئيس بعثة المراقبة 
الــــتــــابــــع لـــكـــونـــغـــرس الـــســـلـــطـــات 
المحلية والإقــلــيــمــيــة فــي مجلس 
أوروبـــا أنـــدرو دوســـون صبيحة 
الانـــتـــخـــابـــات عـــن ضــــــرورة قـــدرة 
آرائــهــم  الــنــاس على التعبير عــن 
دون خوف من انتقام الحكومة. 
وقال: «نحن غير مقتنعين تماماً 
بأن تركيا تتمتع حالياً بأجواء 
انتخابية حرة ونزيهة، وهو أمر 
لازم لانتخابات ديمقراطية حقة 
المــعــايــيــر والمــبــادئ  تتماشى مــع 

الأوروبية».
النتائج الأولية للانتخابات 
كــشــفــت عـــن أبـــعـــاد جـــديـــدة فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــتـــأثـــيـــر الإعــــــــــلام عــلــى 
الـــــــرأي الــــعــــام فــــي تـــركـــيـــا يـــــزداد 
فــيــهــا حــضــور وهــيــمــنــة وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لا سيما 
فــي أوســــاط الــشــبــاب وفـــي المــدن 
حــيــث فــقــد الــحــزب الــحــاكــم مدناً 
ظــل يحتكرها منذ ظــهــوره على 
الساحة السياسية منذ ١٧ عاماً 
أهمها أنقرة وإسطنبول وإزمير 
ثــم إنطاليا وأضــنــة وغيرها من 

المدن الكبرى.
وفـــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــــار ســـــلـــــســـــلـــــة 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الأخـــــيـــــرة الــتــي 
بــدأت مع الاستفتاء على تعديل 
الـــدســـتـــور لــلانــتــقــال مـــن الــنــظــام 
الــبــرلمــانــي إلـــى الــنــظــام الــرئــاســي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧.  فـــي ١٦ 
ثــــــم الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
والرئاسية المبكرة في ٢٤ يونيو 
إلـــى  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٨ وصــــــــولاً 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فـــي نهاية 
مـــــارس المـــاضـــي بــــرز أن وســائــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــاتـــت 
هـــي «الإعـــــــلام الـــبـــديـــل» لأحــــزاب 
المــــــعــــــارضــــــة ومــــرشــــحــــيــــهــــا فـــي 
مــخــتــلــف الاســـتـــحـــقـــاقـــات وظــهــر 
تــأثــيــرهــا واضـــحـــاً، لا ســيــمــا في 
الانتخابات المحلية الأخيرة، مع 
حالة السأم التي باتت تشعر بها 
جموع الناخبين من تكرار رسائل 
الحزب الحاكم وزعيمه الرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان وبــعــض 
مرشحيه على مختلف الشاشات 
وصــفــحــات الــصــحــف، مــمــا دفــع 
إلــــى الــبــحــث عـــن الــجــانــب الآخـــر 
(المعارضة) عبر وسائل التواصل 

الــتــي انتبهت إليها  الاجتماعي 
الأحزاب منذ الانتخابات المحلية 
قــبــل الأخـــيـــرة الــتــي أجـــريـــت عــام 
٢٠١٤. حــيــث كـــان قــد بـــدأ اتــجــاه 
مـــن الـــحـــزب الـــحـــاكـــم إلــــى زيــــادة 
مــســاحــة ســيــطــرتــه عــلــى وســائــل 
الإعلام حتى غير المملوكة للدولة 
من خلال تدخل رجال أعمال كبار 
مقربين مــن الحكومة للسيطرة 
على الصحف والقنوات الخاصة 
وتــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا الإعــلامــيــة 

وتوجهاتها.
يــعــتــقــد كــثــيــر مــــن الـــخـــبـــراء 
أن اهــتــمــام الأحـــــزاب السياسية 
الــــتــــركــــيــــة بــــوســــائــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي يــرجــع إلـــى الــنــجــاح 
الذي حققته المعارضة في حشد 
جماهير المتظاهرين خلال فترة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
شهدتها حديقة «جــيــزي بــارك» 
فــي «تقسيم» بوسط إسطنبول 
في نهاية مايو (أيار) عام ٢٠١٣.

وكـــانـــت تــلــك الاحــتــجــاجــات 
بــــــــدأت بـــســـبـــب خـــطـــط لــتــطــويــر 
المــــيــــدان الأشـــهـــر فـــي إســطــنــبــول 
لـــكـــنـــهـــا ســــــرعــــــان مــــــا تـــوســـعـــت 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد وانــقــلــبــت إلــى 
احــــتــــجــــاجــــات عــــلــــى ســـيـــاســـات 
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء فــي ذلــك 

الوقت رجب طيب إردوغان.
وبــعــد هـــذا الــنــجــاح، فطنت 
غـــــالـــــبـــــيـــــة الأحـــــــــــــــــزاب الــــتــــركــــيــــة 
إلـــــى أهـــمـــيـــة وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي كنمط حديث للإعلام 
الــذي  يتجاوز الإعـــلام التقليدي 
بـــات فــي معظمه نــشــرات مــكــررة 
لأخــــبــــار الـــحـــكـــومـــة ويـــخـــلـــو مــن 
الـــــتـــــنـــــوع وتــــغــــيــــب فــــيــــه أخــــبــــار 

المعارضة بشكل شبه تام.
تــــــجــــــربــــــة أحـــــــــــزاب  بـــــــــل إن 
المــعــارضــة، دفــعــت حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم إلى أن يتحول 
بسرعة كبيرة إلى الاستفادة من 
تجربة خصومه في التعامل مع 
وسائل التواصل الاجتماعي من 
الــتــوســع فــي استخدامها  خـــلال 
وتشكيل فــرق متخصصة فيها 
بعد أن لجأ لفترات إلى سياسة 
الـــحـــجـــب الـــتـــي طـــالـــت «تـــويـــتـــر» 
و«يوتيوب» وغيرها خلال فترة 
احـــتـــجـــاجـــات جـــيـــزي بـــــارك ومــا 

بعدها.
خــــــــــــــلال فـــــــــتـــــــــرة الـــــــدعـــــــايـــــــة 
لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة الأخـــيـــرة، 
لـــــــم يــــظــــهــــر مـــــرشـــــحـــــو أحــــــــــزاب 

المعارضة أو رؤســاء تلك الأحــزاب 
على الشاشات التقليدية، إلا نادراً، 
لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى الــنــفــاذ إليها 
إلا مـــن خـــلال الإعـــلانـــات مــدفــوعــة 
الأجـــــــر، وبــــــرز مـــوقـــع الـــتـــغـــريـــدات 
القصيرة «تــويــتــر» كــأبــرز وأســرع 
وسائل التواصل مع الناخبين مع 
التوسع في استخدام «فيسبوك» 
و«يـــوتـــيـــوب» فــي نــشــر الإعــلانــات 

والمقاطع المصورة.
وعـــــــن هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة قـــالـــت 
الطالبة الجامعية نوران يلديز إن 
القنوات التلفزيونية لم تعد تجذب 
الشباب، فضلاً عن بحث مؤيدي 
الأحزاب المختلفة عن وسائل أخرى 
بــرامــج مرشحيهم  لــلاطــلاع عــلــى 
الـــــقـــــنـــــوات والـــصـــحـــف  حــــيــــث إن 
مــنــحــت حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم، الذي قاد إردوغان حملته 
بنفسه، غالبية مساحاتها وغطت 
الــتــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة الــيــومــيــة 
لإردوغان وكانت تنقل على الهواء 
في اليوم الواحد ٣ أو ٤ تجمعات 
أحياناً، مما دفع الناس إلى الملل.

وأكـــــــــدت أنــــهــــا كــــانــــت تــتــابــع 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

بشكل أكــبــر لأنــهــا مــتــاحــة فــي كل 
وقت وبسبب سرعتها وتنوعها، 
مشيرة إلى أن هذه الوسائل حققت 
تـــوازنـــاً مـــع وســـائـــل الإعـــــلام الــتــي 

كرست كل وقتها للحزب الحاكم.
وتـــقـــدر بــعــض الإحــصــائــيــات 
عدد مستخدمي «تويتر» في تركيا 
بأكثر من ١٥ مليون شخص، كما 
يتابع «يوتيوب» عدد أكبر، وتشير 
إلى أن هذه الوسائل باتت مصادر 
لـــدى متابعيها، خاصة  لــلأخــبــار 
مع حــرص جميع السياسيين في 
الحكومة والمعارضة على التواصل 

من خلالها.
كانت أحزاب المعارضة التركية 
اشــتــكــت مـــن غـــيـــاب الـــحـــد الأدنــــى 
مــــن الــــفــــرص لـــظـــهـــور مــرشــحــيــهــا 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، وكــذلــك 
تـــغـــطـــيـــة مــــؤتــــمــــرات قــــادتــــهــــا فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــلــتــين 
أجــريــتــا مــعــاً بــشــكــل مــبــكــر فــي ٢٤ 
يونيو (حزيران) الماضي، وكانت 
تــتــوقــع أن ذلـــك ســيــتــواصــل خــلال 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، فـــقـــررت أن 
اعــتــمــاداً  بــقــوة  تــخــوص معركتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

التي باتت أكثر تأثيراً من وسائل 
الإعــــــلام الـــتـــي تــتــبــع الــحــكــومــة أو 

تواليها بشكل ما أو بآخر.
ومــن خــلال متابعة الحملات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، يـــعـــد مـــرشـــح حـــزب 
الشعب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــزاب 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، الــفــائــز وفــقــاً 
للنتائج الأولية في إسطنبول، هو 
الأكثر استخداماً لوسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ولا سيما «تويتر»، 

في الوصول إلى الناخبين.
الــحــكــومــة التركية  وصـــــادرت 
عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة، 
التي شهدتها البلاد في ١٥ يوليو 
(تموز) ٢٠١٦. أكثر من ١١٠٠ شركة، 
وأخـــضـــعـــتـــهـــا لإشــــــــراف صـــنـــدوق 
الــودائــع والمــدخــرات،  التأمين على 
واعتقل الصحافيون العاملون في 
الصحف والقنوات التابعة لأكثر 
من ١٧٠ وسيلة إعلامية ضمن هذه 

الشركات المصادرة.
وتــوالــت الانــتــقــادات الموجهة 
إلى سياسة الحكومة التركية في 
الــتــعــامــل مــع مــلــف حــريــة الإعـــلام، 
وأصدرت مفوضة حقوق الإنسان 
فــــي المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــــي دونـــجـــا 
مياتوفيتش، مؤخراً، تقريراً حول 
حرية التعبير في تركيا، ناقشت 
فيه إســاءة استخدام القوانين من 
قــبــل الــســلــطــات الــتــركــيــة ودورهــــا 

السلبي على حرية التعبير.
وقالت، خلال التقرير، إنه «لا 
يمكن أن تــكــون مكافحة الإرهـــاب 
ذريـــــعـــــة لـــلـــتـــغـــاضـــي عـــــن حـــقـــوق 
الإنسان ولا سيما حرية التعبير... 
الــتــي تبنتها تــركــيــا من  الــقــوانــين 
أجــــــل مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب جــعــلــت 
الحياة مستحيلة بالنسبة للناس، 
وزادت حــكــومــة تــركــيــا مـــن خــلال 
تلك القوانين من قبضتها الأمنية 
وتـــعـــتـــقـــل كـــــل شـــخـــص يــخــالــفــهــا 
الرأي». وجه حلف شمال الأطلسي 
انــتــقــادات للتطورات التي  (نــاتــو) 
شهدتها تركيا في الفترة الماضية 
على صعيد الديمقراطية وحقوق 
الإنــــــســــــان. وذكــــــــر تـــقـــريـــر أعـــدتـــه 
الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، 
في نهاية العام الماضي، أن تركيا 
هــي الـــدولـــة الــوحــيــدة ضــمــن دول 

الحلف المصنفة كبلد «غير حر».
وقــــــالــــــت أورســـــــــــــولا شـــمـــيـــت، 
الــعــضــو فــي الــبــرلمــان الألمـــانـــي، إن 
تـــركـــيـــا مـــــرت بـــتـــحـــول مــقــلــق بــعــد 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا فـــــي مـــنـــتـــصـــف يــولــيــو 

(تموز) عام ٢٠١٦.
ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر، الـــــــذي نــشــر 
الــخــمــيــس قـــبـــل المــــاضــــي، إلـــــى أن 
حلفاء تركيا الغربيين وجماعات 
حقوق الإنــســان رأوا أن تصرفات 
حكومة أنــقــرة فــي أعــقــاب محاولة 
الانــقــلاب كــانــت غير مــلائــمــة. وتم 
التعبير عن هذا الرأي بشكل متكرر 
من قبل أعضاء حلف الناتو خلال 
الــــــــدورة الـــســـنـــويـــة لــلــجــمــعــيــة فــي 
إســطــنــبــول فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٦.
وتـــحـــتـــل تـــركـــيـــا المـــرتـــبـــة ١٥٥ 
مـــن أصــــل ١٨٠ فـــي تــرتــيــب حــريــة 
الــــــصــــــحــــــافــــــة، بــــحــــســــب مـــنـــظـــمـــة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود»، فــضــلاً 
عــــــن احــــتــــلالــــهــــا المــــرتــــبــــة الأولـــــــى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم فـــــي عـــدد 
الـــســـجـــنـــاء، بحسب  الــصــحــافــيــين 
تقرير للجنة حماية الصحافيين 
الـــدولـــيـــة، صــــدر فـــي نــهــايــة الــعــام 

الماضي.

وسائل التواصل الاجتماعي قهرته بعدما أضحى منبراً لموالاة إردوغان

إعلام تركيا يعيش أزمة مصداقية بعد أسبوعين على الانتخابات

صحافة البيانات تحارب الزيف في غرف الأخبار
القاهرة: صفاء عاشور

وســــط الــتــدفــق المــعــلــومــاتــي 
الــــيــــومــــي الـــــــذي تـــتـــيـــحـــه شــبــكــة 
الإنترنت وما تمثله من مصادر 
لمـــلايـــين المـــعـــلـــومـــات المـــفـــتـــوحـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــــدرتـــــهـــــا عــلــى 
ســــحــــب الـــــبـــــســـــاط مــــــن المـــــواقـــــع 
الإخــــــبــــــاريــــــة، كــــمــــصــــدر ســـريـــع 
ومباشر للأخبار، ظهرت حاجة 
مــــلــــحــــة إلــــــــى تــــرســــيــــخ مـــفـــهـــوم 
صــحــافــة الــبــيــانــات، الــتــي تعنى 
بــعــرض المــعــلــومــات والــبــيــانــات 
الموثقة، وتحليلها وتفسيرها، 
لــتــحــويــل الأرقــــــام الـــجـــامـــدة إلــى 
معلومات تضيف للقارئ، وذلك 
بــاســتــخــدام بـــرامـــح وتــطــبــيــقــات 
تــــزداد دقـــة وفــاعــلــيــة يــومــا بعد 

آخر.
خـــــــــــلال الــــــعــــــقــــــد المـــــــاضـــــــي، 
أصــــبــــحــــت صــــحــــافــــة الـــبـــيـــانـــات 
واحــدة من أساسيات العمل في 
الــصــحــافــة الــغــربــيــة، لــيــس فقط 
كونها موثقة ولا تحتمل الخطأ، 
ولكن أيضا لقدرتها على جذب 
القارئ، والخروج من فخ النص 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، عــــن طـــريـــق إضـــافـــة 

رسوم بيانية، وخرائط تفاعلية، 
والـــــجـــــداول وغـــيـــرهـــا، لــيــصــبــح 
للمصمم دور رئيسي في نجاح 
القصة الصحافية، تماما مثلما 
يــلــعــب المـــخـــرج الــصــحــافــي دورا 
رئــيــســيــا فــي نــجــاح المــطــبــوعــات 

الإخبارية الورقية.
ومؤخرا انتبهت المؤسسات 
إلــى أهمية  العربية  الصحافية 
فـــي ترسيخ  الــبــيــانــات  صــحــافــة 
مـــــبـــــادئ الـــعـــمـــق والمــــصــــداقــــيــــة، 
فــــتــــأســــســــت شـــبـــكـــة صـــحـــافـــيـــي 
الــبــيــانــات الـــعـــرب، الـــتـــي عــقــدت 
الثاني خلال  السنوي  مؤتمرها 
الـــحـــالـــي،  (آذار)  مـــــــارس  شـــهـــر 
بحضور ٣٠٠ صحافي من جميع 
أنحاء العالمين العربي والغربي.

عـــــــمـــــــرو الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي، أحــــــد 
مــــؤســــســــي شــــبــــكــــة صـــحـــافـــيـــي 
ـــــــعـــــــرب، والمـــــديـــــر  الـــــبـــــيـــــانـــــات ال
«الــشــرق  الــتــنــفــيــذي لـــهـــا، قــــال لـــ
الأوسط» إن صحافة البيانات لا 
تقتصر فقط على عرض الأرقام 
بـــــل إن صـــحـــافـــة  وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا، 
تــطــورت لتشمل سرد  البيانات 
الــقــصــة الــصــحــافــيــة بــالاعــتــمــاد 
البيانات بالكامل، مشيرا  على 
الأرقــــــــام والـــبـــيـــانـــات  إلـــــى آلاف 

المـــتـــاحـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت الــتــي 
تــحــتــاج إلــــى مـــن يــصــيــغــهــا فــي 

قصة صحافية.
وأكد العراقي أن بناء فريق 
خــــــــاص بــــصــــحــــافــــة الــــبــــيــــانــــات 
داخـــــل غـــــرف الأخــــبــــار الــعــربــيــة 
بــــات يـــســـيـــرا، حــيــث مـــن المــمــكــن 
لشخص واحد أن يملك مهارات 
فــريــق كــامــل مــن مصمم ومحلل 
بــيــانــات، ولــيــس عــلــى الصحف 
الــعــربــيــة والمــصــريــة إلا المــبــادرة 
بـــتـــبـــنـــي هـــــــذا الــــــنــــــوع الـــجـــديـــد 
مـــن الــصــحــافــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
المــؤتــمــر هــذا الــعــام نــاقــش عــددا 
مــن المــوضــوعــات الــجــديــدة مثل 
اســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
في الصحافة، والذي من الممكن 
أن يحدد اهتمامات وتفضيلات 
المــتــلــقــي بــشــكــل تــلــقــائــي، ومــثــال 
على ذلك اليوتيوب وفيسبوك.

ويـــعـــد عـــــدم إصـــــــدار قـــانـــون 
لحرية تداول المعلومات، القاسم 
المــــشــــتــــرك بـــــين عــــــدد مـــــن الــــــدول 
العربية، والذي أحيانا ما يجعل 
مـــــن إنـــــتـــــاج الـــصـــحـــافـــي لــقــصــة 
مــدفــوعــة بــالــبــيــانــات أمــــرا ليس 
باليسير، وخاصة «مع عدم توفر 
البيانات على مواقع  الكثير من 

كــمــا  الــــرســــمــــيــــة»،  الإدارات 
اللبنانية  الصحافية  تــؤكــد 
التي تشير  سجى مرتضى، 
إلى أن قليلا من الصحافيين 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين يــــــحــــــاولــــــون 
ــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى مـــــواضـــــيـــــع  ال
مــدفــوعــة بالبيانات بحسب 
إمــــكــــانــــيــــاتــــهــــم وقـــــدراتـــــهـــــم، 

رغــــــــم تــــجــــاهــــل المــــؤســــســــات 
الصحافية لهذا النوع.

فـــوفـــقـــا لـــســـجـــى لا تــــزال 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن المـــــؤســـــســـــات 
اللبنانية تعتقد  الإعــلامــيــة 
فـــي  رقــــــــــم  ذكــــــــــر  مــــــجــــــرد  أن 
موضوع صحافي، أو عرض 
أرقــامــا  إنــفــوجــراف يتضمن 

هو صحافة بيانات، باعتبار 
الـــصـــحـــافـــيـــين  تـــــطـــــويـــــر  أن 
وتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــهـــــم الأســــــالــــــيــــــب 
والأدوات الخاصة بصحافة 
البيانات، والعمل على هذا 
النوع، سيحتاج إلى تمويل 
وجهد ووقت وكــادر خاص، 
وهـــــو أمـــــر صـــعـــب بــالــنــســبــة 
لــــلــــمــــؤســــســــات الـــصـــحـــافـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــعــانــي من 

أزمة حادة في التمويل.
لكن عدم توفر المعلومات 
مـــــن مـــــصـــــادرهـــــا الـــرســـمـــيـــة 
الـــلازمـــة لــقــصــة صــحــافــيــة لا 
التوقف عن إجرائها،  يعني 
فـــــيـــــجـــــوز الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
المــعــلــومــات عــن طــريــق رصــد 
تــــلــــك الـــــظـــــاهـــــرة بـــالـــصـــحـــف 
مـــثـــلا، كــمــا تـــؤكـــد صــحــافــيــة 
الــبــيــانــات المــتــخــصــصــة إيــفــا 
كونستانترس، التي ترى أن 
ذلك ربما يعطينا مؤشرا إلى 
حــجــم الــظــاهــرة ووجـــودهـــا، 
لـــحـــين الــــوصــــول إلـــــى أرقـــــام 
موثقة، في حين تشدد على 
أنه خلال إجراء الاستبيانات 
الصحافية يمكن الاستعانة 
بباحثين محترفين يعملون 

بـــحـــث أو دراســـــــــة فــي  عـــلـــى 
نــــفــــس المــــنــــطــــقــــة، وإضـــــافـــــة 
الأســئــلــة الــخــاصــة بــالــقــصــة 
على  للحصول  الصحافية، 

نتائج صحيحة.
مــــــــــــواقــــــــــــع الــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاجتماعي أيضا من الممكن 
أن تكون مصدرا مهما لتدفق 
المـــعـــلـــومـــات بــــشــــرط الـــتـــأكـــد 
منها، كما يؤكد الصحافي 
الاســـــتـــــقـــــصـــــائـــــي والمــــــــــــدرب 
أحــمــد الــشــامــي، مــضــيــفــا أن 
مــا تحمله  كــل  فــي  التشكيك 
التواصل الاجتماعي  مواقع 
من معلومات أمر غير دقيق 
أدوات  فــعــن طـــريـــق  تـــمـــامـــا، 
بحث متاحة يمكن التأكد من 
المــعــلــومــة، والتحقق  مــصــدر 
مــن هــويــة صــاحــبــهــا، ومــدى 

قربه أو بعده عن الحدث.
يضيف الشامي أنه يمكن 
الــصــور  التحقق مــن حقيقة 
والفيديوهات التي يتم بثها 
عبر الإنترنت أيضا، وهناك 
مؤسسات باتت قائمة على 
بناء قصص حدثت عن بعد 
عـــن طـــريـــق وســـائـــل الــبــحــث 

والتدقيق والتقصي.

لندن: «الشرق الأوسط»

البريطاني مقلوب رأســاً  البرلمان  مبنى 
عــلــى عــقــب، والـــعـــنـــوان: فــشــل الــنــظــام. غــلاف 
يلخص حالة الضياع التي تعيشها الحكومة 
البريطانية حالياً فيما يخص خروج البلاد 
من الاتحاد الأوروبي. ملف «بريكست» العالق 
اختارت طرحه مجلة «نيو ستايتسمان» على 
الغلاف مقال رأي للصحافي  غلافها. ورافق 
روبرت سوندرس الذي بدأه بالقول: «نشهد 
تــدنــيــاً غــيــر مــســبــوق بــالــثــقــة فـــي ســيــاســيــي 
الــبــلاد، والأزمـــة الأخــيــرة خسفت مــن شرعية 
البرلمان، وقدرته على التعامل مع التحديات؛ 

نحن بأمس الحاجة للتعديلات».
أن مــا يقبع وراء وهــج  الــكــاتــب  ونــاقــش 
مــبــنــى الــبــرلمــان فــي الــحــقــيــقــة هــو خــــراب. ثم 
الــبــرلمــان فــي مــحــادثــات  يــعــود لينتقد فــشــل 
«بريكست» بشدة، لكنه يشير إلى أن الدستور 
البريطانيون  أن يحارب  البرلماني يستحق 
لإنــقــاذه، ويضيف: «لكن لنفعل ذلــك، علينا 

أن نعي الأخطاء التي ارتكبناها».
ووفـــــقـــــاً لمـــــا نـــــــــوه، فـــــــإن لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
تــكــون  أن  ثـــلاثـــة جــــواهــــر: الأول  الــبــرلمــانــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــــبــــارة عــــن حــــــوار لأصـــــوات 
البرلمان في جمع  متعددة، وهنا يكمن دور 
هذه الأصوات المتعددة، وتحويلها إلى حوار 
فاعل. والجوهر الثاني هو أن البرلمان يشرع 
الخاسرة في  الأحــزاب  المعارضة، أي  وجــود 
الانتخابات يظل لديها دور فاعل في العملية 
لة  الديمقراطية، بل ولديها مسؤولية مساء
الـــحـــزب الــحــاكــم فـــي الــــقــــرارات المــتــخــذة. أمــا 
المتوالية  الحكومات  أن  الثالث فهو  الجوهر 
لا يجب أن يشبه بعضها بعضاً، وتوفر كل 
انتخابات فرصة لإعادة النظر في التحالفات 

والرؤى السياسية.
ويــــؤكــــد الـــكـــاتـــب أن الــــجــــواهــــر الـــثـــلاثـــة 
المـــذكـــورة بــخــطــر جــــراء تــعــامــل الـــبـــرلمـــان مع 
«بريكست»، لكن الأمل بإعادة أحيائهم يظل 

موجوداً.

مؤخراً انتبهت 
المؤسسات 
الصحافية 

العربية إلى أهمية 
صحافة البيانات 

في ترسيخ 
مبادئ المصداقية
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بثت مختلف القنوات التركية مقابلات إردوغان على الهواء مباشرة

تنويه عن مقابلة لإردوغان قبل الانتخابات بثت في عدد من القنوات

تغريدة لأكرم إمام أوغلو من حسابه الشخصي الذي يتبعه أكثر من 
١٫٥ مليون حساب يشدد بها على «القيادة الشفافة» بعد فوزه 

أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة الفائز في إسطنبول نجح في توظيف 
وسائل التواصل ونشر آرائه على «يوتيوب»

يعد مرشح 
حزب الشعب 
الجمهوري 
أكبر أحزاب 
المعارضة 

التركية الفائز 
وفقاً للنتائج 
الأولية في 
إسطنبول 

الأكثر 
استخداماً 
لوسائل 
التواصل 

الاجتماعي 
للوصول إلى 

الناخبين

صعود وهبوط الديمقراطية 
في بريطانيا
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نماذج بديلة لرجل آلي يتعاون مع الإنسان بدل الحلول محله

ثورة «الروبوت التعاوني» في الصين تغيّر مفهوم الأتمتة

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــمــــــل الــــــــصــــــــين الـــــــيـــــــوم 

عـــلـــى تـــطـــويـــر نـــــمـــــاذج مــن 

«الروبوت التعاوني» الذي 

ـــة 
ّ

قـــــد يـــحـــمـــل دروســـــــــاً هـــام

النامية  لــلاقــتــصــادات  جـــداً 

الأخرى في العالم التي تعتمد وبشكل كبير على 

الشركات الصغرى.

وتــبــنــي شـــركـــة «آي بـــي بـــــي». الــســويــســريــة 

«مصنع المستقبل» في  - السويدية مــا يعرف بـ

شــانــغــهــاي فــي اســتــثــمــار تــصــل قيمته إلـــى ١٥٠ 

 هــذا المشروع، 
ّ
مليون دولار. وأفـــادت الشركة أن

ع استكماله في عــام ٢٠٢٠. هو مكان 
ّ
توق

ُ
الــذي ي

ع فيه الروبوتات، روبوتات أخرى».
َ
«تصن

روبوتات تعاونية

ر التي 
ّ

الــتــطــو الــشــديــدة  الــروبــوتــيــة  التقنية 

لــن تكون محصورة  تأمل المنشأة استعراضها 

ن 
ّ

بالحاجات الصناعية الثقيلة فحسب، بل ستؤم

«الروبوتات   آلية تعاونية» تعرف بالـ
ً
أيضاً «حلولا

 collaborative» الــــتــــعــــاونــــيــــة» 

 (automation solutions» (cobots

تها تقديم المساعدة للبشر 
ّ

مهم

ط هذه 
ّ
بدل الحلول مكانهم. وتسل

المنشأة الضوء على استراتيجية 

آلية صينية ناشئة باشرت برسم 

المـــقـــاربـــة الـــروبـــوتـــيـــة، أي وضــع 

المنطلقات المتعلقة بالتعامل مع 

الروبوت، في العالم من جديد.

 الــــــصــــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة 
ّ
تـــــضـــــم

لمصانع المستقبل، عـــادة، أعـــداداً 

هـــائـــلـــة مـــــن الـــــروبـــــوتـــــات الآلـــيـــة 

ف في 
ّ
الكاملة التي تعمل دون توق

مشهد خالٍ من العنصر البشري. 

الــدولــيــة  الــعــمــل  وتــتــوقــع منظمة 

 الأتمتة مكان ١٣٧ 
ّ

التابعة للأمم المتحدة أن تحل

مليون عامل فــي السنوات العشرين المقبلة في 

دول كإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقد يقود هذا النوع من السيناريوهات إلى 

كارثة بالنسبة للصين صاحبة العدد الأكبر من 

السكان في العالم. ولهذا السبب، تعمل الصين 

ر الــثــورة الآلــيــة عــالمــيــاً، على 
ّ

الــيــوم، الــتــي تــتــصــد

إرســـاء الــدعــامــات لــنــمــوذج بــديــل هــو عــبــارة عن 

مشهد صناعي تعمل فيه الروبوتات التعاونية 

جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الـــبـــشـــر، لــتــأســيــس عملية 

إنتاجية شبه آلية تعتمد على قــوة العنصرين 

البشري والآلي.

وكــانــت شــركــة «يونفرسل روبــوتــس»، أكبر 

صانعي الروبوتات التعاونية في العالم ومقرّها 

عت في أواخر عام ٢٠١٧ في تقرير 
ّ
الدنمارك، قد توق

أعدته بالتعاون مع شركة «شينزين غاوغونغ» 

الــصــنــاعــي، وصــــول قيمة  الاســتــشــاريــة للبحث 

ســوق الــروبــوتــات الصناعية فــي الــصــين، والتي 

لت ٥٤ مليون دولار في ٢٠١٧. إلى ١٩٠ مليون 
ّ

سج

 السريع الذي 
ّ

دولار بحلول ٢٠٢٠، بفضل النمو

تشهده هذه السوق على المستوى العالمي.

 هذه السوق نحو ١٢ 
ّ
عت أيضاً أن تضم

ّ
وتوق

ألف وحدة روبوت تعاوني. قد يكون مصنع «آي 

بي بي». الجديد الجوهرة الأثمن في هذا المجال 

في الصين، ولكنه ليس الوحيد طبعاً، إذ تعمل 

شركة «زي تي إي». للاتصالات وعملاق الصناعة 

«فوكسكون» على شراء عدد هائل 

الــروبــوتــات التعاونية. وفي  مــن 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨. 

وقعت شركة «لونوفو» الصينية 

للتقنية شراكة مع شركة «آي دي 

ســــي». لــلــذكــاء الــســوقــي، لــوضــع 

رؤيتها الخاصة حــول مستقبل 

الصناعة المبنية على التعاون بين 

البشر والآلات.

طلب عالمي كبير

تــلــقــى تــقــنــيــات الـــروبـــوتـــات 

التعاونية ترحيباً كبيراً بدورها، 

ـــع أن يــرتــفــع الــطــلــب 
ّ
ومــــن المـــتـــوق

العالمي على الروبوتات التعاونية 

عــشــرة أضــعــاف بــين عــامــي ٢٠١٥ 

و٢٠٢٠، وفقاً لموقع «أوزي كوم» الإلكتروني، وأن 

تــصــل قيمة هـــذه الــســوق إلـــى ٩ مــلــيــارات دولار 

 الصين 
ّ
بحلول عام ٢٠٢٥. وتجدر الإشارة إلى أن

ى قيادة ثورة هذه السوق، تشهد زيادة 
ّ
التي تتول

هــائــلــة فـــي الــطــلــب عــلــى الـــروبـــوتـــات الــتــعــاونــيــة 

ل ١١٠ في المائة سنوياً، مقابل ٦٠ في المائة 
ّ

بمعد

عالمياً.

وعلى عكس الروبوتات التقليدية، لا تهدف 

إنــتــاج صناعي  إلــى بناء  الــروبــوتــات التعاونية 

كبير يعتمد على الأتمتة الكاملة، بل هي مصممة 

ي مجموعة من الوظائف المساعدة لزملائها 
ّ
لتول

البشر في العمل، مما يجعلها استثماراً جاذباً 

ل عصب 
ّ
للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشك

معظم الاقتصادات الناشئة.

لــهــذا الــســبــب، تــعــتــبــر اســتــراتــيــجــيــة الــصــين 

ل الشركات الصغرى والمتوسطة 
ّ
الجديدة (تشك

٩٠ فــي المــائــة مــن المــشــاريــع التجارية فــي الصين 

و٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي)، 

لــدول أخــرى من الهند  نموذجاً مثيراً للاهتمام 

إلى إندونيسيا ومن الصين إلى إثيوبيا. يعتبر 

الــنــمــوذج ينطوي على   هــذا 
ّ
الباحثون أيضاً أن

مـــكـــاســـب خـــاصـــة لـــلـــعـــمـــال الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

إعاقات جسدية ويحتاجون إلى تطبيقات تلائم 

أوضاعهم.

أبحاث عالمية لوضع «خريطة شفرة السكر» في الجسم لمكافحة الأمراض 

الحياة حلوة... مليئة بالسكريات 
لندن: د. وفا جاسم الرجب

ادعــــى كــامــيــل 

كــــــــــــــوديــــــــــــــولا 

الـــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــث 

فـــــــي جـــامـــعـــة 

كــالــيــفــورنــيــا فــي ســـان ديــيــغــو، أن 

الخطوة الأهـــم فــي حــيــاة الإنــســان 

تبدأ عندما يخترق الحيوان المنوي 

(الحيمن) جــدار البويضة المكون 

الــســكــريــات. ولا يستطيع أي  مــن 

كائن آخر من الالتحام بالبويضة 

ســـوى الحيمن لامــتــلاكــه الأدوات 

الكيميائية الصحيحة التي تمكنه 

مـــن اخـــتـــراق جــــدار الــبــويــضــة، ثم 

تكوين الجنين.

«المصافحة الجزيئية»

وقــــــــد ســــمــــى كـــــــوديـــــــولا هــــذه 

الــعــمــلــيــة: «المــصــافــحــة الجزيئية» 

وهـــي   .Molecular Handshake

ليست الوحيدة التي تحدث عند 

تكوين الجنين بل إن كل خلية من 

خلايا جسم الإنسان لها غلاف من 

السكر فريد في تكوينه. ولأجل أن 

يلتحم أي شــيء بالخلية لا بد له 

أن يميز السكر في جدارها وهذا ما 

يحدث فعلا عندما تدخل البكتريا 

الـــجـــســـم  الــــفــــيــــروســــات داخــــــــل  أو 

وتـــســـبـــب المـــــــــرض، وكـــــذلـــــك عــنــمــا 

تتسلم الخلايا الجذعية الأوامر في 

تحديد النسيج الذي ستنمو فيه.

ويقول بروس تيربل الباحث 

فــي الكيمياء مــن جامعة ليدز في 

المملكة المــتــحــدة: لــو تــصــورت أنك 

خــلــيــة بــكــتــريــا وتـــحـــاول الــوصــول 

إلـــى إحــــدى خــلايــا جــســم الإنــســان 

فـــكـــأنـــك نـــــــازل بـــالمـــظـــلـــة فـــــي غـــابـــة 

مـــن الــجــزيــئــات الــكــيــمــيــائــيــة على 

ســطــحــهــا. وأول شـــيء ستواجهه 

هي الفروع الكثيرة من السكريات 

المرتبطة بغشاء الخلية بواسطة 

جـــذوع الــبــروتــيــنــات. أو مــا يشبه 

مظلة من الأغصان وعليك التمسك 

بها لكي تصل إلى الأرض.

تـــــدعـــــى هــــــــذه الــــبــــروتــــيــــنــــات 

باللكتينات lectins ولها فجوات 

داخــلــيــة تــســتــقــر فــيــهــا الــســكــريــات 

المـــحـــددة بــشــكــل مـــريـــح وقــــد عــرف 

العلماء هذه البروتينات منذ أكثر 

من مائة سنة والآن بــدأوا بإنتاج 

أنــــــــــواع صـــنـــاعـــيـــة جـــــديـــــدة مــنــهــا 

لمواجهة داء السكري.

وفــــي بـــدايـــة هــــذه الألــفــيــة بــدأ 

الـــعـــلـــمـــاء بــتــشــخــيــص الــســكــريــات 

أنـــواع الخلايا.  الــتــي تــزيــن بعض 

وتحديدا وفي عام ٢٠٠٢ جاءت تين 

فيزي الباحثة في جامعة إمبريال 

كــولــيــدج فـــي لــنــدن بــفــكــرة تثبيت 

المئات من جزيئات السكر على طبق 

اللكتين  ومن ثم غسلها بجزيئات 

والجزيئات الأخــرى وملاحظة أي 

منها سوف يرتبط أو يلتحم.

«شفرة السكر»

وكــــــان الـــعـــلـــمـــاء قــــد نــجــحــوا 

فــي إنــجــاز أطــلــس لــبــعــض أنـــواع 

الـــخـــلايـــا مــثــل الـــخـــلايـــا المــنــاعــيــة 

والــخــلايــا الــجــلــديــة عــلــى أســـاس 

الــــــوراثــــــيــــــة، وهـــــــم الآن  الــــشــــفــــرة 

يسعون لإنجاز «أطلس السكر». 

ولــســنــوات عــديــدة كــنــا نــعــرف أن 

الــســكــريــات ذات أهــمــيــة أســاســيــة 

في عالمنا الحيوي كما هو الحال 

مــع الــحــمــض الــنــووي دي.إن.إيـــــه 

DNA، والبروتينات. وحديثا جدا 

بــدأ العلماء التركيز على السكر 

الموجود على سطح الخلايا ودوره 

في الارتباط مع عوامل النمو أو 

الــعــوامــل المسببة لــلأمــراض مثل 

البكتريا والفيروسات أو عوامل 

أخرى ذات أهمية طبية.

 sugar» وتعتبر شفرة السكر

تـــــطـــــورا حـــتـــى مــن  أكــــثــــر   «code

الشفرة الوراثية للحمض النووي 

«دي.إن.إيــــــــــــــه» حـــيـــث إن الأخـــيـــر 

يتألف من أربع قواعد نتروجينية 

(أديــنــينA، ثيمين T، سايتوسين 

C، غوانين G) فقط مرتبطة فيما 

بينها، بينما هناك أكثر من مائة 

نوع مختلف من السكر يمكن أن 

يرتبط مع بعضها بطرق عديدة 

وعند ذلك سوف تتكون سلاسل 

بــأشــكــال مختلفة يــســتــفــاد منها 

كأدلة تشخيصية.

مكافحة داء السكري

تــعــد الــســكــريــات خــطــرة لأكثر 

من ٤٢٢ مليون إنسان مصاب بداء 

الـــذي يــؤدي  السكري حــول العالم 

إلــى زيـــادة فــي سكر الغلوكوز في 

الــدم وبالتالي يــؤدي إلــى مخاطر 

صحية عديدة على مــدى الحياة. 

وقــــد دأب الــعــلــمــاء لــفــتــرة طــويــلــة 

على إنتاج مادة بديلة للأنسولين 

وهو الهرمون الذي ينظم التمثيل 

الغذائي للسكر.

وكانت أكثر التحديات تتمثل 

فــي تصميم جزيئة متسلمة ذات 

فــجــوات داخــلــهــا تستطيع تمييز 

الغلوكوز دون غيره من السكريات. 

وقــد فــاز الــعــالــم أنــتــونــي ديــفــز من 

جـــامـــعـــة بـــريـــســـتـــول فـــــي المــمــلــكــة 

المتحدة بالتحدي وذلك بتصنيعه 

لمستقبل لجزيئة الغلوكوز وبعد 

ســنــوات عــديــدة مــن الــعــمــل الــشــاق 

وتــحــديــدا فــي عـــام ٢٠١٢ استطاع 

فــريــقــه مـــن بــنــاء مــســتــقــبــل يرتبط 

بجزيئة الغلوكوز بصورة انتقائية 

وبشكل لافت. وعند اختبارها في 

الدم ارتبطت بها المئات من أجزاء 

الحمض الــنــووي دي.إن.إيــــه، مما 

جعلها غير صالحة. بعد ذلك قام 

ديفز بتطوير أبحاثه باستخدام 

تصاميم الكومبيوتر حتى توصل 

إلــى واحــد مــن المستقبلات يرتبط 

بــه الــغــلــوكــوز فــقــط ولا يــرتــبــط به 

أي ســكــر آخـــــر. وقــــد ســجــل بــــراءة 

اخـــتـــراع، ويــجــري تــطــويــرات على 

أمــل أن يــكــون الأنــســولــين المحضر 

قـــــادرا عــلــى الارتـــبـــاط بــالــغــلــوكــوز 

دون غيره من السكريات في الدم.

«أطلس السكر»

كـــــــــــان مــــصــــطــــلــــح غـــــلايـــــكـــــوم 

يــــــزال،  ولا  يـــســـتـــخـــدم،   glycome

للتعرف على السكريات الموجودة 

عـــلـــى ســـطـــح الــــخــــلايــــا فـــــي جــســم 

الإنــــســــان تــرتــبــط بــهــا فــيــروســات 

 HIV المــــكــــتــــســــب المـــــنـــــاعـــــة  نــــقــــص 

وفـــيـــروســـات أنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر

H١N١ أثناء الإصابة بها.

ومــــــن المـــــعـــــروف أن أكــــثــــر مــن 

نــــصــــف الــــبــــروتــــيــــنــــات فـــــي جــســم 

الإنــســان لها زوائــد سكرية لكن لا 

يعرف شكلها بالتحديد لذلك بدأ 

 human «مشروع «غلايكوم البشر

glycome في نهاية عام ٢٠١٨ بدعم 

مـــن الــعــالــم الــكــيــمــيــائــي ريــتــشــارد 

كامنغس الباحث فــي كلية الطب 

فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد الأمــيــركــيــة 

وغــــــوردن لــــوك مـــن جــامــعــة زغـــرب 

فــي كــرواتــيــا، الــهــدف مــنــه تحديد 

تــســلــســل جـــمـــيـــع الـــســـكـــريـــات فــي 

جسم الإنسان. يختلف الغلايكوم 

مــــــــن عـــــضـــــو إلــــــــــى آخــــــــــر ويــــمــــكــــن 

تــشــبــيــهــه بــأطــلــس الــســكــريــات في 

الجسم وبــنــاء عليه يمكن تصفح 

الأطـــلـــس لــتــرى فــصــلا عـــن الــدمــاغ 

وآخــر عن الطحال وهــكــذا. وهناك 

بعض الــفــصــول مــن الأطــلــس على 

وشــك الانتهاء فعلى سبيل المثال 

أنـــواع السكريات  أصبحت معظم 

في حليب الأم معروفة لأنها حرة 

وغير مرتبطة لذلك يسهل التعرف 

عليها، وهي خطوة ساعدت على 

تركيب حليب الأطفال. وعلى هذا 

الأساس يؤكد كيمنغ على أن رسم 

خــريــطــة الــســكــريــات أمـــر غــايــة في 

أنــه لا بــد مــن العمل  الصعوبة إلا 

على تحديدها.

وكان بيتر سبيرغر وهو الآن 

مدير معهد ماكس بلانك لأبحاث 

الغرويات في بوتسدام في ألمانيا 

بــابــتــكــار جــهــاز ســمــي غلايكونير 

Glyconeer يقوم بربط السكريات 

مع بعضها حسب رغبة المستخدم. 

وفي النهاية أي شخص يرغب في 

الــجــهــاز يمكنه أن  اســتــخــدام هـــذا 

يكتب رمــوز السكريات وهــي ذات 

اللقاحات  إنــتــاج  فــائــدة كبيرة فــي 

الـــغـــلايـــكـــانـــات  حـــيـــث إن مـــعـــرفـــة 

المــيــكــروبــات المسببة  الــتــي تــغــلــف 

للأمراض هي بداية جيدة لإنتاج 

اللقاحات حيث إن بعضها أساسي 

لــلــجــهــاز المــنــاعــي فـــي تــحــديــد تلك 

الــغــلايــكــانــات وقــتــل المــيــكــروبــات. 

وتحتوي بعض لقاحات الأنفلونزا 

والــتــهــاب الــســحــايــا عــلــى مــركــبــات 

ســـكـــريـــة ويـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــن 

هـــذه التقنية فــي تــطــويــر لقاحات 

لأمراض أخرى مثل الملاريا.

«المصافحة الجزيئية».. عندما يخترق الحيمن جدار الخلية المكون من السكريات

الــوقــت الحاضر بمساعدة  > يعكف العلماء فــي 

«خــريــطــة شــفــرة الــســكــر» وتــطــويــراتــهــا، لــلاســتــفــادة 

منها طبيا في مجالات أخــرى فمثلا يمكن أن تتغير 

السكريات فــي الخلايا السرطانية وعندها يصعب 

تمييزها عن سواها من قبل الأدويــة المستخدمة في 

العلاج. وهذا يفسر عدم استجابة بعض النساء لعلاج 

الــثــدي بواسطة عقار الهرسبتين كما يقول  ســرطــان 

العلماء.

ويدعي وينفريد رومــر من جامعة فريغبرغ في 

ألمانيا أنه لو كان باستطاعته تثبيط تفاعلات اللكتين 

بالسكر وإيــقــاف الميكروبات من الــوصــول إلــى خلايا 

جسم الإنسان، فسوف يكون هناك بديل للمضادات 

الحيوية حيث قام ومساعدوه بالبحث عن مثبطات 

 Pseudomonas aeruginosa اللكتين في بكتريا تسمى

وهــي مــن البكتريا المسببة لــلإصــابــات الخطيرة في 

المستشفيات، وتــكــون مقاومة للعديد مــن المــضــادات 

الحيوية. وقد حصلوا على نتائج واعــدة في تثبيط 

نحو ٩٠ في المائة من حالات دخول البكتريا إلى خلايا 

الجسم. وإضــافــة إلــى ذلــك فــإن أكثر الأمـــور إثـــارة في 

العلاج بالخلايا الجذعية هو ما يتعلق بشفرة السكر، 

الــخــلايــا الجذعية يمكن أن تنمو  المــعــروف أن  إذ مــن 

إلى أي نوع من الأنسجة لكن في كثير من الحالات قد 

تنحرف تلك الخلايا عن مسارها وهنا تكمن الخطورة، 

لذلك استخدم العلماء بروتينات معينة أطلقوا عليها 

اسم عوامل النمو تقوم بتوجيه الخلايا نحو المسار 

الصحيح.

إلا أن السكر الموجود على سطح الخلية في جسم 

الإنسان يجب أن يتوافق مع عوامل النمو لكي تكون 

فــعــالــة وهــنــا تكمن أهــمــيــة مــعــرفــة شــفــرة الــســكــر على 

سطح الخلية. وتتح أبحاث حل شفرة السكريات على 

سطح خلايا جسم الإنسان آفاقا حديثة في مجالات 

العلاج، حيث إن كل عضو في الجسم يمتلك تشكيلة 

من السكريات، والمهمة كبيرة جدا لعمل خريطة لهذه 

الاختلافات مثل عمل أطلس لسكريات الخلايا.

«خريطة شفرة السكر» تبشر بعلاجات واعدة

سيناريوهات مستقبلية 
لحلول الروبوت بدل 

الإنسان قد تشكل 
كارثة كبرى على الصين 

أكبر دولة في العالم 
في عدد السكان

تحافظ على الماضي وتكشف أسراره 

تقنيات علمية في خدمة الآثار المصرية 
القاهرة: حازم بدر

المـــصـــريـــون  ورّث 

القدماء أحفادهم 

حــــضــــارة لا تــــزال 

آثــــــارهــــــا شـــاهـــدة 

عـــــــــــلـــــــــــى نـــــــــبـــــــــوغ 

الأجـــــــــداد فــــي مــــجــــالات الــتــشــيــيــد 

والبناء والــزراعــة والطب والفلك. 

وإذا كـــان الأجــــداد نــبــغــوا فــي تلك 

المـــجـــالات، فـــلا أقـــل مـــن أن يسعى 

الأحفاد للعمل على صيانة الآثار 

الــتــي تــشــهــد بـــذلـــك، والــســعــي من 

ناحية أخرى لكشف الأسرار التي 

لم تبح بها كتابات الأجـــداد على 

أوراق البردي وجدران المعادن.

ـــهـــم المـــصـــريـــون فـــي عــقــود 
ُ
وات

سابقة بالتقصير في هذه المهمة، 

لكنهم نجحوا أخــيــراً فــي تحقيق 

نــجــاحــات فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. وقــد 

وظفت أحدث التقنيات في وسائل 

التعرف على الآثــار القديمة، وفي 

وضــع مــشــروع لحماية الآثـــار من 

تهديدات المياه الجوفية.

فحص شعاعي للآثار

لا يمر أي اكتشاف لمومياوات 

فـــرعـــونـــيـــة دون مـــحـــاولـــة مــعــرفــة 

هويتها وأســبــاب وفاتها. ويعين 

الــبــاثــولــوجــي والفحص  التحليل 

بالأشعة كثيرا في مهمة الكشف 

عـــن أســـبـــاب الــــوفــــاة، وهــــو مـــا تم 

جـــــريـــــت عـــلـــى ١٠٨٧ 
ُ
فــــي دراســــــــة أ

الــعــثــور عليها  هيكلا عظميا، تــم 

فــي مقابر بــواحــة الــداخــلــة جنوب 

مصر، وانتهت تلك الدراسة التي 

نــشــرت فـــي أغــســطــس (آب) الــعــام 

المــاضــي بــدوريــة «إنترناشيونال 

جــورنــال أوف بــالــيــوبــاثــولــوجــي» 

 International Journal of)

Paleopathology) إلى إصابة ستة 

منهم بالسرطان.

وإذا كانت مهمة كشف أسباب 

الوفاة أصبحت سهلة، فإن مهمة 

مـــعـــرفـــة هـــويـــة الـــشـــخـــص تــعــتــمــد 

عـــلـــى عــــــدة عــــوامــــل يـــشـــيـــر إلــيــهــا 

الــتــهــامــي، أستاذ  الــدكــتــور محمد 

الأنــــثــــربــــولــــوجــــيــــا الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 

بالمركز القومي للبحوث بمصر، 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي حـــديـــث لــــ

«إذا كانت المومياء عثر عليها في 

الــنــقــوش إلـــى هوية  مــقــبــرة تشير 

صـــاحـــبـــهـــا، وتــــوجــــد لــــه مــومــيــاء 

الــتــعــرف عليها، فيمكن في  أمــكــن 

هذه الحالة إجراء اختبار الحمض 

النووي DNA للمومياء مجهولة 

الـــهـــويـــة ومــقــارنــتــهــا بــمــعــلــومــات 

الحمض النووي لصاحب المقبرة، 

عندها يمكن معرفة صلة القرابة، 

وقــــد تــكــون هــــذه الــطــريــقــة مــفــيــدة 

أيــــضــــا فــــي تــصــحــيــح مــعــلــومــات 

تاريخية».

ومــن أبــرز الإنــجــازات في هذا 

الاتــجــاه دراســـة نشرت فــي دوريــة 

«أركــيــيــولــوجــيــكــال ســايــنــس» في 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، كــانــت 

مــــفــــيــــدة فـــــي تـــصـــحـــيـــح مــعــلــومــة 

تــاريــخــيــة حـــول مــومــيــاوتــين هما 

«خنوم نخت» و«نخت عنخ»، عثر 

عليهما عالم المصريات الإنجليزي 

فلندز بتري في منطقة جبل الرفة 

بــأســيــوط، جنوبي مــصــر. ويقول 

الــتــهــامــي «كــــان يــعــتــقــد أن هــاتــين 

المومياوتين لشقيقين، لكن الدراسة 

التي اعتمدت على تحليل الحمض 

النووي باستخدام الجيل الثاني 

مـــن تــقــنــيــة تــســلــســل «دي إن إيـــه» 

DNA sequencing، كشفت وجود 

اختلاف بينهما في (الكروموسوم 

الـــذكـــري)، مــا يــشــيــر إلـــى اخــتــلاف 

أبويهما، وأثبتت أنهما يشتركان 

في القرابة من ناحية الأم فقط».

وكما تفيد الأشــعــة المقطعية 

في معرفة أسرار البشر في الماضي، 

فـــــــإن تـــقـــنـــيـــة المـــــيـــــون الإشــــعــــاعــــي 

تــهــدف إلـــى كــشــف أســــرار الحجر. 

واستخدمت تلك التقنية في شهر 

مايو (أيار) من عام ٢٠١٥ لتصوير 

هرم سنفرو في دهشور بالجيزة، 

وكشف المسح بالميون عن البنية 

الداخلية للهرم لأول مرة.

واكــــتــــشــــف هــــــذا الــــفــــريــــق فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠١٦ 

اثنين من الفراغات في الهرم الأكبر، 

الأول يــقــع خــلــف المــدخــل الأصــلــي 

لـــلـــهـــرم عـــنـــد أحــــجــــار الـــجـــمـــالـــون 

أعلى فتحة الممر المنحدر، والثاني 

بالزاوية الشمالية الشرقية للهرم، 

وكانوا يعتقدون أنها غرف سرية، 

قبل أن يتبين أنها مجرد فراغات.

وقـــادت وزارة الآثـــار المصرية 

أخـــيـــرا مـــشـــروعـــا طــمــوحــا يــهــدف 

لإصلاح منظومة الصرف المحيطة 

بــالآثــار الفرعونية، بعد أن باتت 

المــيــاه الجوفية قريبة مــن تهديد 

وجود تلك الآثار.

ومنذ سنوات تظهر من حين 

لآخـــر تــقــاريــر تــحــذر مــن تــأثــيــرات 

إلـــى أن حصلت  المـــيـــاه الــجــوفــيــة، 

الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة أخــــيــــراً عــلــى 

تمويل دولي من الوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية مكنها من المضي 

قدما في محاصرة المياه الجوفية.

آثار مهددة

ومن أبرز قصص النجاح في 

اتجاه حماية الآثار مشروع معبد 

كـــوم أمـــبـــو، الـــواقـــع عــنــد منعطف 

بــالــطــرف الشمالي  فــي نهر النيل 

لمــنــطــقــة مــــن الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة، 

بين مدينتي أسوان وإدفو جنوب 

مصر. وكانت آثار المياه الجوفية 

بدت واضحة على أساسات المعبد 

الــتــي تــأثــرت بــالــرطــوبــة والأمـــلاح 

بــالمــيــاه، بفعل النشاط  المــوجــودة 

لــلــزمــام المحيط بالمعبد،  الــزراعــي 

وتــغــيــر مــنــســوب مــيــاه نــهــر النيل 

على مدار العام، بالإضافة لوجود 

الخزان الجوفي الارتــوازي بطبقة 

المــعــبــد،  المــشــبــعــة بمنطقة  الـــرمـــال 

كــــمــــا أدت ظــــــاهــــــرة «الــــخــــاصــــيــــة 

الشعرية» لارتفاع المياه الجوفية 

في التربة تحت أساسات المعبد. 

ونتيجة لهذه الظاهرة فــإن المياه 

ــســحــب فــي 
ُ
فــــي الـــنـــبـــاتـــات مـــثـــلا تـــ

المــســامــات الــشــعــريــة ذات الأقــطــار 

الـــصـــغـــيـــرة فـــــي اتـــــجـــــاه مــعــاكــس 

لـــلـــجـــاذبـــيـــة فـــــوق مـــســـتـــوى المـــيـــاه 

الجوفية.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور عـــبـــد المــنــعــم 

ســـعـــيـــد مــــديــــر عــــــام آثـــــــار أســــــوان 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  والـــنـــوبـــة لــــ

«الـــــــــوزارة تـــعـــاونـــت فـــي حـــل هــذه 

المشكلة مع فريق من المتخصصين 

الأثــــــــريــــــــين مـــــــن مــــــركــــــز الــــبــــحــــوث 

الأميركي، حيث تم بناء مجموعة 

من الخنادق العميقة بعمق يتراوح 

بين ٨ و١٢ متراً حول المعبد، وآبار 

بــعــمــق ٣٣ مــتــرا مـــــزودة بــوحــدات 

رفـــع قــدرتــهــا ١٠٠ مــتــر مكعب في 

الساعة».

وأوضـــــــــــــــح «الــــــــخــــــــنــــــــادق تـــم 

تصميمها وفق قياسات لتتجمع 

فيها المياه، وتقوم ثلاث محطات 

لـــــ٢٢٦  تــــتــــراوح ســعــتــهــا مـــن ١٠٣ 

مـــتـــرا مــكــعــبــا فــــي الـــســـاعـــة بــرفــع 

مــــيــــاه الــــخــــنــــدق لـــيـــتـــم صـــرفـــهـــا، 

فـــي هــــذه العملية  الــتــحــكــم  ويـــتـــم 

عــبــر أجــهــزة تحكم ونــظــام يعمل 

بالكومبيوتر فــي وحــدة للتحكم 

تابعة للمشروع».

وبــنــفــس الــكــيــفــيــة الــتــي تمت 

فــي أســـوان، نفذت الآثـــار المصرية 

فــي منطقة كـــوم الــشــقــافــة الأثــريــة 

بـــالإســـكـــنـــدريـــة مـــشـــروعـــا بــــدأ في 

نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) عـــام 

٢٠١٧. لتجفيف وحماية المنطقة 

الأثــــريــــة مـــن خــطــر الــتــلــف بسبب 

المياه الجوفية، كما نفذت مشروعا 

فـــي مــنــطــقــة «حـــمـــام الأوزيــــريــــون» 

بمعبد أبيدوس بسوهاج جنوب 

مصر.

مجسم يوضح نظام خفض منسوب المياه الجوفية في معبد كوم أمبو
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يـــســـتـــغـــرب المــــــــرء مـــــن أولـــــئـــــك المـــثـــقـــفـــين والـــكـــتـــاب 
، منذ ٢٠١١ إلى 

ً
الــذيــن لا يتركون فــرصــة الصحافيين، 

الآن، إلا وصبوا لعناتهم على ما بتنا نسميه «الربيع 
الــعــربــي» - وهــو ربــيــع حقاً معنى ومبنى - ملقين كل 
ويلاتنا ومآسينا وخرابنا على رأس هذا الربيع الحزين، 
الــذي ما كاد يرفع رأســه قليلاً حتى استخدموا كلَّ ما 
في الأرض من أسلحة فتاكة، وكــلَّ ما هو موجود في 
قواميس اللغة من صفات بذيئة حتى ألصقوها باسمه، 
وكأننا كنا في نعيم مقيم قبله، واستعدنا الفردوس 
النية مــن هـــؤلاء، ينطلقون من  المــفــقــود بــعــده. حسنو 
المآلات التي انتهت إليها الانتفاضات الشعبية العفوية 
في أكثر من بلد عربي، وهي مآلات ليست لها أي علاقة 
إطلاقاً بهذه الانتفاضات إطلاقاً، وليست نتائج عكسية 
لفعل الانتفاضة نفسه، بل بالسلطات القائمة التي فعلت 
ما صار معروفاً من قمع وقتل جماعي، كما في سوريا، 
أو استطاعت أن تلتف - تحت أقنعة كثيرة - على تلك 
الانتفاضات، كما حصل في مصر وتونس، وكما تحاول 

أن تفعل الآن في الجزائر والسودان.
ورغم براءة مثل هذه الآراء، كما تبدو من السطح، إلا 
أنها تصدر عن منطق شكلي يقف على رأسه بدل قدميه.

أمـــا الــــرأي الآخــــر، وهـــو الأخـــطـــر، فــيــصــدر عــن فكر 
ساهم في تأبيد الثقافة السائدة، التي رسخت وروجت 
مفاهيم باطلة تغلغلت على مــدى ســنــوات طويلة في 
أذهــــان الـــنـــاس، واســتــبــطــنــت حــتــى لا وعــيــهــم، وبشكل 
خــــاص مــفــهــوم «الأمــــــــن». إنـــهـــم يـــقـــولـــون لـــك بــصــريــح 
العبارات: «على الأقل، كان هناك أمن في سوريا بشار 
الأسد، وأمن تحت حكم القذافي...»، متناسين أنه أمن 
القوة، أمن الخرفان المطلوب أن تبقى تلوك العلف فقط، 
ويكفيها ذلك في هذه الحياة الفانية، وأنه ليس أماناً 
 حقيقيين لا يمكن أن يولدا إلا من رحم شيء 

ً
وطمأنينة

آخـــر حــــاول الـــنـــاس الــبــســطــاء تــحــقــيــقــه فـــي «ربــيــعــهــم» 
الموؤود: الحرية، القيمة المطلقة، التي لا يمكن أن يشعر 
المرء من دونها بأي تحقق ذاتي، ولا يمكن لأي مجتمع 

أن يكون طبيعياً من دونها.
ويتجاهل أصحاب هذا الــرأي حقيقة أشرنا إليها 
سابقاً، ولا بأس من تكرارها هنا، وهي أن هناك جيلاً 
ينمو، ولد معظمه تحت ظلال الطغاة؛ قدره تقرير للأمم 
المتحدة بـ١٠٠ مليون شاب، أي ٣٠ في المائة من ٣٧٠ مليون 
التقرير، الجيل الأكــثــر تمدناً في  عــربــي، وهــو، حسب 
تاريخ المنطقة، والأكثر مستوى تعليمياً. لكنه مختنق 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً... وحينما 
تــحــين الــلــحــظــة الـــذاتـــيـــة والمــوضــوعــيــة المــنــاســبــة، كما 
«الربيع العربي»،  يعلمنا التاريخ، والدروس القريبة لـ
الـــذي ينبعث الآن مــن الــرمــاد فــي الــجــزائــر والــســودان، 
سيعبر هــذا الجيل عــن نفسه بأشكال مختلفة، ليس 
أقلها الانفجار، وليس أمامه سوى أن يفعل ذلك مهما 
تأخر الزمن، فهي قوانين الطبيعة والحياة، وستكون 
هناك ربيعات أخرى حتى يهتز التاريخ، ويلفظ ما في 

أحشائه من زوائد تراكمت طويلاً.
ربما لم يكن «الربيع العربي» قبل ثمان سنوات 
سوى «بروفة»، وإن صبغوها بالدم، وربما يفلحون 
بعد تجدده في اغتياله مرة أخرى بأشكال مختلفة. 
ومـــع ذلـــك، نــجــح هـــذا الــربــيــع فــي كــشــف الــطــغــاة أمــام 
أعيننا، وهــم عـــراة تماماً، وبــائــســون بــؤس الأطــفــال، 
وعــــرى إلــــى حـــد كــبــيــر خــطــابــنــا الــثــقــافــي والإعـــلامـــي 
الـــهـــلامـــي، وخـــلـــخـــل، وهـــــذا الأهــــــم، شــيــئــاً مـــن قيمنا 
الاجتماعية والثقافية المتصلدة منذ دهــور طويلة، 
طارحاً على جدول أعمالنا قيمة كبرى لا ترتفع فوقها 
أي قيمة، وهي قيمة الحرية التي لا يمكن نفيها بحجة 
المــآلات والنتائج،  الأمــن الوهمية. وبغض النظر عن 
فالمواطن قد اكتسب هذه القيمة إلى الأبــد، ولو على 
المستوى الرمزي الذي قد يتحول إلى واقع مع تراكمه 

والنضال الدائب من أجل تحقيقه.

فاضل السلطاني

الربيع الموؤود

من الضروري المحافظة على التراث الحكائي من دون الإخلال ببعده الشفاهي

توثيق الحكاية الشعبية
د. معجب العدواني*

قــــــــدّم عــــــدد مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
والمـــهـــتـــمـــين الــــعــــرب إصـــــــدارات 
كثيرة وجــهــوداً كــبــيــرة، سعوا 
فـــيـــهـــا إلــــــى تـــوثـــيـــق الـــحـــكـــايـــة 
الشعبية، حفظاً لها من الضياع 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، ورغـــبـــة في 
إعــادة الحياة إليها، وتنشيط 
حضورها في الثقافة الشعبية. 
وتستحق تلك الأعمال التقدير 
والاعــتــزاز، لكونها تمكنت من 
إلــى  المــتــعــة للمتلقين،  تحقيق 
جـــانـــب كــونــهــا كــشــفــت مــلامــح 
الــذاكــرة الجمعية،  مــن مــاضــي 
بــاســتــحــضــار أنــــمــــاط حـــيـــوات 
المجتمعات السابقة وطقوسها 

وعاداتها. 
وأحسب أن هــذا النوع من 
الــثــقــافــة العربية  الــتــوثــيــق فــي 
يحتاج إلى مراجعة لا تقلل منه، 

بل تحاول تعزيزه وتقريبه.
تــعــرّف الحكاية الشعبية، 
وفقاً لما أوردتــه الباحثة نبيلة 
إبـــراهـــيـــم عــــن بـــعـــض المــعــاجــم 
الأوروبــيــة في كتابها «أشكال 
الــشــعــبــي»،  التعبير فــي الأدب 
بـــأنـــهـــا: «الـــخـــبـــر الـــــذي يتصل 
بحدث قديم، ينتقل عن طريق 
الــنــقــل الــشــفــاهــي مــن جــيــل إلــى 
آخــر، أو هــي خلق حــر للخيال 
الــــــشــــــعــــــبــــــي، يــــنــــســــجــــه حــــــول 
حـــــــــوادث مـــهـــمـــة، وشــــخــــوص، 
ومواقع تاريخية. أما المعاجم 
الإنــجــلــيــزيــة، فــتــعــرفــهــا بــأنــهــا 
حـــــكـــــايـــــة، يــــصــــدقــــهــــا الـــشـــعـــب 
بــعــدّهــا حــقــيــقــة، وهـــي تتطور 
مع العصور، وتتداول شفاهة، 
كما أنها قد تختص بالحوادث 
التاريخية الصرف، أو بالأبطال 
الــــذيــــن يـــصـــنـــعـــون الــــتــــاريــــخ»، 
ونلحظ أن التعريف المتشعب 
السابق يركز على أربعة مبادئ 
رئيسة، تستند إليها الحكاية 
الشعبية: الشفاهية، وتنشيط 
الــــخــــيــــال الـــجـــمـــعـــي، وقـــابـــلـــيـــة 
الــنــمــو والـــتـــطـــور، إلــــى جــانــب 
كونها تفاعلية وغير معزولة 

عن المتلقين.
إلــى توثيق  ويمكن النظر 

الــحــكــايــة الشعبية فــي دائــرتــه 
الأكـــثـــر تــــفــــاؤلاً عــلــى أنــــه عمل 
يتصل بهذا الشكل التعبيري، 
لكنه لا يعني أن يكون الحكاية 
الشعبية نفسها، بل هو صورة 
عــنــهــا، وتــــــزداد هــــذه الـــصـــورة 
وضــــوحــــاً أو غـــمـــوضـــاً، كــلــمــا 
اقتربت أو ابتعدت في مداراتها 

من أو عن جِرم الحكاية.
 أمــــــا فـــــي الــــــدائــــــرة الأكـــثـــر 
تـــــشـــــاؤمـــــاً، فـــنـــحـــن أمــــــــام نــص 
حــبــيــس مــقــيــد عــــاجــــز، تــوقــف 
نموه، يمثل الأجيال السابقة، 
لــن يكون ممثلاً لنا لدى  لكنه 
الأجـــيـــال المــقــبــلــة، ولـــن يعكس 
مخيالنا المعاصر، ولــن يكون 
لـــنـــا ســــــوى فـــضـــل اعــــتــــقــــال مــا 
يشبهه وتقييده، ليبدو العمل 
بــــرمــــتــــه فـــــعـــــلاً يــــمــــاثــــل صــلــب 

المسيح في المعتقد الإسلامي!
من الحكمة أن نغادر هذه 
الدائرة المتشائمة إلى الأخرى 

الأكـــثـــر إشــــراقــــاً، الـــتـــي تــقــتــرح 
الــحــكــايــات الشعبية بوصفها 
أجــرامــاً ثابتة، وتــرى توثيقها 
بوصفه أجراماً تدور حولها في 
مدارات، وتأتي هذه الاستعارة 
لـــبـــيـــان مــــا يــــحــــدث فــــعــــلاً عــنــد 
تــــوثــــيــــق الــــحــــكــــايــــة الــشــعــبــيــة 
المـــعـــاصـــر الـــــذي يــمــكــن وصــفــه 
بأنه مقتصر على أجــرام تدور 
حولها لكنها لا تلتصق بها، 

وتشبهها لكنها لا تمثلها.
الـــتـــوثـــيـــق  إن مـــســـتـــويـــات 
المـــتـــوقـــعـــة تــتــجــلــى غـــالـــبـــاً كــمــا 
يــأتــي: الأول مــنــهــا يتمثل في 
الـــتـــوثـــيـــق بــالــلــغــة الــفــصــحــى، 
وهــــــــو شـــــائـــــع فــــــي مـــــحـــــاولات 
شــــتــــى، وتـــظـــهـــر 

لــنــا فــيــه صـــورة الــحــكــايــة التي 
فــــقــــدت كــــل مـــبـــادئـــهـــا. ويـــأتـــي 
الــحــكــايــة نفسها  الــثــانــي بلغة 
(العامية)، وهذا نادر، ونلحظ 
أن صورة الحكاية هنا افتقدت 
الــشــفــاهــيــة والـــنـــمـــو والــتــطــور 
وحرية الخيال. ومنه التوثيق 
الشفاهي الثابت، وهو متوفر 
الــــخــــيــــال،  يــــدعــــم  ونـــــــــــادر، ولا 
يـــفـــعـــل  المـــــــــــــدار  ومـــــــــع أن هـــــــــذا 
الــبــعــد الــصــوتــي لــيــبــدو أقـــرب 
إلــــى الــحــكــايــة الــشــعــبــيــة، فــإنــه 
مــهــجــور، يــنــصــرف الــنــاس عن 
الإفــــــــادة مـــنـــه، فــــي حــــين يــمــيــل 
الــــقــــراء إلـــــى الـــكـــتـــب المــطــبــوعــة 
الــــتــــي أخـــــرجـــــت الـــحـــكـــايـــة مــن 
صيغتها التفاعلية وقيدتها، 
ويفترض التقييد عــدم تنامي 
الــحــكــايــة، وقــتــل البيئات  هـــذه 
الخالقة لتطورها، ومن ثم فإن 
كــل المــســتــويــات السابقة تلغي 

مبدأ التفاعلية مع المتلقين.

ولــعــل الإجــابــة عــن الــســؤال 
الافتراضي الآتــي: هل تتطابق 
الحكاية الشعبية التي نعرفها 
الـــيـــوم مـــع الــحــكــايــة الــشــعــبــيــة 
قبل مائة عام؟ ستكون مقترنة 
بــالــنــفــي. وعــلــى ذلــــك، سيظهر 
ســؤال آخــر عن ملامح التغيير 
الــــتــــي حـــــدثـــــت، وســـنـــلـــحـــظ أن 
الــتــعــبــيــر عـــن هــــذا المــجــتــمــع أو 
ذاك، وتــنــاول حــاجــاتــه الآنــيــة، 
والــــتــــغــــيــــيــــرات الــــطــــارئــــة عــلــى 
طــقــوســه وعــــاداتــــه، تــظــل أبـــرز 
المـــلامـــح الـــتـــي تـــحـــددهـــا، لــذلــك 
كــــانــــت الـــحـــكـــايـــات الــشــعــبــيــة، 
بــــــصــــــورة عــــــامــــــة، تــــرتــــكــــن فــي 
أثــــنــــاء تــنــامــيــهــا إلـــــى عـــلاقـــات 
تناص غنية وثلاثية الأبــعــاد: 

الرأسية المتصلة بما قبلها من 
حــكــايــات وأســاطــيــر، والأفــقــيــة 
الــــثــــريــــة المــــمــــتــــدة بـــــين حــكــايــة 
وأخــــــرى، والــعــكــســيــة المنبثقة 
من التشكيل البنيوي للحكاية 
نفسها. وتبقى لكل المجتمعات 
المتباينة فــي أمــاكــن وجــودهــا 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــنـــقـــل، بــتــوفــيــر 
الـــهـــيـــاكـــل الـــرئـــيـــســـة لــلــحــكــايــة 
نفسها، وقابليتها التخييلية 
لتغيير النسج، وبراعة الرواية، 
وصوغ تجليات المكان والزمان.

والحكاية الشعبية نص له 
بيئته التفاعلية المتميزة، فهي 

لــيــســت طــويــلــة جـــداً، 
وحــبــكــتــهــا بسيطة، 
حتى يسهل حفظها 
فـــي ذاكـــــرة المــتــلــقــين، 
تـــفـــقـــد  وحــــــــتــــــــى لا 
الــحــكــايــة جــوهــرهــا 
وقــــــــــــــــواعــــــــــــــــدهــــــــــــــــا 
(وثـــيـــمـــاتـــهـــا) عــنــد 

التكرار.
 ومــــع أنــهــا 
تــمــنــح الــحــريــة 
لــــــــــــلــــــــــــراوي فــــي 

اختيار الألفاظ، وتنوع مهارات 
الـــحـــكـــي، فـــإنـــهـــا بـــهـــذا تــســمــح 
تلقائياً لأي شــخــص يتلقاها 
كي يقوم بدور الراوية بعد ذلك، 
ولا تقديم فيها لأحد المكونين 
الآتيين: الراوي أو المتلقي، فإذا 
عــرفــنــا أن الـــــــراوي يــصــنــع فن 
حكايته، فــإن جمهور المتلقين 
يقومون بدورهم كذلك في أول 
الحكي ووســطــه وخاتمته، إذ 
نــراهــم يـــردون على الـــراوي في 
مطلع الحكي، بعد أول جملة 
يستهل بها: «جاكم واحد، ولا 

واحــد إلا الــلــه»، أو مــا يقاربها 
ـــــقـــــول بــــــصــــــوت جــــمــــاعــــي:  بـــــال
«اســلــم»، بمعنى: سلمت، وقد 
يــكــون هـــذا بــتــكــرار المـــفـــردة، أو 
بـــصـــوت مـــرتـــفـــع، أو بكليهما 
مـــعـــاً، حــتــى يـــكـــون دلـــيـــلاً على 
التشوق والتفاعل، وليس لنا 
أن نتخيل راوياً يبدأ بذلك دون 
أن يجد رداً جاذباً من المتلقين.

ـــــلـــــحـــــكـــــايـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة  ول
طــقــوســهــا المـــعـــروفـــة فـــي أثــنــاء 
أنـــه تتواتر  الــحــكــي، إذ نلحظ 
لدى الجمهور مقولات يرددها 
جهراً، مثل: «وش صار بعدها»، 
أو مــــا يـــمـــاثـــل ذلـــــــك، وكــلــهــا 

تأتي لطلب 
الاستزادة من فعل الحكي الذي 
يمارسه قارئ الرواية الحديثة 
ســـــــراً: مـــــــاذا حــــــدث بـــعـــد ذلــــك؟ 
فــيــجــيــب الــــــــراوي عـــلـــى أســئــلــة 
الــــجــــمــــهــــور واســـتـــفـــســـاراتـــهـــم 
فـــــي أثـــــنـــــاء حــــكــــيــــه. ووظـــيـــفـــة 
ذلــــك تــتــمــثــل فـــي كــــون المــتــلــقــي 
الإيـــــجـــــابـــــي يـــشـــجـــع الــــــــــراوي، 
ويحثه على الإبــــداع، فــي حين 
نلحظ أن المتلقي السلبي غير 
المتفاعل يــقــوض فــكــرة الحكي 

نفسها ويوقفها.

ويتجلى في ختام الحكاية 
الــشــعــبــيــة مــلــمــحــان تــفــاعــلــيــان 
مـــــهـــــمـــــان يــــــرســــــمــــــان خــــاتــــمــــة 
الــحــكــايــة، ويــخــلــقــان نهايتها 
تــفــاعــلــيــاً؛ الأول مــنــهــمــا حــين 
يـــقـــول الــــــــراوي بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
«وهــــــذي حــكــايــتــي والــــســــلام». 
أمـــا المــلــمــح الآخـــــر، فــيــكــون مع 
الـــخـــواتـــم الــســعــيــدة كـــالـــزواج، 
ــــــــــراوي: «والـــــيـــــوم،  ال يــــقــــول  إذ 
ـــــــــــزواج، وتــعــشــيــت  حــــضــــرت ال
عندهم وجيتكم»، فــيــرد عليه 
الجميع: «سلمت، ولا ندمت». 
وتكمن وظيفة هذين الملمحين، 
وغيرهما مــن مــلامــح التفاعل 
بــين الـــــراوي والمــتــلــقــي عند 
خـــــــتـــــــام الــــــحــــــكــــــايــــــة، فـــي 
إشــعــار المتلقين بانتهاء 
الحكاية، وإعــادة المتلقين 

إلى عوالمهم الواقعية.
ويقودنا هــذا العرض 
الموجز إلــى ضــرورة إعلان 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــــتـــــراث 
الــــحــــكــــائــــي الــــشــــعــــبــــي فــي 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي بــــصــــورة 
تفترض حياته، بــأن توثقه 
بما يتلاءم معه، دون إخلال 
ببعده الشفاهي، وأن يكون 
هـــذا الــتــوثــيــق مــنــاســبــاً لمبدأ 
الــنــمــو والــتــطــور الـــذي يتسم 

به. 
ومــــــــن الـــــحـــــلـــــول الأولـــــيـــــة 
لــذلــك تنمية أعـــداد  البسيطة 
الـــــــــرواة الــشــعــبــيــين المـــتـــوفـــرة 
يـــعـــامـــل أولـــئـــك  حــــالــــيــــاً، وأن 
مــعــامــلــة الـــفـــرق الــشــعــبــيــة في 
الـــــفـــــنـــــون الأخـــــــــــرى المــــدعــــومــــة 
لاســـتـــثـــمـــار وجـــــودهـــــم، وفــتــح 
الــروايــة لمتلقين جدد  إمكانية 
بـــدورهـــم، ولا يعني  يــقــومــون 
ذلـــك إلـــغـــاء الإفــــــادة مـــن الكتب 
والمـــشـــاريـــع الــســابــقــة المــتــفــرقــة 
التي اهتمت بجمع الحكايات 

في هذا الحقل. 
أمــا الحلول الأكثر تعقيداً 
الــــتــــي تـــضـــمـــن الاســــتــــمــــراريــــة 
والتفاعل، فلعلنا نتطرق إليها 

لاحقاً.

*  كاتب سعودي

من روايات «القائمة القصيرة» لجائزة «بوكر» العربية

«الوصايا»... رواية أجيال وأحداث تمتد من عشرينات القرن الماضي
لندن: عدنان حسين أحمد

تـــنـــتـــمـــي روايـــــــــة «الـــــوصـــــايـــــا»، 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن «الـــــكـــــتـــــب خــــــــان»، 
لــلــكــاتــب المــــصــــري عــــــادل عــصــمــت، 
إلــى «روايـــة الأجــيــال»، أو «الــروايــة 
الــروائــي  النهرية» بتعبير الكاتب 
الـــفـــرنـــســـي رومـــــــــان رولان. وثـــمـــة 
الــروايــة النهرية  أمثلة كثيرة على 
الـــعـــربـــي، مـــثـــل: ثــلاثــيــة  فـــي الأدب 
نجيب مــحــفــوظ، وربــاعــيــة شمران 
الياسري، وخماسية عبد الرحمن 
مــنــيــف. وهـــــذه الــــروايــــة هـــي أشــبــه 
بالنهر الكبير الذي تصبُّ فيه فروع 
ق بقوّة 

ّ
وجداول كثيرة تجعله يتدف

مـــن المــنــبــع إلــــى المــــصــــبّ. ورغـــــم أنّ 
«الوصايا» روايــة واحـــدة، وليست 
سلسلة من الروايات، كما هو الحال 
فـــي «الــبــحــث عـــن الـــزمـــن الــضــائــع» 
لمــارســيــل بــروســت، أو «الكوميديا 
الإنــســانــيــة» لــبــلــزاك، فــإنــهــا روايـــة 
أجــــــيــــــال مـــــتـــــعـــــددة، وشـــخـــصـــيـــات 
وأحــــــــــــــداث مــــتــــنــــوعــــة، تــــمــــتــــدّ مــن 
عشرينات القرن الماضي حتى الوقت 
الــحــاضــر، ولــعــل شخصيتي الجد 
والــحــفــيــد تــســتــشــرفــان المــســتــقــبــل، 
وتقدّمان تعريفاً منطقياً للحياة، 
مـــن خــــلال بــحــثــهــمــا المـــتـــواصـــل عن 
الــحــقــيــقــة، أو ســعــيــهــمــا لــلــخــلاص 
ة، ومحاربة 

ّ
عن طريق تحمّل المشق

الــزائــلــة، والتخلي  المــتــع الــجــســديــة 
باعتباره أعظم الفضائل.

وتــــكــــتــــظ الـــــــروايـــــــة بـــــالأحـــــداث 

والشخصيات الرئيسة، مثل الجد 
عبد الرحمن سليم، وحفيده الذي 
لا نعرف اسمه على مــدار الــروايــة، 
لـــــكـــــنّ المــــــدقــــــق فــــــي قـــــــــــراءة الـــنـــص 
أنّ هــذا الحفيد هــو ابن  سيكتشف 
عبد الله الــذي ارتــأى والــده الشيخ 
عبد الرحمن أن يعمل في «الغيط»، 
بعد أن انقطع ولــداه صالح ونعيم 
الــعــلــم. لم  الـــدراســـة وتحصيل  إلـــى 
يشأ عــادل عصمت أن يخوض في 
الــســيــاســة أو يـــتـــورط فــيــهــا لأنــهــا 
تــشــدّه إلــى الــواقــع كــثــيــراً، وتحرمه 
أنّ الروائي  من ملَكَة الخيال. وبما 
مُـــدرك  خــرّيــج قــســم الفلسفة، وهـــو 
فــقــد ارتـــأى  لكثير مــن معطياتها، 
أن يــرصّــع نــصّــه الــســردي بــشــذرات 
فلسفية، بعضها صعب عويص، 
وبعضها الآخــر سهل يسير الفهم 
يرسم صــورة منطقية يستوعبها 

القارئ العادي.
ويحتاج النص السردي الناجح 
إلى شكل متفرد، يوفر للقراء عنصر 
الإقناع الفني، فالمسافة التي تفصل 
بين بوح الجد لحفيده وموته هي 
يــوم واحــد فقط. ففي يــوم الأربعاء 
المصادف ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٧٨، استدعى الشيخ عبد الرحمن 
سليم حفيده، وأخبره بأنه سوف 
يموت يــوم الجمعة المــوافــق ٢٢ من 
الشهر ذاته، وليس أمام الجد سوى 
لــه أن يكشف كل  يـــوم واحـــد يتيح 
الأســــرار الــتــي خــبــأهــا عــن الجميع 
على مدى سبعة عقود تقريباً. وبما 

أنّ هــذه المهمة مستحيلة، فقد 
لــجــأ الــكــاتــب إلـــى حــيــلــة فنية، 
تتمثل بنقل خلاصة تجاربه 
الحياتية الواسعة على شكل 
وصايا عشر، تبدأ بالخلاص 
في المشقة، وتنتهي بالتخلي، 
ومــــا بــيــنــهــمــا هـــنـــاك وصــايــا 
أخـــــــــــرى تــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــفـــــرح، 
والــــحــــزن، والمـــحـــبـــة، والمُـــتـــع 
العابرة، وتحمل الألــم، وما 

إلى ذلك.
ـــــــل الــــــوصــــــايــــــا  وتـــــــشـــــــكِّ
الــعــشــر الــهــيــكــل المــعــمــاري 
لــلــروايــة، لكنها لا تشترط 
زمــنــاً خــطــيــاً، ولا تفترض 
أحــــــــداثــــــــاً تــــتــــابــــعــــيــــة، لأن 
الكاتب أراد أن يلم بكثير 
مـــن الأحــــــداث الـــتـــي تــأخــذ 
أشكالاً دائرية، مثل البذرة 
التي تموت لتصبح نبتة 
وغــصــنــاً وورقــــة وزهــــرة، 
ثـــــم تــــتــــحــــول إلـــــــى ثـــمـــرة 
تــحــتــوي بــداخــلــهــا على 
بـــــــــــذرة جــــــــديــــــــدة؛ وهـــــي 

إلــــى دورة الإنــســان  أقــــرب 
الذي يولد طفلاً، ثم يشبّ وينجب، 
قبل أن يهرم ويموت، لكنه يستمر 
مــن خـــلال ذريــتــه وإنـــجـــازاتـــه التي 
يخلفها وراءه قبل أن يمضي إلى 

المجهول.
ويـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار «الــــوصــــايــــا» 
رواية ريفية بامتياز، رغم أن بعض 
الــوقــائــع تــحــدث فـــي مـــدن وبــلــدات 

مـــتـــعـــددة، وقـــــد تـــــرك هـــــذا الــتــنــوع 
المــنــاطــقــي أثـــــره عــلــى لــغــة الـــروايـــة 
التي استعانت بكثير من المفردات 
الــتــي وجـــدت طريقها إلى  الريفية 
الــنــص الـــســـردي، مــن دون أن تُخل 

باشتراطات اللغة الفصحى.
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــرحــــمــــن ســلــيــم 
وشقيقه نعيم يمثلان الجيل الأول، 

وقــــد تــــزوج عــبــد الــرحــمــن من 
خديجة التي أنجبت له 
اثــنــان  ســتــة أولاد، مـــات 
منهم وبــقــي أربــعــة على 
قــيــد الــحــيــاة، وهــــم: عبد 
الــــــلــــــه وصـــــــالـــــــح ونـــعـــيـــم 
وفــــاطــــمــــة. وإلــــــــى جـــانـــب 
زوجــتــه، كــان الشيخ عبد 
الــــرحــــمــــن يـــحـــب الـــســـيـــدة 
كــوثــر، زوجــة صديقه نور 
الدين، لكنه لم يقترف إثماً، 
لأنه أيقن ببصيرته الثاقبة 
أن المتعة عــابــرة مهما طال 
أمـــــدهـــــا، لــكــنــهــا ظـــلـــت مــثــل 
الواحة في حياته العاطفية 
الـــجـــدبـــاء، ولـــــولا وجـــودهـــا 
الــفــيــزيــقــي لارتــبــكــت حــيــاتــه 

تماماً.
ويـــــــحـــــــاول هــــــــذا الـــشـــيـــخ 
أن يُــخــضــع الأســــــرة بــرمــتــهــا 
لمشيئته، ويروضها على قبول 
أفكاره التي تنتمي لزمان غير 
زمانهم، لكنهم يتمردون عليه، 
وينفضون عنه تباعاً. يتزوج 
عــبــد الــلــه مــن صــفــيــة، ويــقــتــرن 
صــالــح بــفــاديــة، ويــرتــبــط نعيم 
الــتــي تنقل بــذرة  الــبــنــدريــة  بسعاد 
الاحتجاج والتمرّد من المدينة إلى 
القرية. وبموازاة الأولاد، هناك علي 
سليم، ابن شقيقه نعيم، الذي يلعب 
دوراً مــهــمــاً فــي تــصــاعــد الأحــــداث. 
يــــــتــــــزوج عــــلــــي ســـلـــيـــم فــــــي بــــدايــــة 
الأربــعــيــنــات مـــن نــبــيّــة الــتــي تُـــرزق 

بثلاثة أولاد، وهـــم: فــاديــة وجمال 
ويوسف، ثم يموت متأثراً بمرض 
عضال. ولــم يلتجئ عــادل عصمت 
إلـــى المــعــطــيــات الــســيــاســيــة، وإنــمــا 
 بمنظومة العقائد والتصورات 

َ
لاذ

الخرافية التي تنتعش في المجتمع 
المـــصـــري، خــصــوصــاً فـــي الــطــبــقــات 
الاجتماعية التي لم تنل حظاً وافراً 
مـــن الــتــعــلــيــم، فـــقـــدّم لــنــا شخصية 
الــتــي تعتقد  الــســيــدة خديجة  الأم، 
أنّ دارهــم مسكونة، وأنها تخوض 
نــزاعــاً مــع «مَـــنْ لا اســم لــهــم»، لأنهم 
يـــريـــدون أن يــطــردونــهــم مــن الــــدار، 
ويقيمون فيها. وينغمس عبد الله 
بــالــعــمــل فــي «الــغــيــط»، إلـــى جانب 
عــلــي ســلــيــم، بــيــنــمــا يــذهــب صــالــح 
اب»، ومنه إلى كلية علوم  إلى «الكُتَّ
الــديــن، ويــتــزوج على وفــق مشيئة 
أبيه من فادية علي سليم، قبل أن 
يصبح إماماً ويُبعث إلى نيجيريا، 
فـــي أول تـــصـــدع تــشــهــده الــعــائــلــة. 
ماً، لكنّ  أمــا نعيم، فقد أصبح مُعلِّ
الحكومة ساقته للجبهة، وأصيب 
بــطــلــقــة فــــي كـــتـــفـــه، ثــــم تــــــــزوّج مــن 
سعاد، مدّرسة العلوم التي تسكن 
في الشقة المجاورة لهم في طنطا، 
والــتــي تجد صعوبة فــي الانــدمــاج 

بحياة القرية.
أما الحفيد، أو «الولد الساقط» 
كــمــا يــنــاديــه جــــده، لأنــــه ســقــط في 
امــتــحــانــات كــلــيــة الــــزراعــــة، فــســوف 
يصبح مــدرســاً فــي مــدرســة طنطا 
الزراعية، ثم يحصل على الدكتوراه 

فـــي عــلــم أمـــــراض الــنــبــات.وتــتــظــلّــم 
نبيّة لأن الشيخ عبد الرحمن أخذ 
مــنــهــا الــحــســابــات، وأســـنـــدهـــا إلــى 
ابنه نعيم، وترك لعبد الله تصريف 
شؤون الأرض، أما هو فقد انصرف 
للتأمل والــعــبــادة، وتــدبــيــر شــؤون 

الناس الاجتماعية والقانونية.
ويـــــمـــــوت صــــالــــح ويُــــــدفــــــن فــي 
القاهرة، لكن شقيقته فاطمة تقرر 
دفن جلبابه في مقبرة العائلة التي 
مات فيها الجد، ثم أعقبته السيدة 
خديجة. الخطأ الكبير الذي ارتكبه 
الجد كان عندما هدم البيت القديم، 
وبنى إلى جواره منزلاً جديداً. أما 
الأرض التي ضاعت في الثلاثينات، 
فقد أعادها الشيخ عبد الرحمن بعد 
مشقة متواصلة، لكنه قرر توزيعها 
وهــــو حـــي يــــــرزق، مـــؤكـــداً وصــيــتــه 
الأخـــيـــرة الـــتـــي تـــقـــول إن «الــتــخــلــي 
هو أعظم الفضائل».  وهكذا، فقد 
تخلى عن البيت، والأرض الزراعية، 
والمتع العابرة في الحياة، لكنه ظل 
يقاوم شهواته حتى الرمق الأخير، 
لأنــه حين أمسك يد كوثر أول مرة، 
وكـــاد أن يرتكب المعصية «انطلق 
صراخ وصفير، فأدرك أنها علامة» 
هزّته من الأعماق، فعاد إلى رشده 
مـــن جـــديـــد. وتـــوحـــي هــــذه الـــروايـــة 
بــــأن شــخــصــيــاتــهــا لــيــســت ورقـــيـــة، 
وإنــمــا هــي مــن لحم ودم، ومشاعر 
ـــاقـــة، وتــتــوفــر على 

ّ
وأحــاســيــس دف

الــذي يُعدّ من أهم  الصدق الفني 
اشتراطات العمل الأدبي الناجح.

الياباني ميزوتاني يوثق «الليبرالية في القرن العشرين» بنماذج مصرية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــــــن «مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــنــــيــــل 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــنـــشـــر والــــتــــوزيــــع» 
بــــــــالــــــــقــــــــاهــــــــرة، صــــــــــــدر كـــــتـــــاب 
بــــــعــــــنــــــوان «الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة فـــي 
للمستشرق  الــعــشــريــن»  الــقــرن 
الـــيـــابـــانـــي الـــدكـــتـــور مــاكــوتــو 
مـــــيـــــزوتـــــانـــــي، بــــتــــرجــــمــــة عـــلا 

أحمد صلاح.
ويـــــتـــــحـــــدث الـــــكـــــتـــــاب عـــن 
ســــــيــــــرة الــــــبــــــاحــــــث والمـــــفـــــكـــــر 
ونجله  أمــين،  أحمد  المــصــري 

الــــكــــاتــــب والـــســـفـــيـــر حـــســـين أمــــين، 
مـــوضـــحـــاً إســـهـــامـــاتـــهـــمـــا الــفــكــريــة 
والأدبـــــيـــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــــن أهـــم 
دوراً  لـــعـــبـــت  الــــتــــي  الـــشـــخـــصـــيـــات 
كــبــيــراً فـــي صــيــاغــة وبـــلـــورة الــفــكــر 
الــلــيــبــرالــي فــي مــصــر، خــلال الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن. وكـــــان الـــســـبـــب الأكـــبـــر 
وراء شهرة أحمد أمين هو سلسلة 
الــفــكــر الإســلامــي  تــاريــخ  كتبه عــن 
الــــــتــــــي بـــــــدأهـــــــا بـــــكـــــتـــــابـــــه «فــــجــــر 
تـــرجـــم  الـــــــذي   (١٩٢٨) الإســـــــــلام» 
إلـــى الــفــارســيــة والأرديـــــة ومــعــظــم 
الـــلـــغـــات الأوروبــــــيــــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 

وكــتــابــه «حـــيـــاتـــي» الــــذي يــعــرض 
فـــيـــه ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة. كـــمـــا قـــام 
أحــمــد أمـــين أيــضــاً بــكــتــابــة مــئــات 
مــن المــقــالات الــطــويــلــة والــقــصــيــرة 
حـــتـــى يـــتـــمـــكّـــن مــــن الـــتـــواصـــل مــع 
الــقــراء.  مــن جماهير  أوســع  قطاع 
الذي  أمــين،  ابنه حسين  وقد سار 
ولـــد عـــام ١٩٣٢ عــلــى خــطــى أبــيــه، 
المـــقـــالات طـــرح فيها  فــكــتــب مــئــات 
وجــــهــــات نــــظــــره حـــــول مــجــمــوعــة 
بالدين  المتصلة  المــوضــوعــات  مــن 
والـــتـــاريـــخ والـــســـيـــاســـة والــثــقــافــة 
فــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 

والـــتـــي تـــغـــيّـــرت بـــصـــورة جـــذريـــة 
مــنــذ زمـــن والـــــده. يــتــمــتــع الــكــتــاب 
علمية سليمة، وهو بحث  برؤية 
جـــاد مــعــتــمــد عــلــى الـــــزاد الــفــكــري 
الـــذي تــركــه أحــمــد وحــســين أمــين، 
الــــــلــــــذان يـــــعـــــرّف بـــهـــمـــا ويـــتـــتـــبـــع 
بـــكـــل دقــــة ومــــهــــارة الـــخـــيـــط الـــذي 
يـــربـــط بــــين الأفــــكــــار الـــتـــي تــركــهــا 
لــنــا أحـــمـــد أمــــين، وبــــين فــكــر ابــنــه 
وكذلك  المتفتح،  التحليلي  حسين 
انــــعــــكــــاســــات هــــــذه الأفـــــكـــــار عــلــى 
أحــــــــوال مـــصـــر والــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
الماضي. القرن  في  بقوة  شغلتها 

الحكاية الشعبية نص له بيئته التفاعلية المتميزة
 فهي ليست طويلة جداً وحبكتها بسيطة حتى يسهل 
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 يلتقيان في جدة بحثاً عن البطاقة المؤهلة لنهائي كأس زايد

اليوم... الأهلي والهلال يجددان الإثارة بكلاسيكو جماهيري بنكهة «عربية»
جدة: محمد باسنيد

وفارس السبيعي

ستكون الجماهير السعودية 
على موعد مع قمة كروية أخرى 
مساء اليوم، وذلــك عندما يلتقي 
الأهــــلــــي والـــــهـــــلال فــــي كــلاســيــكــو 
جماهيري على ملعب مدينة الملك 
عبد الــلــه الــريــاضــيــة، ضمن إيــاب 
نصف نهائي كــأس زايــد للأندية 
العربية الأبــطــال، وذلــك بعد أيــام 
قليلة من مواجهتهما المحلية في 
بــطــولــة الــــــدوري الــســعــودي الــتــي 

كسبها الأزرق بهدف وحيد.
ويـــدخـــل الأهـــلـــي مستضيف 
الـــلـــقـــاء بـــعـــد خـــســـارتـــه فــــي لــقــاء 
الـــذهـــاب الــــذي أقــيــم فـــي الــريــاض 
بهدف دون مقابل، ساعياً لتحقيق 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة والـــفـــوز بــفــارق 
هـــدفـــين لـــلـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي، 
اللقاء  الــهــلال  وفــي المقابل يــدخــل 
الــــفــــوز،  الــــتــــعــــادل أو  بـــفـــرصـــتـــي 
لبلوغ النهائي الذي سيقام نهاية 
الأسبوع الحالي على استاد هزاع 
بن زايد بمدينة العين الإماراتية، 
لــه النجم الساحلي  والـــذي تــأهــل 
التونسي بفوزه على فريق المريخ 
السوداني في مجموع المباراتين 

بهدف دون مقابل.
وسيسعى كــلا الفريقين إلى 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تسهم 
إلــى النهائي العربي  في وصوله 

المـــرتـــقـــب، وبــيــنــمــا يــســعــى فــريــق 
الهلال لتأكيد تفوقه بتحقيق فوز 
آخر أو الخروج بنتيجة التعادل، 
يــســعــى فـــريـــق الأهـــلـــي إلــــى كسب 
ضيفه بنتيجة تؤهله إلى خطف 

بطاقة التأهل.
وتأهل فريق النجم الساحلي 
التونسي إلى نهائي بطولة كأس 
زايـــد إثــر فـــوزه على فــريــق المريخ 
السوداني في مجموع المباراتين 
بــهــدف لاعــبــه مرتضى بــن ونــاس 
(فـــاز فــي مــبــاراة الــذهــاب بتونس 
بــهــدف، وتــعــادل مــن دون أهـــداف 

في مباراة الإياب بالسودان).
وحـــــــــــــــذر الأوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي 
فوساتي مــدرب الأهلي من تكرار 
الأخطاء التحكيمية التي تعرض 
الــذي  الــذهــاب  لها فريقه فــي لقاء 
جمعه بالهلال في نصف نهائي 
بطولة كأس زايد للأندية العربية 
الأبطال، والذي خسره بهدف دون 

مقابل.
وقـــــال فـــوســـاتـــي: «أتــمــنــى أن 
تخلو مباراة الليلة من أي مؤثرات 
الفريقان مباراة  خارجية ويــؤدي 
مــمــيــزة وأن تــكــون طــبــيــعــيــة، وأن 
يــحــقــق الانـــتـــصـــار مــــن يــســتــحــقــه 
ويتأهل الفريق الأجـــدر للمباراة 
الــنــهــائــيــة، وأن يــقــتــصــر الــنــقــاش 
بعد المباراة على كرة القدم فقط».

وأضـــاف: «جــاهــزون لمواجهة 
الــــهــــلال، ونـــشـــعـــر أن فــريــقــنــا فــي 

أفـــــضـــــل حـــــــالاتـــــــه، ومــــتــــفــــائــــلــــون 
بتحقيق بطاقة التأهل للمباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــكـــأس زايــــــد لــلأنــديــة 

الأبطال».

وقــــــــال: «نـــحـــتـــرم الإمـــكـــانـــات 
الــــفــــنــــيــــة والـــــعـــــنـــــاصـــــريـــــة الــــتــــي 
المــنــافــس، ولــكــنــنــا نثق  يمتلكها 
تماماً بقدرة لاعبينا على تحقيق 

المــطــلــوب مــنــهــم ونــشــعــر أنــنــا في 
الليلة  أفضل حالاتنا قبل مباراة 

ومتشوقون لخوض هذا اللقاء».
وعن انخفاض مستوى بعض 

لاعــبــيــه مــؤخــراً أمــثــال المهاجمين 
ديــــجــــانــــيــــنــــي تـــــفـــــاريـــــس وعــــمــــر 
السومة، قال إن هذا الأمر طبيعي 
في عالم كرة القدم، وهناك لحظات 

معينة يــمــر بــهــا الــلاعــبــون أثــنــاء 
الموسم مثلما يحصل مع ميسي 
وكريستيانو رونـــالـــدو، «وثقتي 
كبيرة في اللاعبين جميعاً لتقديم 

أفضل ما لديهم في لقاء اليوم».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــلاعــــب 
نيكولاي ستانسيو صانع الألعاب 
الروماني في فريق الأهلي خلال 
حــديــثــه عـــن المــــبــــاراة فـــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي، جــاهــزيــتــهــم الــتــامــة 
الــتــحــضــيــر  لــــلــــمــــبــــاراة. وقـــــــال إن 
كـــان جــيــداً، «ونــعــرف تــمــامــاً مــاذا 
الــيــوم ونتطلع  ينتظرنا فــي لقاء 

إلى كسب اللقاء».
وأشــــار إلـــى أن مـــبـــاراة الــيــوم 
أمـــــــــام الـــــهـــــلال لـــــن تـــــكـــــون ســهــلــة 
إطلاقاً، بل صعبة، «ونعلم أهمية 
المـــــبـــــاراة، ولـــكـــن نــعــد الــجــمــاهــيــر 
بتقديم أفضل ما لدينا، ونأمل أن 
نكون الفريق الأقــل خطأ غــداً، لأن 
الأقــــل خــطــأ فــي المــواجــهــة هــو من 

سينتصر في النهاية».
وأضــــــاف: «لا يــهــمــنــي الأداء 
الــــشــــخــــصــــي بــــــقــــــدر أدائــــــــــــــي مـــع 
المــجــمــوعــة بــشــكــل عـــــام، لأنــــه هو 
من سيضمن نجاح الفريق، وأعد 
الجماهير بأن نقدم كل ما نملكه 

لتحقيق التأهل».
وفـــي المــعــســكــر الــهــلالــي، قــدم 
فهد الراشد نائب رئيس مجلس 
الــهــلال مكافأة مالية  نـــادي  إدارة 
مجزية مقدارها ٣٠ ألف ريال لكل 

لاعب بعد فوزهم على الأهلي في 
الـــــدوري مــســاء الجمعة  مــســابــقــة 
المــــــاضــــــي، وانــــتــــهــــت ٠ - ١ وتــــم 
تسليمها للاعبين مساء أمس في 

مقر معسكر الفريق في جدة.
وأكمل الهلال تحضيراته قبل 
مــواجــهــة نــظــيــره الأهـــلـــي، بينما 
تــــأكــــد غــــيــــاب المـــــدافـــــع الإســـبـــانـــي 
ألبرتو بوتيا عــن مواجهة اليوم 
نظير إصابته في مشط القدم التي 
تـــعـــرض لــهــا خــــلال احــتــكــاكــه مع 
مــدافــع الأهــلــي حسين عبد الغني 
لينضم إلى ابن جلدته جوناثان 
ســــوريــــانــــو الــــــذي بـــــدأ بــرنــامــجــه 
الـــتـــأهـــيـــلـــي فــــي صـــربـــيـــا بـــعـــد أن 
أوضــحــت الفحوص الطبية التي 
أجراها لدى الطبيبة ماريانا في 
صربيا حاجته لبرنامج تأهيلي 
يـــمـــتـــد حــــتــــى الــــــيــــــوم، وســـيـــكـــون 
الـــثـــنـــائـــي جــــاهــــزاً لــلــمــشــاركــة فــي 
نهائي كأس زايد في العين نهاية 
الأســبــوع الــحــالــي، فــي حــال تأهل 
الـــهـــلال، وســيــكــون المـــدافـــع محمد 

جحفلي بديله في لقاء اليوم.
الـــهـــلال  يــــدخــــل  ويــــتــــوقــــع أن 
بــتــشــكــيــلــة مــكــونــة مـــن «عــبــد الــلــه 
المعيوف ومحمد جحفلي وعلي 
البليهي وياسر الشهراني ومحمد 
الــــبــــريــــك ومـــحـــمـــد كـــنـــو ونـــاصـــر 
الـــــــدوســـــــري وســــــالــــــم الــــــدوســــــري 
وأندري كاريلو وكارلوس إدواردو 

وغوميز».

من المباراة التي جمعت الهلال والأهلي في ذهاب نصف النهائي العربي (تصوير: سعد العنزي)

ستصدر غرامات مالية بحق إداريين اتحاديين

«الانضباط» تتجه لتغريم
 حمد الله وبيتروس

الرياض: عماد المفوز

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، أن لجنة 
الانضباط والأخـــلاق بالاتحاد 
السعودي لكرة القدم ستصدر 
غرامات مالية على أندية الهلال 
والأهــــلــــي والاتــــحــــاد والــنــصــر، 
وذلـــك بــنــاء عــلــى تــقــاريــر حكام 
مــبــاراتــي الــهــلال والأهــلــي التي 
أقيمت على استاد مدينة الملك 
الله الرياضية (الجوهرة)  عبد 
 والنصر والاتحاد التي أقيمت 
على استاد الملك فهد بالرياض 
الــــجــــولــــة ٢٧ مـــــن كـــأس  ضـــمـــن 
دوري الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وحسب المادة ٥٢ من لائحة 
لــجــنــة الانــــضــــبــــاط، يـــتـــوقـــع أن 
تـــصـــل غــــرامــــة الــــنــــادي الأهـــلـــي 
إلــى ٥٠ ألــف ريـــال نتيجة رمي 
جــمــاهــيــره قـــواريـــر المــــاء، وذلــك 
على حسب الكمية التي رميت 
عـــلـــى أرضــــيــــة المـــلـــعـــب، وكـــذلـــك 
تغريم نادي الهلال مبلغ ٣٠ ألف 

ريــــال لــرمــي جــمــاهــيــره قــواريــر 
المياه أيضاً على أرض الملعب.

كـــــــمـــــــا ســـــــتـــــــصـــــــدر لــــجــــنــــة 
الانضباط غرامات مالية بحق 
لاعبي النصر عبد الرزاق حمد 
الله وبيتروس ماتيوس لعدم 
حضورهما المؤتمر الصحافي 
(منطقة الفلاش إنترفيو) عقب 
المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت لمصلحة 

فريق الاتحاد بنتيجة ٣ - ٢.
وحـــســـب الـــلائـــحـــة ســيــغــرم 
كــل لاعــب بــواقــع ٢٠ ألــف ريــال، 
إضــافــة إلــى لاعــبــين مــن الفريق 
لنزولهما أرضية الملعب دون أن 
يحملا البطاقات الرسمية، إذ 
سيتم تغريم كل لاعــب ٢٠ ألف 

ريال.
وفما يخص نادي الاتحاد، 
فـــقـــد أقـــــــرت لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
غرامة مالية على إداريين ولاعب 
واحــد بــواقــع ٢٠ ألــف ريــال لكل 
منهم لنزولهم أرضية المضمار 
لـــلاحـــتـــفـــال مــــع فـــريـــقـــهـــم عــقــب 
نهاية المــبــاراة وهــم لا يحملون 

البطاقات.

الفريق بدأ تحضيراته للاتفاق سريعاً بعد ساعات من الفوز على النصر

الاتحاديون يتعاهدون على مواصلة الانتصارات «محلياً وآسيوياً»
جدة: إبراهيم القرشي

يــــبــــدأ فــــريــــق الاتــــــحــــــاد الـــيـــوم 
الإعــــــداد الــفــعــلــي لمــواجــهــة الاتـــفـــاق 
المــقــبــل، ضمن منافسات  الخميس 
لــدوري  الجولة الثامنة والعشرين 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، وســـــــــط تـــطـــلـــعـــات 
لمواصلة الفريق المحافظة على نغمة 
الانتصارات وخطف النقاط الثلاث 
للابتعاد عن أي خطر يهدد بهبوط 

الفريق لدوري الدرجة الثانية.
وتــعــاهــد لاعــبــو الاتـــحـــاد على 
المــواجــهــات المتبقية بشعار  دخـــول 
الفوز ولا غيره أمام الاتفاق والفتح 
وأحد إلى جانب مواجهة كأس الملك 
أمـــام الــنــصــر فــي ربـــع نــهــائــي كــأس 
الملك وأمــام لوكومتيف في الجولة 
الــرابــعــة لـــدور المــجــمــوعــات بـــدوري 

أبطال آسيا.
نــــادي الاتــحــاد  وكـــافـــأت إدارة 
لاعبي الفريق بـ٥٠ ألف ريال، وذلك 
بــعــد المـــســـتـــوى الــكــبــيــر والــنــتــيــجــة 
الــفــريــق أمــام  الــتــي حققها  الثمينة 
الـــنـــصـــر. وقـــــدم لــــؤي نـــاظـــر رئــيــس 
الــنــادي التهنئة لجماهير الفريق 
بالفوز وكتب عبر حسابه الرسمي 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــويـــتـــر» «ألــــف مـــبـــروك لجماهير 
الاتــــحــــاد، أداء كــبــيــر وعـــزيـــمـــة من 
جميع اللاعبين أمــام فريق محترم 

وقوي».
واســـتـــطـــرد نـــاظـــر «المـــهـــمـــة لــم 
الــكــثــيــر قبل  تــنــتــه ومــــا زال لــديــنــا 
نــهــايــة المـــوســـم، لـــن نــفــقــد الــتــركــيــز 
على أهــدافــنــا حتى النهاية، شكراً 
الــغــفــيــرة داخـــل وخـــارج  للجماهير 
المـــــلـــــعـــــب. شـــــكـــــرا لـــــلأبـــــطـــــال داخــــــل 

الملعب».
وكـــــــــان عـــــــدد مــــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الاتحادية حضر بكثافة في توديع 
اللاعبين أثناء مغادرتهم الرياض 
متوجهين إلى جدة، في الوقت الذي 
استقبل الاتحاديون بعثة فريقهم 
في جــدة بــالــورود والتقاط الصور 

التذكارية مع أبرز اللاعبين.
بينما أضاف فوز الاتحاد على 
النصر إلــى سجل التشيلي لويس 
ســيــيــرا مـــدرب الــفــريــق رقــمــاً جــديــداً 
المــلــك  الـــفـــوز عــلــى مــلــعــب  بتحقيقه 
فهد الدولي للرياض «الدرة» وعدم 
الــخــســارة على أرضـــه منذ  معرفته 
الــدفــة الفنية لنادي  قــدومــه لتولي 

الاتحاد.
وأكــد مــدرب الاتحاد سييرا أن 
فريقه قــدم مباراة كبيرة واستحق 

الانتصار بــالأداء المثالي والإصرار 
الــفــوز، مقدماً شــكــره للاعبين  على 
الــذيــن قـــال عنهم إنــهــم كــانــوا على 

قدر المسؤولية.
وأشـــــار ســيــيــرا إلــــى أن فــريــقــه 
أضاع الكثير من الفرص كانت كفيلة 
لإنهاء المباراة مبكراً إلا أن لاعبيه لم 
إلــى أن فريقه  يستثمروها، مشيراً 
قدم مباراة كبيرة هجومياً ودفاعياً 
أمـــام فــريــق يمتلك دفــاعــاً وهجوماً 
قوياً، مقدماً كذلك شكره للجماهير 
على حضورها ومؤازرتها للاعبين 

داخل الملعب.
من جانبه أكد فهد المولد لاعب 
فـــريـــق الاتــــحــــاد أن فـــريـــقـــه لا يــــزال 
فـــي مــرحــلــة الــخــطــر الــــذي يــواجــهــه 
بــالــهــبــوط، مــؤكــداً أنــهــم سيعملون 
خـــــلال المــــبــــاريــــات المــقــبــلــة بـــدخـــول 

بشعار الفوز فقط، مشيراً إلى فوز 
فريقه على النصر كان ردا على كل 
من شكك في قدرات لاعبي الفريق، 
وبارك لهم وللجماهير الفوز مشيداً 

بأداء زملائه في المباراة.
وأرجع المولد، انتصار الاتحاد 
على النصر، إلى عودة روح الفريق 
مـــن جـــديـــد، مــشــيــراً إلــــى أنــــه راهـــن 
منذ البداية على عودة هذه الروح، 
مــعــربــاً عـــن ســعــادتــه بتمكنهم من 
إســــــعــــــاد جــــمــــاهــــيــــرهــــم بــتــحــقــيــق 
الفوز الثمين، مشيداً كذلك بزميله 
ألكسندر بريجوفيتش، مؤكداً أنهم 
مـــن أفـــضـــل المــهــاجــمــين، مــنــوهــاً أن 
تسجيل أي لاعب للأهداف هو يمثل 
الفريق كــامــلاً كــون الــفــوز سينسب 
للاتحاد في نهاية الأمر، مشدداً أن 
كل مباراة متبقية للفريق سيدخلها 

اللاعبون بشعار الفوز فقط.
المــحــتــرف التشيلي  اتــفــق  كــمــا 
كارلوس فيلانويفا مع زميله المولد 
الــفــوز سيكون خلال  بــأن شعارهم 
المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة لــلــفــريــق فــقــط، 
مــنــوهــاً عـــن ســـعـــادتـــه واســتــحــقــاق 
فــريــقــه الــفــوز عــلــى المــتــصــدر وأنــهــم 
عاقدو العزم على مواصلة إسعاد 
جــــمــــاهــــيــــرهــــم بــــنــــفــــس المــــســــتــــوى 

والنتائج في المباريات المقبل.
بـــدوره قــال الصربي ألكسندر 
بريجوفيتش أن فريق الاتحاد يضم 
لاعـــبـــين مــمــيــزيــن ويــمــلــك جــمــاهــيــر 
عظيمة، منوهاً أن الظروف جعلت 
الفريق في وضع صعب، مشيراً إلى 
قدرة فريقه على الخروج من الأزمة 
وإنهاء الموسم الرياضي في مركز 

أفضل.

وقــــــــدم بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش شـــكـــره 
لزميله المولد على الإطراء التي ناله 
مــنــه، واصــفــاً إيـــاه بــالــلاعــب الكبير 
وأنـــــه مــعــجــب بــمــهــاراتــه وســرعــتــه 

وروحه.
من جانبه، أشار كريم الأحمدي 
إلى أنهم كلاعبين تعاهدوا بدخول 
كافة المباريات للفريق بشعار واحد 
وهــو «الــفــوز فــقــط»، مقدماً تهنئته 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الاتـــــحـــــاديـــــة بـــالـــفـــوز 
وهــو كــذلــك مــا اتــفــق معه المحترف 
الــــبــــرازيــــلــــي جــــونــــاس الـــــــذي بــــارك 

الانتصار بدوره للجماهير.
بينما اهتمت صحف أجنبية 
الـــذي حققه الاتــحــاد  بــالــفــوز  منها 
على النصر، مشيدة بتألق عدد من 

اللاعبين في المباراة.
وكــــــــتــــــــبــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة «ون 
ســبــورتــس» الــيــونــانــيــة إن أهـــداف 
بريجوفيتش أنقذت الاتحاد، وكان 
الــلاعــب الصربي سجل هــدفــين في 
المباراة من أصل ثلاثة أهداف حققها 

فريقه.
إلــى ذلـــك، أعــلــن الــهــلال الأحمر 
الــــــســــــعــــــودي عـــــــن تـــــعـــــامـــــل رجـــــــال 
التابعين له مع ٥٦ حالة  الإســعــاف 
إسعافية تمت مباشرتها مــن قبل 
الــفــرق الإســعــافــيــة والــتــطــوعــيــة في 
مــــبــــاراة الـــنـــصـــر والاتـــــحـــــاد، وكــــان 
الـــهـــلال الأحـــمـــر شـــــارك فـــي مـــبـــاراة 
«السبت» بـ٣ فرق إسعافية و٥ فرق 
عناية طبية و٥٠ متطوعاً ومتطوعة 
لــلــتــغــطــيــة الإســـعـــافـــيـــة لـــلـــمـــبـــاراة. 
المــبــاراة أسهمت في  وكانت نتيجة 
تجميد رصيد النصر، عند ٦١ نقطة 
مــن ٢٧ مــبــاراة، بــفــارق نقطتين عن 
الهلال المتصدر، بينما ارتفع رصيد 
الاتحاد إلى ٢٨ نقطة في المركز الـ١٢.

فرحة اتحادية بعد الهدف الثاني في مرمى النصر (تصوير: سعد العنزي)

شعارات تدعو إلى تجنب التعصب في مدرجات ملعب مباراة 
النصر والاتحاد (تصوير: سعد العنزي) 
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المدرب التونسي قرر البدء في صياغة مستقبل الفريق

الجبال يستعجل تقرير «الغربلة» في الفتح
الدمام: علي القطان

بـــــــــــدأ الــــــتــــــونــــــســــــي فـــتـــحـــي 
الـــــجـــــبـــــال، مـــــــــدرب الـــــفـــــتـــــح، فــي 
دراسة كثير من الخيارات بشأن 
الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــين والأجـــــانـــــب 
المـــتـــاحـــين لــجــلــبــهــم لــفــريــقــه فــي 
الموسم المقبل، وتوصية الإدارة 
الفتحاوية بالتوقيع معهم في 
فترة التسجيل الصيفية المقبلة.

كما سيدون الجبال تقارير 
عــــن بـــعـــض الـــلاعـــبـــين الــــــذي مــن 
الممكن الاستغناء عن خدماتهم 
مع نهاية هذا الموسم، خصوصاً 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب والمــحــلــيــين 

المعارين من أندية أخرى.
ويسعى الجبال إلى ترتيب 
الأوراق مــبــكــراً للموسم المقبل، 
رغــــــم أنــــــه لـــــم يــــجــــدد عــــقــــده مــع 
الــنــادي، إلا أنــه يــبــدو واثــقــاً من 
الاستمرار، خصوصاً أنه يحظى 
بــثــقــة الــفــتــحــاويــين كــافــة، ســواء 
من الإدارة الحالية أو من الإدارة 
المــحــتــمــل أن يــتــم تــرشــيــحــهــا أو 
تكليفها بقيادة النادي، في حال 

لم تكن الظروف مواتية لترشح 
الرئيس الحالي المهندس سعد 
العفالق للبقاء في قيادة النادي، 
بعد نهاية فترة التكليف بنهاية 

هذا الموسم.
ورغم أن العفالق يملك الثقة 
الــشــرفــيــة الــكــامــلــة لــلاســتــمــرار، 
فـــإنـــه لـــم يــحــســم خـــيـــاره بشكل 
نهائي، واضعاً الأمــور على كل 

الاحتمالات.
ـــــــــى المـــــــــدرب  وبـــــــالـــــــعـــــــودة إل
الـــــتـــــونـــــســـــي فــــتــــحــــي الـــــجـــــبـــــال، 
الــــــــذي يـــمـــلـــك أكــــبــــر ســــجــــل بــين 
المدربين الموجودين في الدوري 
الــســعــودي حالياً، وأقــدمــهــم من 
حيث الوجود بدوري المحترفين، 
فــقــد بــــات فـــي ارتـــيـــاح كــبــيــر من 
حسابات الهبوط لدوري الدرجة 
الأولــــــى، بــعــد أن وصـــل للنقطة 
«٣٥» في المركز الثامن، حيث بات 
القليلة التي  الفتح ضمن الفرق 
تــســعــى إلـــــى تــحــســين مـــراكـــزهـــا 
فــــي بـــطـــولـــة الـــــــــــدوري، بـــعـــد أن 
ابتعد عن خطر الهبوط، وكذلك 
الــصــراع على مركز ثالث يؤهل 

للمشاركة في البطولة القارية، 
أو حتى رابــع الترتيب لخوض 

الملحق الآسيوي.
وبـــــينّ الـــجـــبـــال، فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، أنه سيعمل  لـ
للفتح حتى آخر لحظة، ليس لهذا 
بـــل وللمستقبل،  المـــوســـم فــقــط، 
مشدداً على أن علاقته مع نادي 
الفتح ليست علاقة عمل فحسب، 
بل علاقة أشقاء في بيت واحد، 

معززة بكل الإيجابيات.
وأكــــــــــد أن اســــــتــــــمــــــراره فــي 
الـــنـــادي كـــمـــدرب المـــوســـم المــقــبــل 
تحدده الإدارة المقبلة، ولكنه لم 
ينتظر يوماً عقد عمل جديد من 
نادي الفتح حتى يبدأ في تقديم 
كــل مــا هــو ممكن، لكون علاقته 
مع نادي الفتح تتجاوز العقود.

ورغـــم أن الــفــريــق لــم يعد له 
المــبــاريــات،  أي طــمــوح فــي بقية 
عدا تحسين مركزه، فإن ذلك قد 
يجعله يساهم في تحديد هوية 
بـــطـــل الــــــــــدوري، حــيــنــمــا يــلاقــي 
الــنــصــر فـــي الــجــولــة المــقــبــلــة من 
يـــوم الخميس المقبل،  الـــــدوري، 

فـــي الــــريــــاض، حــيــث إن الـــراحـــة 
النفسية الكبيرة التي يمر بها 
الـــفـــريـــق الـــفـــتـــحـــاوي قـــد تــعــرقــل 

النصر مجدداً.
وسيخوض الفتح مباراتين 
أمام الاتحاد الذي لا يزال مهدداً 
بخطر الهبوط، رغــم فــوزه على 
الــنــصــر، كما سيخوض مــبــاراة 
الرائد في الأحساء،  أخيرة ضد 
وهــي مباراة كذلك ضد فريق لا 
يزال يصارع للتقدم لمركز آمن في 
جدول الترتيب للدوري، بعد أن 

تعرض لخسائر متتالية.
وســيــدخــل الــفــتــح مــواجــهــة 
الــصــفــوف  الــنــصــر وهـــو مكتمل 
تــقــريــبــاً، بــعــد أن نــجــا عــــدد من 
لاعـــبـــيـــه المـــمـــيـــزيـــن مــــن الإنـــــــذار 
الـــثـــالـــث فـــي المـــواجـــهـــة المــاضــيــة 
ضد الاتفاق التي انتهت سلبية، 
حــيــث حـــرص كثير مــن لاعبيه، 
وفي مقدمتهم الحارس ماكسيم 
كوفال ومحمد المجحد ومحمد 
الـــفـــهـــيـــد، عـــلـــى عــــــدم الـــتـــعـــرض 
لــــلإنــــذارات، خــشــيــة الــغــيــاب في 

من تدريبات الفتح الأخيرة (الشرق الأوسط)الجولة المقبلة من الدوري.
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انتزع جائزة الصين الكبرى وصدارة ترتيب السائقين

هاميلتون يفوز بالسباق الـ ١٠٠٠ في منافسات فورمولا١
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

فاز البريطاني لويس هاميلتون 
ســــائــــق مـــرســـيـــدس بـــســـبـــاق جـــائـــزة 
الــصــين الــكــبــرى أمـــس الـــذي كـــان رقــم 
١٠٠٠ فــي منافسات فــورمــولا١ وقفز 

إلى صدارة ترتيب المتسابقين.
وتقدم هاميلتون على زميله في 
مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس 
الــذي حــل ثانياً، بينما جــاء الألماني 
فــيــراري  ســيــبــاســتــيــان فيتيل ســائــق 

ثالثاً.
الثالثة من بطولة  وفــي المرحلة 
أقــــيــــمــــت عــــلــــى حــلــبــة  الـــــتـــــي   ٢٠١٩
شـــنـــغـــهـــاي، حـــقـــق هـــامـــيـــلـــتـــون بــطــل 
الـــعـــالـــم خــمــس مــــــرات، فـــــوزه الــثــانــي 
توالياً، فانتزع صدارة الترتيب العام 
مــن بـــوتـــاس، ومــنــح وإيــــاه فريقهما 
مـــرســـيـــدس ثــنــائــيــة المـــركـــزيـــن الأول 

والثاني للمرة الثالثة هذا الموسم.
وهــي المــرة الأولـــى منذ ويليامز 

١٩٩٢، يتمكن فيها فريق من تحقيق 
الــثــنــائــيــة ثـــلاث مــــرات فــي الــســبــاقــات 

الثلاثة الأولى للموسم.
وتــمــكــن الــبــريــطــانــي الـــذي حقق 
الفوز الـ٧٥ في مسيرته والسادس في 
الــصــين، مــن تخطي زميله الفنلندي 
عــنــد المنعطف الأول بــعــد الانــطــلاق، 
ومضى ليحقق فوزاً سهلاً جعله في 
صــدارة الترتيب العام مع ٦٨ نقطة، 
بــفــارق ســت نقاط عــن زميله بوتاس 
الذي كان متصدراً قبل السباق بفارق 

نقطة.
وقال هاميلتون الباحث عن لقبه 
العالمي السادس هذا الموسم للانفراد 
بــــالمــــركــــز الــــثــــانــــي خـــلـــف الأســـــطـــــورة 
الألمـــانـــيـــة مــايــكــل شـــومـــاخـــر (ســبــعــة 
ألـــقـــاب): «مـــن الـــواضـــح أن الانــطــلاق 
كــان رائــعــاً، وكـــان اللحظة الحاسمة 
فــي الــســبــاق. بعد ذلـــك، كــانــت الأمــور 

بسيطة بشكل لا بأس به».
فـــوز فــريــقــه بــالمــركــزيــن  ورأى أن 

أمــــر مــمــيــز فعلا  الأول والـــثـــانـــي هـــو 
فـــي الـــســـبـــاق الألـــــف لــبــطــولــة الــعــالــم 
لــلــفــورمــولا ١. وعــبــر هاميلتون خط 
بــفــارق أكثر مــن ٦٫٥  النهاية متقدماً 
الفنلندي، في تكرار  ثــوانٍ عن زميله 
لترتيبهما في نهاية المرحلة الثانية 
في البحرين، بعدما كان بوتاس فاز 
بــالــســبــاق الافــتــتــاحــي فـــي أســتــرالــيــا 

متقدماً على زميله.
وأشار هاميلتون إلى أنه اعتمد 
خـــــلال الـــســـبـــاق بـــعـــض الــتــغــيــيــر فــي 
أسلوب القيادة «ما أتاح لي الحصول 
عــلــى أداء أفـــضـــل بــعــض الـــشـــيء من 

السيارة التي شكا من قدراتها».
مــــن جـــهـــتـــه، أقـــــر بــــوتــــاس بــأنــه 
«خسر» السباق عند المنعطف الأول، 
مــقــراً بـــأن انــطــلاقــتــه كــانــت «مــؤســفــة 
فعلاً». وتقدم ثنائي مرسيدس على 
فيتيل الذي أنهى السباق ثالثاً، وهو 
مـــركـــز انـــطـــلاقـــه نــفــســه. وحــــل زمــيــلــه 
شــــارل لــوكــلــيــر فـــي المـــركـــز الــخــامــس، 

خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرشتابن الرابع.

وصــــــعــــــد فــــيــــتــــيــــل، الــــــــــــذي فـــــاز 
بـــالـــســـبـــاقـــين الأولــــــيــــــين فـــــي المـــوســـم 
المــــاضــــي، إلـــــى مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج فــي 
شــنــغــهــاي لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ٢٠١٩، 
وأقــر الألماني بطل العالم أربــع مرات 
بــــأن ســـيـــارتـــي مـــرســـيـــدس لمــنــافــســيــه 
«كــانــتــا سريعتين جــدا مــن الــبــدايــة».
وشــدد الألماني على أنــه «غير سعيد 

بشكل كامل» من أداء سيارته بعد.
وفـــــــي المــــؤتــــمــــر بــــعــــد الــــســــبــــاق، 
انــتــقــادات للصحافيين  وجـــه فيتيل 
لأســئــلــتــهــم المـــتـــكـــررة عــــن تــعــلــيــمــات 
الــفــريــق للوكلير بمنحه الأفــضــلــيــة. 
وقال: «من المؤلم الإجابة عن السؤال 

نفسه مرارا وتكرارا».
وأقــر السائق الألمــانــي بــأن طلباً 
من هذا النوع ليس «مدعاة للسرور 
وليس سهلا على أي من له علاقة به».

وعـــــلـــــق لــــوكــــلــــيــــر الـــــــــذي حـــرمـــه 

عطل فــي المــحــرك مــن الــفــوز بالسباق 
المـــاضـــي فـــي الــبــحــريــن بــعــد تــصــدره 
لفترة طويلة، بالقول: «نقوم بعملنا 
ونحافظ على تركيزنا. علي أن أناقش 
الموضوع وأنظر إلى الصورة العامة 
لـــلـــســـبـــاق. مــــن داخــــــل قـــمـــرة الـــقـــيـــادة 
يصعب أحــيــانــاً أن نتقبل كــل شــيء، 
لكن أحياناً لا نــرى الأمــور بالطريقة 

ذاتها مثل إدارة الفريق».
واخــتــيــر الــتــايــلانــدي ألــكــســنــدر 
ألبون على متن تــورو روســو، أفضل 
سائق في سباق الأمس، بعدما تمكن 
من إنهاء المرحلة في المركز العاشر، 
علما بــأنــه انــطــلــق مــن المــركــز الأخــيــر 
لعدم تمكنه من المشاركة في التجارب 
لــحــادث قوي  الرسمية بعد تعرضه 
الـــســـبـــت فـــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
الـــتـــجـــارب الــــحــــرة. ويـــخـــوض ألــبــون 
موسمه الأول في الفئة الأولى، ووجه 
الشكر إلى فريقه «على العمل الكبير 

الذي قاموا به».

إشبيلية يعود رابعاً للدوري الإسباني وبرشلونة يريح نجومه للقاء يونايتد

ريال مدريد يواجه ليغانيس اليوم... وزيدان يؤكد: غربلة قريبة للفريق
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
المــديــر الفني لفريق ريــال  زيـــدان 
مـــدريـــد، أنــــه رغــــم ضــيــاع فــرصــة 
الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري الإســبــانــي 
منطقياً فــإن هــدف فريقه حالياً 
هو إنهاء الموسم الحالي متقدماً 
على أتلتيكو مــدريــد فــي جــدول 

المسابقة.
وأشـــــار زيــــــدان، قــبــل مــبــاراة 
فريقه مساء اليوم أمام ليغانيس 
في ختام المرحلة ٣٢ للدوري، إلى 
أن الفريق خرج من دائرة المنافسة 
عــلــى كـــل الـــبـــطـــولات فـــي المــوســم 
الــــحــــالــــي، لـــكـــنـــه يـــســـعـــى لإنـــهـــاء 
الموسم بأفضل مركز ممكن وأن 
الــدوري  هدفه الحالي هو إنهاء 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي مــتــقــدمــاً على 
جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو.

الثالث  الريال المركز  ويحتل 
في جدول المسابقة حالياً برصيد 
٦٠ نقطة وبــفــارق ٥ نــقــاط خلف 
أتلتيكو وبفارق ١٤ نقطة خلف 

برشلونة المتصدر.
وأوضـــــــح زيـــــــدان أن خــــروج 
الفريق من دوري الأبطال منحه 
فـــرصـــة لـــلاســـتـــعـــداد عـــلـــى مــــدار 

الأيام الماضية، حيث لم يخض أي 
مباراة وسط الأسبوع الماضي.

وأشــار إلى أن الشيء الجيد 
هــــو رغـــبـــة جــمــيــع الـــلاعـــبـــين فــي 
المــــشــــاركــــة بــــالمــــبــــاريــــات. وقــــــال: 
«الـــشـــيء الــجــيــد أنـــه مـــا مـــن أحــد 
يــخــتــبــئ هـــنـــا. جــمــيــع الــلاعــبــين 
يريدون المشاركة. يتدربون جيداً. 
يـــجـــب أن يـــكـــون لـــديـــنـــا الــحــافــز 
لإنــهــاء المــوســم فــي المــركــز الثاني 
لأن هذا يمكنه تغيير أمور عدة».

وأكــــــد زيـــــــدان أن لــيــغــانــيــس 
فريق جيد ولديه الحافز والرغبة 
في الفوز على الريال، مشيراً إلى 
أن المــنــافــس قـــدم مــوســمــاً جــيــداً، 
وأن الفوز عليه يتطلب بذل جهد 

كبير.
واعترف زيــدان بــأن صفوف 
الريال ستشهد «تغييرات» كبيرة 
في نهاية الموسم الحالي، مشيراً 

إلى أن «كثيراً من اللاعبين
المرشحين للمغادرة يمكنهم 

جلب السيولة المالية للنادي».
وقـــال زيــــدان: «الــفــريــق يضم 
لاعــبــين متميزين حالياً ويمكن 
الاستفادة مالياً منهم. وبالنسبة 
لإيسكو الذي كثر الحديث عليه 
فهو لاعب مهم، وأنا أحبه، لكننا 

ســنــرى مـــا ســنــفــعــلــه فـــي المــوســم 
المقبل. تعلمون مــا هــو تفكيري 
بــــالــــنــــســــبــــة لإيـــــســـــكـــــو ولاعـــــبـــــين 

آخرين».
وأوضــــــــــــــح: «كــــــــل الــــلاعــــبــــين 
المتواجدين بالفريق لهم أهمية 
ويــتــمــتــعــون بــمــســتــويــات جــيــدة. 
ولــكــنــنــا ســنــجــري تــغــيــيــرات في 
صـــــفـــــوف الــــفــــريــــق بــــعــــد نـــهـــايـــة 

الموسم، ستكشف كل الأمور».
عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أفــــلــــت 
خيتافي الـــذي يــصــارع مــن أجــل 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه، من 
الــهــزيــمــة عــلــى يـــد مــضــيــفــه بلد 
الوليد، وذلك بإدراكه التعادل ٢ - 
٢ في الوقت بدل الضائع من ركلة 

جزاء أمس.
وبـــــدا خــيــتــافــي الـــــذي سبق 
لـــــه أن خــــــاض مـــغـــامـــرتـــين فــقــط 
على الصعيد القاري حين وصل 
إلــــى ربــــع نــهــائــي كــــأس الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي عـــام ٢٠٠٨ وخـــرج من 
دور المجموعات لمسابقة «يوروبا 
لــيــغ» مــوســم ٢٠١٠ - ٢٠١١، في 
الــهــزيــمــة الثانية  طــريــقــه لتلقي 
فـــــي المـــــراحـــــل الأربـــــــــع الأخـــــيـــــرة، 
لا ســيــمــا أنــــه أكـــمـــل الـــلـــقـــاء بــــ١٠ 

لاعبين منذ الدقيقة ٦٢ بعد طرد 
الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا.

لكن فريق ضواحي العاصمة 
مــدريــد الـــذي كـــان صــاحــب هــدف 
التقدم عبر الأوروغوياني الآخر 
مــاورو آرامــبــاري في الدقيقة ١٤ 

قبل أن يقلب بلد الوليد النتيجة 
لــــصــــالــــحــــه بــــهــــدفــــي ســـيـــرجـــيـــو 
غـــــــــوارديـــــــــولا فــــــي الــــدقــــيــــقــــة ٣٠ 
والتركي إينس أونال (٦٩)، خطف 
التعادل في الدقيقة السادسة من 
الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء 

انتزعها هوغو دورو من أوسكار 
بــانــو، ونفذها خــورخــي مولينا 

بنجاح.
وبـــهـــذا الـــتـــعـــادل، تــواصــلــت 
عـــقـــدة خــيــتــافــي فــــي مــلــعــب بــلــد 
الوليد، حيث لم يذق طعم الفوز 

الثامنة تــوالــيــاً، والأهــم  لــلــزيــارة 
أنه تنازل عن المركز الرابع الأخير 
المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم 
المقبل لصالح إشبيلية الذي فاز 
أول مـــن أمــــس عــلــى جـــــاره ريـــال 

بيتيس (٣ - ٢).
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة الأحــــد 
المقبل على ملعبه ضد إشبيلية 
بــالــذات، مهمة جــداً فــي الــصــراع 
بــين الفريقين على بطاقة المركز 

الرابع.
يذكر أن برشلونة المتصدر 
كــــان قـــد عــــاد بــنــقــطــة واحـــــدة من 
تعادل سلبي من ملعب هويسكا 
الأخير، فقلص وصيفه أتلتيكو 
مــدريــد الــفــارق عــنــه إلـــى ٩ نقاط 
بــفــوزه على سلتا فيغو بهدفين 

نظيفين.
ورفــــــــع بــــرشــــلــــونــــة رصــــيــــده 
نــقــطــة مــقــابــل ٦٥ لفريق  إلـــى ٧٤ 
الـــعـــاصـــمـــة قـــبـــل ٦ مــــراحــــل عــلــى 
انــتــهــاء الــبــطــولــة، أي أنـــه يتعين 
على الفريق الكاتالوني خسارة 
٣ مباريات والتعادل في واحدة، 
وفــوز أتلتيكو بجميع مبارياته 

لكي يتوج الأخير بطلاً.
وخـــــاض بــرشــلــونــة المـــبـــاراة 
فــــي غـــيـــاب ٩ لاعـــبـــين أســاســيــين 

فــــــي صــــفــــوفــــه أبـــــــرزهـــــــم نــجــمــه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
وســــيــــرجــــيــــو بـــوســـكـــيـــتـــس، مــع 
تفضيل المدرب إرنستو فالفيردي 
إراحتهما للمباراة المرتقبة ضد 
مانشستر يــونــايــتــد الإنجليزي 
فـــي ذهـــــاب الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لـــــــــــدوري أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا عــلــى 
ملعب كــامــب نــو (فـــاز ذهــابــاً ١ - 
صفر فــي إنــجــلــتــرا)، بينما غاب 
الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز 
والمــــدافــــع جـــيـــرار بــيــكــيــه بــداعــي 
الإيـــــــقـــــــاف، والــــــكــــــرواتــــــي إيــــفــــان 

راكيتيتش بسبب المرض.
واعتبر فالفيردي أن المباراة 
كــانــت مــثــالــيــة لإجـــــراء تــبــديــلات 
عــلــى الــتــشــكــيــلــة، وقـــــال فـــي هــذا 
الــصــدد: «بطبيعة الحال نسعى 
دائــــمــــاً إلـــــى الــــفــــوز، لـــكـــن مــــا هــو 
أكيد أيضاً أن هذه المباراة كانت 
تكتسي طابعاً مميزاً لأننا نعيش 

أسبوعاً مميزاً».
وأضــــــــاف: «خـــضـــنـــا مـــبـــاراة 
شــاقــة الأربــعــاء (ضــد مانشستر 
يونايتد) ولدينا مباراة الإياب، 
اعتبرت أن الوقت قد حان لإجراء 
هذه التغييرات وإن كانت كثيرة 

في الواقع».

زيدان يراقب تدريبات لاعبي الريال ويفكر في التغييرات المقبلة (أ.ف.ب)

مانشستر سيتي يتجاوز عقبة كريستال بالاس ويواصل السباق في صراع الصدارة

صلاح يسجل هدفاً رائعاً ويفك عقدة ليفربول أمام تشيلسي مستعيداً القمة
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل المصري محمد صلاح 
هــدفــاً رائــعــاً وصــنــع آخـــر ليقود 
ليفربول إلى فوز ثمين ٢ - صفر 
على تشيلسي، وفك عقدة فريقه 
أمـــام ضيفه اللندني فــي ملعب 
«أنـــفـــيـــلـــد»، واســـتـــعـــادة صــــدارة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
الذي تصدر لبضعة ساعات إثر 
فوزه على كريستال بالاس ٣ - ١.

ويـــــديـــــن لــــيــــفــــربــــول بــــفــــوزه 
إلــى السنغالي  الخامس توالياً 
ســاديــو مــانــي والمــصــري محمد 
الـــذي رد بأفضل طريقة  صــلاح 
عــــلــــى الإهــــــــانــــــــات الـــعـــنـــصـــريـــة 
الــتــي طــالــتــه مــن قــبــل بــعــض من 
جمهور فريقه السابق تشيلسي 
الــخــمــيــس عــلــى هـــامـــش مـــبـــاراة 
الأخير مع مضيفه سلافيا براغ 
الــتــشــيــكــي فـــي «يــــوروبــــا لــيــغ». 
كــمــا فـــك لــيــفــربــول عــقــدتــه أمـــام 
تشيلسي فــي ملعب «أنــفــيــلــد»، 
حــيــث إنـــه الانــتــصــار الأول على 
النادي اللندني منذ مايو (أيار) 

.٢٠١٢
وبقي ليفربول في الصدارة 
أمـــام مانشستر  بــفــارق نقطتين 
سيتي الذي تبقى له ٥ مباريات 
المـــدرب الألمــانــي  مقابل ٤ لفريق 
يورغن كلوب لأنــه يملك مباراة 
مـــؤجـــلـــة يــخــوضــهــا ضــــد جــــاره 
مانشستر يونايتد في ٢٤ أبريل 

(نيسان) الحالي.
الـــــفـــــوز  صــــحــــيــــح أن حـــــلـــــم 
باللقب للمرة الأولــى منذ ١٩٩٠ 
لـــيـــس بـــيـــد لـــيـــفـــربـــول حـــتـــى لــو 
فـــاز بــمــبــاريــاتــه الأربــــع المتبقية 
ضـــــد كـــــارديـــــف وهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد 
ونـــيـــوكـــاســـل وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
على التوالي، لكنه تجنب على 
الأقــل تكرار سيناريو ٢٧ أبريل 
٢٠١٤ حين كان في صدارة ترتيب 
الـــدوري قبل أن يفلت اللقب من 

بين يديه بخسارته في «أنفيلد» 
أمام تشيلسي صفر – ٢، ليتبدل 
مـــســـار الـــــــــدوري بــشــكــل جــــذري 
وصــــولاً إلـــى تــتــويــج مانشستر 

سيتي باللقب.
وبفوزه الأول على تشيلسي 
(أيــــــلــــــول)  مــــنــــذ ١٦ ســـبـــتـــمـــبـــر 
٢٠١٦ حــــين تــغــلــب عــلــيــه ٢ - ١ 
فـــي «ســتــامــفــورد بــــريــــدج»، ثــأر 
لــيــفــربــول مـــن الـــنـــادي الــلــنــدنــي 
الـــــذي أخـــرجـــه هــــذا المـــوســـم من 
الـــــــدور الـــثـــالـــث لـــكـــأس الـــرابـــطـــة 
الإنــجــلــيــزيــة، وأســـــدى للفريق 

اللندني الآخر توتنهام الذي 
أزاح فــريــق المــــدرب الإيــطــالــي 
ماوريتسيو ساري عن المركز 

الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 
الأبـــــطـــــال بــــفــــوزه الـــســـبـــت عــلــى 

هيدرسفيلد ٤ - صفر.
وحافظ ليفربول على سجله 
الــدوري  الخالي من الهزائم في 
عــلــى «أنــفــيــلــد» لــلــمــبــاراة الـــــ٣٨، 
وتــحــديــداً مــنــذ ٢٣ أبــريــل ٢٠١٧ 
حين سقط أمام كريستال بالاس 
١ - ٢، لكنه لا يزال بعيداً جداً عن 
رقم تشيلسي بين مــارس (آذار) 
٢٠٠٤ وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٠٨ حــــين خـــــاض ٨٦ مـــبـــاراة 
متتالية على أرضه دون خسارة 
قبل أن تنتهي هذه السلسلة على 
يد ليفربول بالذات صفر - ١ في 

(٢٦ أكتوبر ٢٠٠٨).
وضغط ليفربول في بداية 
اللقاء وكــان قريباً من افتتاح 
التسجيل منذ الدقيقة ٦ عبر 
صـــــلاح الــــــذي تــلــقــف الـــكـــرة 
مــبــاشــرة بعد عرضية من 
مـــــانـــــي، لــــكــــن الإســــبــــانــــي 
كيبا أريــثــابــالاغــا كـــان له 

بالمرصاد.
ثـــــــم دخـــــــــل تـــشـــيـــلـــســـي 

تدريجياً في أجــواء اللقاء وكاد 
البلجيكي إديــن هـــازارد يضعه 
المــقــدمــة بعد مجهود فــردي  فــي 
مـــمـــيـــز، لـــكـــنـــه ســــــدد الـــــكـــــرة مــن 

زاويــة ضيقة في أحضان 
الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي 

أليسون في الدقيقة 
.٢٠

وفـــــــــي الـــــشـــــوط 
الــثــانــي نــجــح رجــال 

المــدرب الألماني 
يــورغــن 

كــــلــــوب فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
شــــبــــاك كـــيـــبـــا مــــبــــكــــراً عــبــر 
مــانــي فــي الــدقــيــقــة ٥١ الــذي 
وصـــلـــتـــه الــــكــــرة إثـــــر ســلــســلــة 
مـــــن الـــــتـــــبـــــادلات مـــــن صــــلاح 
وجــــــــــــــــــــوردان هــــــنــــــدرســــــون، 
فحولها السنغالي برأسه في 
الشباك، رافعاً رصيده إلى ١٨ 
هدفاً في الدوري هذا الموسم.
ولـــــــــم يــــمــــنــــح لــــيــــفــــربــــول 
ضيفه اللندني فرصة لالتقاط 
الـــهـــدف  أنــــفــــاســــه، إذ أضــــــــاف 
الثاني في الدقيقة ٥٣ بتسديدة 
رائعة لصلاح من خارج المنطقة 
إلى الزاوية اليمنى العليا لمرمى 
كيبا، متصدراً ترتيب الهدافين 

مــــشــــاركــــة مـــــع مــــهــــاجــــم ســيــتــي 
الأرجنتيني سيرخيو أغــويــرو 

ولكل منهما ١٩ هدفاً.
وحــــــصــــــل تـــشـــيـــلـــســـي عـــلـــى 
اللقاء  إلــى  فرصة ثمينة للعودة 
لــكــن الــحــظ عــانــد هــــازارد بعدما 
ارتــــــــــدت مــــحــــاولــــتــــه مـــــن الـــقـــائـــم 
الأيمن في الدقيقة ٥٩، ثم اصطدم 
البلجيكي بعدها بــثــوانٍ بتألق 
الـــــحـــــارس ألـــيـــســـون الـــــــذي أنــقــذ 
تسديدته منفردا ليمهد الطريق 
أمام ليفربول للسير بالمباراة إلى 

بر الأمان.
وفـــــــــي لـــــــنـــــــدن، قـــــــــاد رحــــيــــم 
ســـتـــرلـــيـــنـــغ مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
حــــامــــل الـــلـــقـــب لــــفــــوزه الـــتـــاســـع 

تــــوالــــيــــا وجـــــــــاء عــــلــــى مــضــيــفــه 
بـــالاس ٣ – ١، مبقيا  كــريــســتــال 
زمام الأمر بين يدي فريق المدرب 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
بما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد 

مانشستر يونايتد.
وقـــبـــل الــتــفــكــيــر بــمــواجــهــة 
الــــجــــار يـــونـــايـــتـــد، عـــلـــى رجــــال 
الــتــركــيــز أولاً على  غــــوارديــــولا 
توتنهام الذي أسقطهم الثلاثاء 
فــي ذهــــاب ربـــع الــنــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا ١ - صفر في ملعبه 
الجديد، وسيواجههم الأربعاء 
إيــابــا والــســبــت المقبل أيــضــا في 

المرحلة ٣٥.
ويـــشـــكـــل تــــوتــــنــــهــــام، ثـــالـــث 

الــــدوري، عقبة أساسية  ترتيب 
أمام حلم سيتي بإحراز رباعية 
تــاريــخــيــة هـــذا المــوســم، إذ حقق 
فــــريــــق غـــــــوارديـــــــولا حـــتـــى الآن 
كأس الرابطة وبلغ نهائي كأس 
إنـــجـــلـــتـــرا، ويــســعــى لــلاحــتــفــاظ 
بلقبه في الدوري الممتاز، إضافة 
الــدور ربع النهائي  إلى خوضه 

لدوري الأبطال.
بــالــنــســبــة لـــصـــراع الـــــدوري 
الممتاز، يبدو أن الأمور لن تحسم 
حـــتـــى الـــــرمـــــق الأخـــــيـــــر بــحــســب 
مـــا تــوقــع ســتــرلــيــنــغ الــــذي قـــال: 
«فـــي ظـــل المــســتــوى الــــذي يلعب 
بــــه لـــيـــفـــربـــول ســـيـــتـــأجـــل حــســم 
اللقب حتى المرحلة النهائية... 

ليفربول يملك فريقا رائــعــا مع 
ثـــقـــة عـــالـــيـــة بـــالـــنـــفـــس، والأمــــــر 

ينطبق علينا أيضا».
أمـــــــــا غـــــــــــوارديـــــــــــولا، فـــــقـــــال: 
«ليفربول يستطيع الفوز بجميع 
مـــبـــاريـــاتـــه المـــتـــبـــقـــيـــة. والأمـــــــور 
بأيدينا أيضاً حيث نحتاج إلى 
الــفــوز بجميع مبارياتنا. ليس 
هناك أي بديل إذا كنا نريد الفوز 

باللقب للمرة الثانية تواليا».
وافـــتـــتـــح ســيــتــي الــتــســجــيــل 
بـــعـــد ربــــــع ســــاعــــة عـــنـــدمـــا مـــرر 
البلجيكي كيفن دي بروين كرة 
بينية رائعة على الجهة اليمنى 
لسترلينغ، فتقدم بها الأخير قبل 
أن يسددها من زاوية ضيقة في 
سقف شباك الحارس الإسباني 

فيسنتي غايتا.
ورغـــــــم بـــعـــض المـــــحـــــاولات، 
بقيت النتيجة على حالها حتى 
نــهــايــة الــشــوط الأول والــدقــائــق 
الأولى من الشوط الثاني قبل أن 
يضرب سترلينغ مجدداً بهدف 
في الدقيقة ٦٤ بعد لعبة جماعية 
وتــــمــــريــــرة مــــن الألمـــــانـــــي لــــــوروا 
ساني للدولي الإنجليزي، فتابع 
الأخير الكرة بيسراه أرضية على 

يمين الحارس.
وبعد اطمئنانه على النقاط 
الثلاث والــفــوز الـــ٢٦ هــذا الموسم، 
قــرر غـــوارديـــولا إراحـــة الإسباني 
ديــــفــــيــــد ســـيـــلـــفـــا والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
سيرخيو أغويرو، مانحاً الفرصة 
لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــــرنـــــــاردو ســيــلــفــا 
والــبــرازيــلــي غــابــريــال خيسوس. 
لكن المضيف اللندني صعب الأمور 
عــلــى حـــامـــل الــلــقــب فـــي الــدقــائــق 
الأخيرة بعدما نجح في تقليص 
الـــــفـــــارق مـــــن ركــــلــــة حــــــرة نــفــذهــا 
لــوكــا ميليفوييفيتش  الــصــربــي 
لــكــن خيسوس  الــدقــيــقــة ٨١،  فــي 
وجـــه الــضــربــة الــقــاضــيــة للفريق 
الــلــنــدنــي بتسجيله هــدفــاً ثالثاً 
بعد تمريرة بينية من دي بروين 

في الدقيقة ٩٠.

صلاح يحتفل بهدفه الخارق الذي أمّن انتصار ليفربول على تشيلسي (إ.ب.أ)
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وفـــــــــي الـــــشـــــوط 
الــثــانــي نــجــح رجــال 

المــدرب الألماني 
يــورغــن 
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بالاس (رويترز) 
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أحد فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام ضمن مقعده... وفرص ليفربول كبيرة... والمهمة الصعبة تنتظر يونايتد

وصول ٣ أندية إنجليزية إلى نصف نهائي دوري الأبطال يبدو ممكناً
لندن: إيني ألوكو

سيصل مانشستر سيتي أو 
لــلــدور نصف  توتنهام هوتسبر 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
كــمــا يــخــوض لــيــفــربــول مــواجــهــة 
سهلة أمام بورتو، لكن مانشستر 
للفوز  يونايتد سيكون بحاجة 
على برشلونة في عقر داره خلال 

جولة الإياب التي تنطلق غداً.
يمرّ نادي توتنهام هوتسبر 
بـــــــأوقـــــــات رائــــــعــــــة مــــنــــذ بــضــعــة 
أسابيع. واستعاد الفريق طاقاته 
وحيويته منذ عودته إلى ملعبه 
الجديد المذهل، ويبدو أن تفاعل 
جـــمـــهـــور الـــــنـــــادي كـــــان إيــجــابــيــاً 
لــــلــــغــــايــــة. لــــقــــد خــــــــاض الــــفــــريــــق 
مـــبـــاراتـــين عـــلـــى مــلــعــبــه الــجــديــد 
الــفــوز فيهما ولــم يستقبل  حقق 
أي هدف. ويوم الثلاثاء الماضي، 
تـــفـــوق تــوتــنــهــام هــوتــســبــر على 
الـــدور ربع  مانشستر سيتي فــي 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 

بـــهـــدف دون رد مــــن تــوقــيــع 
الــكــوري الجنوبي  النجم 

سون هيونغ مين.
وفـــــــــي مـــــثـــــل هـــــذا 
الـــــتـــــوقـــــيـــــت مـــــــن كـــل 
العام، يبدأ الحديث 
عـــن جـــائـــزة أفــضــل 
لاعـــب فــي المــوســم، 
ويــــبــــدو أن هــنــاك 
إجــــــــمــــــــاعــــــــاً عــــلــــى 
الــــجــــائــــزة هـــذا  أن 
ــــــــعــــــــام ســــتــــكــــون  ال
مــــن نــصــيــب نــجــم 
مانشستر سيتي 
رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ 
أو نــجــم ليفربول 

فــيــرغــيــل فــــان دايــــك. 
وقـــد يــكــون ســـون هو 
مَــن يستحق الجائزة 

رغم منافسة سترلينغ وفان دايك، 
لأنه لاعب رائع ويقدم مستويات 
ثابتة ويتألق في الأوقات الصعبة 
خاصة عندما تزيد الضغوط على 
فــريــقــه فـــي غــيــاب الـــهـــداف هـــاري 

كين.
وعـــنـــدمـــا خــــرج كـــين مــصــابــاً 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، تــألــق 
ســون بشكل لافــت، وكــأن الحافز 
لديه أصبح أكبر بعد غياب قائد 
الفريق. وفي الحقيقة، يعد سون 
لاعباً مــن طــراز خــاص، مــن حيث 
قدراته وفنياته ومهاراته وقوته 
الــــذهــــنــــيــــة. وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك، 
يتحدث اللاعب الكوري الجنوبي 
عــــدة لــغــات ويــمــتــاز بــابــتــســامــتــه 
الرائعة التي لا تفارق وجهه، كما 
أنــه حاسم أمــام المــرمــى ويستغل 
الــفــرص ويسجل أهدافاً  أنــصــاف 

رائعة، ويبذل قصارى جهده من 
أجل الفريق ويمكنه التعامل 
مــــع أي قـــــدر مــــن الـــضـــغـــوط. 

وبــصــفــة عــامــة، يــمــكــن وصفه 

بأنه «بطل خارق».
ويـــــحـــــتـــــاج تـــوتـــنـــهـــام 
هـــوتـــســـبـــر إلـــــــى خـــدمـــاتـــه 
بقوة الآن، خصوصاً في ظل 
احتمال غياب هاري كين عن 
المباريات حتى نهاية الموسم 
بــســبــب إصــابــة فــي الــكــاحــل. 
ولا يعد هذا بالشيء الجديد 
لــســون، فعندما غــاب كــين عن 
سبع مباريات بسبب الإصابة 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
وفبراير (شباط)، شــارك سون 
في التشكيلة الأساسية للفريق 
في أربع مباريات وسجل في كل 
منها، وساعد توتنهام هوتسبر 
على الــفــوز فــي المــبــاريــات الأربــع. 
وسجل اللاعب الكوري الجنوبي 
١٨ً هدفا في جميع المسابقات هذا 
الموسم، أي أكثر بثلاثة أهداف عن 
أفضل سجل تهديفي له في موسم 
واحـــــــد، ويـــمـــكـــنـــه بــالــطــبــع 
زيـــــادة رصـــيـــده من 
الأهـــــــــداف خـــلال 
المــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 
المــــتــــبــــقــــيــــة مــن 

الموسم.
وعــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

الــــرغــــم مــــن أن ســـــون قـــــــادر عــلــى 
تحمل المسؤولية تماماً في الخط 
الأمامي لتوتنهام هوتسبر، فمن 
المـــهـــم لأي فـــريـــق، خــصــوصــاً في 
هذه المرحلة من الموسم، ألا يعتمد 
على لاعــب واحـــد فقط فــي إحــراز 
الأهداف. فعلى سبيل المثال، يعد 
الـــنـــجـــم المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
لاعـــبـــاً مــــؤثــــراً لــلــغــايــة مــــع نــــادي 
ليفربول، لكن عندما لا يسجل في 
المباريات، نجد روبرتو فيرمينيو 
أو ســـاديـــو مـــانـــي يـــقـــومـــان بــهــذا 
الــــدور. ويــضــم مانشستر سيتي 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو 
أغـــــويـــــرو الـــــــذي يـــتـــصـــدر قــائــمــة 
هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لكن هناك أيضاً رحيم سترلينغ، 
وغــــابــــريــــل خـــيـــســـوس، ولــــيــــروي 
ساني الذين يساهمون أيضاً في 

إحراز الأهداف.
وقبل عامين من الآن، كان ديلي 
ألي يسجل الأهداف باستمرار مع 
توتنهام هوتسبر، لأنه كان يلعب 
بالقرب من مرمى الفرق المنافسة، 
لكنه الآن يلعب بشكل أكبر بعيداً 
عن خط الهجوم، ولــذا فإن الدور 
الذي يقوم به سون والأهداف التي 

يسجلها ستكون حاسمة للغاية 
بالنسبة للفريق فيما تبقى من 

مباريات هذا الموسم.
ولــــــــم يـــظـــهـــر المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، جـــوســـيـــب 
غـــــــــوارديـــــــــولا، مـــنـــزعـــجـــاً بــســبــب 
بـــهـــدف دون رد  فـــريـــقـــه  خــــســــارة 
أمـــام تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، ويــبــدو 
مــــن الـــــواضـــــح أنـــــه يـــؤمـــن بـــقـــدرة 
فـــريـــقـــه عـــلـــى تــحــقــيــق الــــفــــوز فــي 
مـــبـــاراة الإيـــــاب. وعــلــى الــرغــم من 
غياب كين المحتمل، فستكون هذه 
المباراة قوية للغاية ومن الصعب 
التنبؤ بنتيجتها. وبينما تفوق 
ليفربول على بــورتــو البرتغالي 
بــشــكــل واضــــح وقــــدم عــرضــاً آخــر 
من عروضه الرائعة، فإن المباريات 
الأخرى التي أقيمت في الدور ربع 
النهائي شهدت ندّيّة كبيرة ومن 
ع الطرف المتأهل من 

ُّ
الصعب توق

كل منها.
وفـــــــــي ظـــــــل احـــــتـــــمـــــال تــــأهــــل 
لــلــدور نــصــف النهائي  لــيــفــربــول 
بشكل كبير، وضمان صعود فريق 
إنجليزي أخر من بين مانشستر 
سيتي وتوتنهام هوتسبر، يبدو 
أن إنجلترا سيكون لديها ناديان 

على الأقل في الدور نصف النهائي 
لدوري أبطال أوروبا. ومن الممكن 
أن يكون مانشستر يونايتد هو 
الفريق الإنجليزي الثالث في هذا 
الـــدور، رغــم خسارته على أرضــه 
بـــهـــدف دون رد  بــرشــلــونــة  أمـــــام 
وصعوبة المواجهة التي تنتظره 

في «كامب نو».
ويــــــشــــــعــــــر المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
لمانشستر يونايتد أولـــي غونار 
سولسكاير بأن فريقه قــادر على 
نـــو»، وهو  التسجيل فــي «كــامــب 
أمــــر لــيــس بــبــعــيــد، خــصــوصــاً أن 
يــونــايــتــد نــجــح فـــي قــلــب الأمــــور 
بـــــالـــــدور الــــســــابــــق، وتــــأهــــل رغـــم 
الخسارة على ملعبه أمام باريس 
ســـان جــيــرمــان بــهــدفــين دون رد، 
لكنه تمكن من الفوز على ملعب 
«حــديــقــة الأمـــــراء» بــثــلاثــة أهـــداف 
مقابل هدف وحيد وحجز بطاقة 
الــــتــــأهــــل عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــنـــــادي 

الباريسي.
لــكــن بــالــطــبــع أمـــــام يــونــايــتــد 
بـــرشـــلـــونـــة  مــــعــــقــــدة، لأن  مـــهـــمـــة 
فـــريـــق قـــــادر عــلــى الــتــســجــيــل في 
أي مكان خصوصاً على ملعبه. 
وفـــــي المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة، تــعــامــل 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــع المــبــاراة 
بشكل جيد للغاية، حيث اعتمد 
سولسكاير على طريقة ٤ - ١ - ٣ 
- ٢ التي أسهمت في عــزل النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي بين 
خـــط وســــط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
والخط الخلفي، ولذا كان ميسي 
يــــــعــــــود إلـــــــــى الـــــخـــــلـــــف مـــــــن أجـــــل 

الحصول على الكرة.
لكن كــان مــن الصعب التأكد 
مما إذا كان هدوء برشلونة يعود 
إلى الخطة التكتيكية التي اعتمد 
عليها مانشستر يونايتد أم إلى 
تــســجــيــلــه هــدفــاً مــبــكــراً وشــعــوره 
بالرضا بهذه النتيجة والحفاظ 
عليها، لأنه سيلعب المباراة المقبلة 
عــلــى ملعبه وبـــين جــمــهــوره. لقد 
كان ميسي هادئاً جداً - رغم أنه لا 
يزال مؤثراً وحاسماً في اللحظات 
الــهــامــة، كما لعب دوراً هــامــاً في 
الهدف الوحيد للمباراة، لكنه كان 
أقـــل حــيــويــة وحــركــة عــن المــعــتــاد. 
ولــم يــركــض ميسي كــثــيــراً، وكــان 
ينتظر أن تصل الكرة إليه، وربما 
كــــان يـــدخـــر مــجــهــوده لــتــحــديــات 

أخرى.
ونــــــــــرى مــــيــــســــي فــــــي بــعــض 

الأحـــــيـــــان وهــــــو يـــتـــجـــول بـــهـــدوء 
وينتظر زمــــلاءه، مثل سيرجيو 
بــوســكــيــتــس، أن يـــمـــرر لـــه كـــرات 
المــســاحــات الخالية ثم  بينية فــي 
يستغلها على الوجه الأمثل. لكن 
حــتــى هــــذا الأمــــر لـــم يــحــدث أمـــام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، لأن لاعبي 
مانشستر يونايتد كانوا يغلقون 
زوايا التمرير للنجم الأرجنتيني. 
ويتعين على مانشستر يونايتد 
أن يــغــلــق هـــذه المــســاحــات بشكل 
أكــــبــــر فـــــي مــــــبــــــاراة الإيـــــــــــاب، لأن 
حصول ميسي على الكرة يسبب 
مشكلات كبيرة للغاية، وبالتالي 
يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى عـــــدم وصــــول 

الكرة إليه من الأساس.
ولم يسدد مانشستر يونايتد 
أي كـــرة عــلــى المــرمــى فــي المــبــاراة 
الــســابــقــة. وربـــمـــا شــعــر بــالــرضــا 
لأنــــــه نـــجـــح فـــــي احـــــتـــــواء لاعـــبـــي 
بــــرشــــلــــونــــة، لـــكـــن كــــــان بـــإمـــكـــانـــه 
اللعب بشكل أفضل في النواحي 
الهجومية. وقــد أتيحت الفرصة 
لمــاركــوس راشــفــورد لإحــراز هدف 
عــنــدمــا حــــاول تــســديــد الـــكـــرة من 
كـــان يمكنه  لمــســة واحـــــدة، بينما 
تسلم الكرة والتحكم بها أولاً على 
الأرض، وتسديدها بشكل أفضل. 
ويــتــعــين عــلــى لاعــبــي مانشستر 
بـــربـــاطـــة  يـــتـــحـــلـــوا  يـــونـــايـــتـــد أن 
الــجــأش، لأنــه مــن الــنــادر أن تتاح 
لك فــرص أو حتى أنصاف فرص 
أمـــام نـــادٍ مثل بــرشــلــونــة. ويــدرك 
برشلونة جيداً أنه يكون أكثر قوة 
وشراسة على ملعب «كامب نو» 
وأن مانشستر يونايتد سيكون 
بــحــاجــة لــفــتــح خــطــوطــه والــلــعــب 
بشكل هجومي مــن أجــل تحقيق 
الفوز، إذا كان يريد التأهل، وهو 
الأمـــــــر الـــــــذي ســيــســتــغــلــه لاعـــبـــو 

برشلونة.
ومــــــــــن بــــــــين فــــــــــرق الـــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز المـــشـــاركـــة 
فــي هـــذا الــــدور مــن دوري أبــطــال 
أوروبا، يبدو ليفربول هو الأوفر 
الـــدور نصف  إلــى  حظاً للوصول 
النهائي، خصوصاً في ظل الثقة 
الكبيرة التي يلعب بها وامتلاكه 
لــثــلاثــي هــجــومــي خــطــيــر للغاية 
يــصــعــب عــلــى أي فــريــق الــتــعــامــل 
مـــعـــه، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــخـــبـــرات 
الكبيرة التي حصل عليها لاعبو 
الفريق نتيجة الوصول إلى المباراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
المـــوســـم المـــاضـــي. كــمــا أن الــقــرعــة 
قــــد أوقــــعــــت الـــفـــريـــق أمــــــام أســهــل 
خصم في هذا الدور، وهو بورتو 
البرتغالي. والآن، يتعين علينا أن 
ننتظر لما ستسفر عنه مواجهات 
الإياب للدور ربع النهائي لدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا الأســـبـــوع المــقــبــل، 
المــمــكــن أن نشهد  لـــنـــرى هـــل مـــن 
الــدور  أنــديــة إنجليزية فــي  ثلاثة 
نصف النهائي للبطولة الأقوى 

في القارة العجوز؟!

سون هيونغ مين (في الوسط) كان عامل الحسم لتوتنهام في مواجهة مانشستر سيتي (رويترز)

راشفورد 
مطالب بأن 
يكون أكثر 

حسماً 
وشراسة 
في مباراة 
برشلونة 

(إ.ب.أ)

اسمه يسطع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وتتهافت عليه أندية الدرجة الممتازة

تشي آدمز نجم «برمنغهام» على خطى البرازيلي رونالدو
لندن: بن فيشر

انــتــقــل المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي 
الــــشــــاب تـــشـــي آدمــــــــز، وهــــــو فــي 
الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن عــــمــــره، مــن 
نــــــــادي إلـــكـــيـــســـتـــون إلــــــى نـــــادي 
فـــي نوفمبر  شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
(تشرين الثاني) ٢٠١٤ مقابل ١٣٥ 
ألف جنيه إسترليني. لكن مساء 
الأربــــعــــاء المــقــبــل، ســيــكــون آدمـــز 
ضمن تشكيلة نــادي برمنغهام 
سيتي وسيسعى جاهدا لإحباط 
محاولات فريقه السابق للصعود 
للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 
خمسة أيام فقط من إضعاف آمال 
ليدز يونايتد في التأهل المباشر 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
ومـــنـــذ وقـــــت لـــيـــس بــبــعــيــد، 
كان بيلي شارب وكريس باشام 
- وهـــمـــا اثـــنـــان مـــن أبـــــرز لاعــبــي 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد تــحــت قــيــادة 
المــديــر الفني الإنجليزي كريس 
وايلدر - يلعبان في نفس الفريق 
مـــع آدمــــــز، الـــــذي اســتــمــتــع على 
المــــســــتــــوى الـــشـــخـــصـــي بــأفــضــل 
مـــوســـم لــــه عـــلـــى الإطــــــــلاق، عــلــى 
الــرغــم مــن أن بــرمــنــغــهــام سيتي 
يــواجــه صعوبات كبيرة بسبب 
خــصــم تــســع نـــقـــاط مـــن رصــيــده 
بــســبــب انــتــهــاكــه لــقــواعــد مــالــيــة 
تتعلق بالربحية والاســتــدامــة. 
ويــنــافــس آدمــــز بــقــوة عــلــى لقب 
هداف دوري الدرجة الأولى هذا 
المـــوســـم، حــيــث ســجــل ٢٢ هــدفــا، 
لـــيـــأتـــي فــــي المــــركــــز الــــثــــانــــي فــي 
صـــــدارة هـــدافـــي الــبــطــولــة خلف 
لاعــــب نـــوريـــتـــش ســيــتــي، تيمو 

بوكي، الذي سجل ٢٦ هدفا.
وقد جذب آدمز الأنظار إليه 
الــذي  الــرائــع  بــقــوة بفضل الأداء 

يقدمه خلال الموسم الحالي، وقد 
رشـــح لــجــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
دوري الدرجة الأولى، إلى جانب 
كــل مــن شـــارب وبــوكــي. وقــد أكد 
المدير الفني لمنتخب اسكوتلندا، 
أنــه يريد  أليكس ماكليش، على 
المــولــود في ليستر  ضم المهاجم 
ســـيـــتـــي إلـــــى صــــفــــوف المــنــتــخــب 
الاســكــوتــلــنــدي. وقــــد مــثــل آدمـــز 
المنتخب الإنجليزي في صفوف 
الـــشـــبـــاب، لـــكـــن يـــحـــق لــــه الــلــعــب 
لاسكوتلندا أيضا بسبب أصوله 

الاسكوتلندية.
وكان نادي كوفنتري سيتي 
قـــــد تـــخـــلـــى عـــــن خـــــدمـــــات آدمـــــز 
عــنــدمــا كــــان فـــي الـــرابـــعـــة عــشــرة 
مــن عــمــره، لينتقل بعد ذلــك إلى 
نادي إلكيستون. ولم يكن كيفين 
ويــــلــــســــون، مـــهـــاجـــم تــشــيــلــســي 
الـــــســـــابـــــق، وفـــــيـــــل والـــــــــــر، لاعــــب 
اللذان  ديــربــي كاونتي السابق، 
قــامــا بــاخــتــيــار آدمـــز للانضمام 
لــنــادي إلــكــيــســتــون يــتــوقــعــان أن 
يتألق اللاعب الشاب بهذا الشكل 
اللافت، إذ سرعان ما تألق آدمز 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق الـــــذي كــان 
يلعب في دوري الدرجة السابعة 

وسجل تسعة أهداف.
يقول ويلسون عن ذلك: «لقد 
كــان يتسبب في مشكلات دائما 
للمدافعين بسبب ســرعــتــه. لقد 
بــرز بشكل لافــت، كما كــان قويا 
لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة. 
أعتقد أنــه فــي إحــدى المــبــاريــات، 
كان هناك مندوبون من ٤٠ ناديا 
لمشاهدته، كما كــان هــنــاك نحو 
١٥ أو ١٦ وكــيــل أعــمــال يــريــدون 
التوقيع معه. لا أنسى أبــدا ذلك 
الــهــدف الـــرائـــع الــــذي ســجــلــه في 
نـــادي «إف ســي يونايتد  مــرمــى 

أوف مانشستر»، الذي يلعب في 
دوري الدرجة السادسة، عندما 
تــســلــم الــــكــــرة مــــن نـــصـــف مــلــعــب 
فــريــقــه وراوغ عـــــددا كــبــيــرا من 
اللاعبين قبل أن يضع الكرة في 

الشباك».
وأضــاف: «لقد أظهر التزاما 
كــبــيــرا، كــــان يــعــيــش فـــي ليستر 
سيتي ويدرك جيدا أن الوصول 
إلــــــــى الــــقــــمــــة لــــــن يـــــكـــــون ســهــلا 
عــــلــــى الإطــــــــــــلاق. وعــــنــــدمــــا كــــان 

فــي الــســادســة عــشــرة مــن عــمــره، 
تحمل الكثير هــو وعائلته لكي 
يظل هناك، لأنه لم يكن يتقاضى 
أي مقابل مادي بسبب حصوله 
على منحة دراسية. في الحقيقة، 
يجب أن نشيد به كثيرا، لأنه كان 
يأتي في حافلة الساعة السادسة 
والنصف صباحا لتلقي دروسه 
إنـــه يستحق كــل ما  التعليمية. 
وصـــل إلـــيـــه، لأنـــه عــمــل بــكــل جد 
لكي يصل إلى ما هو عليه الآن».

ويـــتـــذكـــر مـــــات بـــيـــكـــر، الــــذي 
عـــاد مــنــذ ذلـــك الــحــين إلـــى نــادي 
إلــكــيــســتــون تــــــاون، عــنــدمــا كــان 
يلعب بــجــوار آدمـــز، على ملعب 
«نيو مانور غراوند»، قائلا: «كنا 
متأخرين بثلاثة أهـــداف مقابل 
هـــــدف وحــــيــــد، ونــــــزل آدمــــــز قــبــل 
نهاية المباراة بنحو نصف ساعة 
وســـجـــل هـــدفـــين وصـــنـــع هـــدفـــا. 
وكـــانـــت هـــذه هـــي الــلــحــظــة الــتــي 
أدرك عندها الجميع أنه سيكون 

لاعــبــا كــبــيــرا. وبــعــد نــحــو شهر 
الــفــريــق الأول  إلــى  مــن تصعيده 
بالنادي، لم يكن الأمر يتعلق بما 
إذا كان سيرحل عن النادي أم لا، 
بــل كـــان يتعلق بمتى سيرحل. 
لقد كــان آدمـــز يلعب خلف رأس 
الــحــربــة ويــتــحــرك بــحــريــة داخــل 
المــلــعــب وكـــــان يـــقـــدم مــســتــويــات 
اســتــثــنــائــيــة. وفــــي كـــل مــــرة كــان 
يسجل فيها هــدفــا، كــان الناس 
يــقــولــون إن ذلـــك ســيــزيــد قيمته 

السوقية بآلاف الجنيهات».
وقــــبــــل ثـــــلاث ســـــنـــــوات، كـــان 
آدمز يلعب على حساب دومينيك 
كـــالـــفـــيـــرت لـــويـــن فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســــــاســــــيــــــة لـــــــنـــــــادي شـــيـــفـــيـــلـــد 
يونايتد، قبل أن ينتقل كالفريت 
لوين إلى إيفرتون. وقال وايلدر 
إنــــه بــنــفــس الــطــريــقــة الـــتـــي عبر 
بــهــا كــالــفــيــرت لــويــن عـــن رغــبــتــه 
في الرحيل، أعلن آدمــز أنه يريد 
أن يــــرحــــل عـــنـــدمـــا تـــلـــقـــى نــــادي 
برمنغهام سيتي عرضا بقيمة 
مــلــيــونــي جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦. وبعد بداية 
بطيئة تحت قيادة غاري مونك، 
بدأ آدمز يتألق ويسجل مزيدا من 
الأهــــداف خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
ولذا لم يكن من قبيل المصادفة أن 
غيابه عن التهديف في المباريات 
الخمس الأخيرة قد أدى لخسارة 

الفريق في أكثر من مباراة.
ويرى أولئك الذين عملوا مع 
آدمز أنه يشبه إلى حد كبير نجم 
بورنموث، كالوم ويلسون، الذي 
بدأ أيضاً مسيرته مع كوفنتري 
الــوقــت مع  سيتي ولعب لبعض 
ناد للهواة، وكان في هذه الحالة 
هو نادي كيتيرينغ، في حين أن 
عمر بوغل، الذي لعب إلى جانب 
آدمــــــز فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الموسم، يــرى أن المهارة الفطرية 
الــتــي يتميز بها آدمـــز فــي إنهاء 
الهجمات تذكره بجيرمين ديفو.
ويــقــول بــوغــل: «هـــو يشبهه 
من الناحية الجسدية ومن حيث 
قدرته على التسديد من مسافات 
بــعــيــدة. ربــمــا يــكــون آدمــــز أقــوى 
من الناحية البدنية، لكنه داخل 
وحول منطقة الجزاء يشبه ديفو، 
حيث يتميز بالسرعة الفائقة في 

اتخاذ القرار وتسديد الكرة. إنه 
مهاجم شامل، ومن المؤكد أنه لم 
يصل إلى هذا المستوى بين عشية 
وضــحــاهــا. لقد كــان دائــمــاً لاعباً 
رائعاً، لكنه الآن حصل على ثقة 
ودعــم مــن المــديــر الفني، ويمكنه 
بــالــنــســبــة  الــــفــــارق  الآن صـــنـــاعـــة 

لفريقه».
ويــــشــــعــــر المــــــســــــؤولــــــون فــي 
نادي إلكيستون بالفخر الشديد 
بسبب ما وصل إليه آدمز، لكنهم 
كانوا يتوقعون ذلك. ومن المرجح 
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  أن يـــكـــون 
المــــمــــتــــاز هـــــو المـــحـــطـــة الـــقـــادمـــة 
لآدمـــــــــز، خــــاصــــة بـــعـــدمـــا أظـــهـــر 
ساوثهامبتون وبيرنلي رغبتها 
فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى خـــدمـــاتـــه 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الماضية. يقول بيكر: «أنا أدرس 
في أكاديمية الناشئين بالنادي، 
الــذي يضع هناك صــورة كبيرة 
لآدمز لتشجيع اللاعبين الشباب 
على الوصول إلى ما وصل إليه 
يوما ما. إنه من نوعية اللاعبين 
التالية من  الذين تحب الأجيال 

اللاعبين أن تحقق ما حققه».
وبـــفـــضـــل مـــــا يـــقـــدمـــه تــشــي 
آدمـــــــــــز، يــــطــــلــــق عــــلــــيــــه جـــمـــهـــور 
برمنغهام سيتي اسم «تشيليه»، 
تشبيها بالأسطورة البرازيلية 
بيليه، لكن بيكر يقول إنه يذكره 
بــلاعــب بــرازيــلــي آخــــر، مضيفا: 
«إنــه يذكرني بالنجم البرازيلي 
رونـــالـــدو، حــيــث يمتلك موهبة 
أقـــول إنه  فــطــريــة. لا يمكنني أن 
يمتلك سرعة هائلة، لكنه قوي 
للغاية من الناحية البدنية. إنه 
قــــادر عــلــى المـــــرور مـــن المــدافــعــين 
بــســهــولــة، كــمــا يمكنه استغلال 

أنصاف الفرص أمام المرمى».

تشي آدمز أصبح أبرز نجوم فريق برمنغهام  وهو مرشح للانتقال لأحد الفرق الكبرى 
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«السينماتيك فرنسيز» ما زال يحتفي به  بعد عقد على رحيله

يوسف شاهين... نأى بنفسه عن السائد وبقي مصرياً 
بالم سبرينغز: محمد رُضا 

يستمرّ «سينماتيك فرنسيز» 
بتقديم مــعــرض المــخــرج المصري 
الراحل يوسف شاهين يومياً من 
الــثــانــيــة عــشــرة ظـــهـــراً. ديـــكـــورات 
وتـــصـــامـــيـــم مـــلابـــس ومــلــصــقــات 
المــركــز الفرنسي  وأفــــلام يــوفــرهــا 
الــذي لا غنى عنه لأي سينمائي 
الــرابــع عشر  قديم أو حديث منذ 
مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي، ويـــنـــتـــهـــي فــي 
الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن مــــن يــولــيــو 
(تموز) المقبل.   خلال هذه الفترة 
كـــــان عـــــرض أعــــمــــالاً لـــعـــدد كــبــيــر 
الــعــالمــيــين، من  مــن السينمائيين 
بــيــنــهــم أفـــــلام المـــخـــرج الــســويــدي 
إنغمار برغمن، والمخرج الفرنسي 
الأميركية  والممثلة  كليز،  رينيه 
جــين فــونــدا، والمــمــثــلــة والمــخــرجــة 
الفرنسية فاليريا بروني تديشي، 
والمخرج الأميركي بيلي وايلدر، 
والمخرج الإيطالي ألبرتو لاتوادا 

من بين رهط كبير آخر. 
فـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) مــن 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي أقــــــــام مـــهـــرجـــان 
الــجــونــة حــفــلاً خــاصــاً لموسيقى 
أفــلام شــاهــين، عــارضــاً مقتطفات 
مــن أربــعــة أفـــلام. وقــامــت «مدينة 
الثقافة التونسية» بإقامة معرض 
صور له للمناسبة ذاتها. وقامت 
صالة «زاوية» في القاهرة بعرض 
أفــلام للمخرج العريق للمناسبة 
أفــادت الأنباء  ذاتها شهدت، كما 
التي وردت آنذاك، إقبالاً كثيفاً من 
لــم يعاصر تماماً أعمال  جمهور 

المخرج السابقة.  
 

شاهين في «كان» 

شــــــق شـــــاهـــــين طــــريــــقــــه إلــــى 
الغرب باكراً كما يشهد مهرجان 
«كـــــــان» الــســيــنــمــائــي ذاتـــــــه.  فــفــي 
فــيــلــمــه  قــــــدّم شـــاهـــين  عـــــام ١٩٥١ 
«ابـــن الــنــيــل» (ثــانــي أفــلامــه) على 
شاشة المهرجان الفرنسي داخل 
المسابقة. بعد ثــلاث سنوات عاد 
بفيلمه الثامن «صراع في الوادي» 
ثــــم غــــــاب طــــويــــلاً عــــن المـــهـــرجـــان 
الــفــرنــســي (وإن قــصــد مــهــرجــان 
برلين بفيلمه «باب الحديد» سنة 
١٩٥٨)، حتى عاد إليه في «الأرض» 
(١٩٧٠) ولاحقاً (وخلال السنوات 
المــتــوالــيــة) «الــعــصــفــور» (١٩٧٣) 
بــــونــــابــــرت» (١٩٨٥)،  و«وداعـــــــــــاً 
و«الإســــكــــنــــدريــــة كـــمـــان وكـــمـــان» 
 ،(١٩٩٧) و«المــــصــــيــــر»   ،(١٩٩٠)
و«الآخـــــــر» (١٩٩٩)، و«الـــقـــاهـــرة» 
 - و«الإســــــــكــــــــنــــــــدريــــــــة   ،(٢٠٠١)
ومـــنـــحـــه   .(٢٠٠٤) نـــــيـــــويـــــورك» 
المهرجان جائزة خاصة عن مجمل 
أعماله الأمر الذي لم يتكرر له مع 

أي مهرجان رئيسي آخر. 
لـــلـــتـــأكـــيـــد، لـــــم يـــكـــن شـــاهـــين 
المــــخــــرج المــــصــــري الـــوحـــيـــد الــــذي 
وطأ عتبات «كان» عارضاً أفلامه 
فــــي المـــســـابـــقـــة أو فــــي أقــســامــهــا 
المــــوازيــــة. قــبــلــه اخـــتـــار المــهــرجــان 
الفرنسي فيلم «دنيا» لمحمد كريم 
لعرضه في مسابقة دورة ١٩٤٧. 

بعد عــامــين جــاء دور صــلاح أبو 
ســـيـــف بــفــيــلــم «مــــغــــامــــرات عــنــتــر 
وعــبــلــة» (المــســابــقــة). فــيــلــم كــمــال 
الــشــيــخ المــمــتــاز «حــيــاة أو مــوت» 
كـــان رابــــع فــيــلــم مــصــري يعرضه 
«كــان» في مسابقته، أي مباشرة 
بعد «ابن النيل» ليوسف شاهين. 
عـــاد صـــلاح أبــوســيــف لمـــرّة ثانية 
وأخــــــيــــــرة عـــبـــر «شـــــبـــــاب امــــــــرأة» 
(١٩٥٦)، وعاد كمال الشيخ بفيلم 
«الليلة الأخيرة» (١٩٦٤). وخلال 
ذلــك شهدت أفــلام مصرية أخــرى 
لهنري بركات («الــحــرام»، ١٩٦٥) 
وعاطف سالم («ســنــوات المجد»، 
الــطــيــب («الــحــب  ١٩٦٥) وعــاطــف 
الـــــــهـــــــرم»، ١٩٨٥)  فـــــــوق هـــضـــبـــة 
ومــحــمــد خــــان («عـــــــودة مـــواطـــن، 
الله («بــاب  ١٩٩٧) ويــســري نصر 
الــشــمــس»، ٢٠٠٤) وتــهــانــي راشــد 
(«البنات دول»، ٢٠٠٦) وصولاً إلى 
أبو بكر شوقي الذي دخل مسابقة 
«كان» بفيلم «يوم الدين» في العام 

الماضي. 
 

المقابل المختلف 

لكن الجمهور الغربي تآنس 
مــع أفــــلام يــوســف شــاهــين وأقــبــل 
عليها أكثر من أي مخرج مصري 
آخـــــــر. الـــــواضـــــح أن الـــتـــآلـــف بــين 
الجمهور الفرنسي، على الأخص، 
والعالمي، بشكل عام، تمحور حول 
أفلام يوسف شاهين أكثر من أي 
أفــــــلام أخــــــرى لأي مـــخـــرج عــربــي 

آخر.  
هــنــاك ســبــب مــهــم وأســاســي 
لذلك تكشفه أفلام يوسف شاهين 
ذاتــــهــــا. فـــالمـــخـــرج الـــــذي وُلـــــد في 
الإسكندرية سنة ١٩٢٦، عرف كيف 
ينأى بنفسه عن السائد المصري، 
وأن يــبــقــى مــخــرجــاً مــصــريــاً في 

الوقت ذاته.
يــــــــــوســــــــــف شــــــــــاهــــــــــين حــــقــــق 
أفـــــلامـــــه المــــصــــريــــة فـــــي أحـــداثـــهـــا 

وشخصياتها بصياغة أجنبية 
عرف كيف يتسلل إليها حال فك 
قيوده مع الشكل التقليدي للفيلم 
المصري، وذلك منذ سنوات مبكرة 
فــــي حـــيـــاتـــه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــتــي 
شــمــلــت ٣٨ فــيــلــمــاً مـــا بـــين ١٩٥٠ 

  . و٢٠٠٧
نلحظ كذلك كم أن هذا المخرج 
الـــــــذي انـــطـــلـــق لــلــعــمــل شــــابــــاً فــي 
الــســادســة والــعــشــريــن مــن العمر 
حــافــظ على استقلاليته الفكرية 
والـــفـــنـــيـــة ومـــبـــادئـــه فــــي صــيــاغــة 
الــفــيــلــم الـــــذي يـــريـــد، حـــالمـــا وقــف 
عــلــى قــدمــيــه مــن بــعــد أفـــلام أولــى 

تقليدية.  

التقليدية بــدأت  هــذه الأفـــلام 
أمـــــــــين» (١٩٥٠)،  بـــفـــيـــلـــم «بـــــابـــــا 
الـــنـــيـــل» (١٩٥١)،  وشـــهـــدت «ابـــــن 
 ،(١٩٥٢) الــــكــــبــــيــــر»  و«المــــــــهــــــــرج 
و«سيدة القطار» (١٩٥٢)، و«نساء 
بــــلا رجــــــــال» (١٩٥٣)، و«ودعــــــت 

حبك» (١٩٥٦)، من بين أخرى. 
بـــــعـــــض هـــــــــذه الأفـــــــــــــلام كـــــان 
ذا بــصــمــة شــاهــيــنــيــة واضـــحـــة، 
خـــصـــوصـــاً «ســـــيـــــدة الــــقــــطــــار» و 
ــــــوادي»  - لاحـــقـــاً - «صــــــراع فـــي ال
المــــيــــنــــاء» (١٩٥٤  فـــــي  و«صـــــــــــراع 
و١٩٥٦ على التوالي). لكن يوسف 
وُلــد بالفعل سنة  شاهين جــديــداً 
١٩٥٨ بفيلم «بــاب الحديد» الذي 

أدّى فيه دوراً رئيسياً كذلك أمام 
هند رستم وفريد شوقي.

الفيلم عمد شاهين  بعد هذا 
إلى الأفلام التاريخية والموسيقية 
كــمــا الــــدرامــــا الــعــاطــفــيــة، فحقق 
الــديــن» (١٩٦٣)،  «الناصر صــلاح 
و«بيّاع الخواتم» (١٩٦٤)، و«رجل 
لــكــنــه بعد  فــي حــيــاتــي» (١٩٦١)، 
خمس سنوات من «باب الحديد» 
عـــاد إلـــى الــواجــهــة الــعــالمــيــة بــأول 
فيلم من سلسلة سياسية تبحث 
فــي أوضــــاع الــوطــن عــبــر حقبات 
متعاقبة. هذا الفيلم كان «الأرض» 
الـــذي شحن فيه الأجـــواء   (١٩٦٩)
بمشاهد استماتة الفلاح بأرضه 

تـــحـــت عـــــبء الإقــــطــــاع الــــــذي كـــان 
الفيلم (قبل  ســائــداً وقـــت أحــــداث 

ثورة ١٩٥٢).  
 

صوب الذات وعكسها 

هــــذا المــــد الــســيــاســي تــابــعــه 
المــخــرج فــي «الاخــتــيــار» (١٩٧٤)، 
وفي «عودة الابن الضال» (١٩٧٦) 
وكلاهما جاء محمّلاً بالرمزيات 
الـــفـــاضـــحـــة لمـــشـــكـــلات المــجــتــمــع، 
بصرف النظر عن الفترة الزمنية 

التي يتناولها كل فيلم.  
وكـــــــــــان حـــــقـــــق ســـــنـــــة ١٩٧١ 
الــذي نقل فيه  فيلم «العصفور» 

الأحــداث إلى الفترة التي سبقت 
وتبعت استقالة الرئيس جمال 
عــبــد الـــنـــاصـــر بــعــد هــزيــمــة عــام 
١٩٦٧، وعودته عن تلك الاستقالة. 
فيلم «الــعــصــفــور» بــقــدر مــا كــان 
خاً لتلك الفترة كان تحذيراً  مؤرِّ
مــــن نـــتـــائـــج مــــا حـــــدث فــــي فــتــرة 
ســــــادت فــيــهــا الأحـــــــلام الــكــبــيــرة 
على الرغم من خروج الناس إلى 
الـــشـــوارع للتعبير عـــن رفضهم 
للهزيمة ولــلاســتــقــالــة مــعــاً. هنا 
قال شاهين كلمته النقدية لعصر 
وعد وخاض وخرج من التجربة 
بـــــآلام كـــبـــيـــرة. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
عكس ذلك المقدار من الوقوف إلى 
جانب الإنسان العادي الــذي آثر 
الاستمرار في النهج السابق على 
أن يــتــرك أحـــلامـــه تــنــدثــر بسبب 

أخطاء القيادة. 
لـــــــم يُـــــفـــــهـــــم «عــــــــــــــودة الابـــــــن 
هـــــذا  عـــــلـــــى   (١٩٧٦) الــــــــضــــــــال» 
الــنــحــو لــكــنــه احــتــوى ذلـــك النقد 
لـــلأرضـــيـــة بــشــقــيــهــا الــســلــطــوي 
الفيلم  والـــدنـــيـــوي. عــلــى أن هـــذا 
لــم ينل مــا يستحقه مــن احتفاء 
نقدي بعد، رغم أنه احتوى على 
الـــلازم لانــتــقــال شاهين  التمهيد 
إلى كل تلك الأعمال المقبلة التي 
ســـادتـــهـــا الـــنـــزعـــة الـــذاتـــيـــة. فهو 
يدور عن الذات والذات الأخرى... 
متلازمتان حتى التشابه الكلي 
ومــــتــــنــــاقــــضــــتــــان فـــــــي الاتــــــجــــــاه 

العاطفي والنفسي. 
بـــــعـــــده قـــــــرر شـــــاهـــــين، ســنــة 
ليتكلم  حــــان  الـــوقـــت  أن   ،١٩٧٩
عــــــــن نـــــفـــــســـــه بــــــــوضــــــــوح أكـــــثـــــر، 
وهـــكـــذا وُلــــد «إســكــنــدريــة لــيــه»؟ 
و«حـــــــدوتـــــــة مــــصــــريــــة» (١٩٨٢) 
و«الإســـكـــنـــدريـــة كـــمـــان وكـــمـــان» 
(١٩٩٠) و«إسكندرية - نيويورك» 

 .(٢٠٠٤)
تــخــلــل هـــذه الأفــــلام «الآخــــر» 
(١٩٩٩)، و«ســــكــــوت حــنــصــور» 
(٢٠٠١)، وقـــبـــل ذلــــك «المـــهـــاجـــر» 

(١٩٩٤)، و«المصير» (١٩٩٧). لكن 
مـــن الــعــبــث اعـــتـــبـــار أن كـــل هــذه 

الأفلام كانت - فنيّاً - متساوية.  
كـــــل مـــــا ســـبـــق نـــســـيـــج مـــكّـــن 
يــــــوســــــف شــــــاهــــــين مـــــــن تـــكـــويـــن 
صــوتــه الــخــاص، لا فــي السينما 
المــــصــــريــــة والــــعــــربــــيــــة فــــقــــط، بــل 
الــعــالمــيــة. استخدم  فــي السينما 
شــاهــين لــغــة مــؤلــفــة مــن مــفــردات 
أجـــنـــبـــيـــة لـــيـــتـــحـــدث عــــن شــــؤون 
مصرية، ومــن بين هــذه المفردات 
تــحــويــل الاهــتــمــام مــن المــوضــوع 
العام إلى الخاص ومنح أعماله 
الصفة الذاتية التي انتقدها عليه 
سينمائيون مصريون كثيرون، 
لـــكـــن الــــغــــرب فــهــمــهــا وتــــجــــاوب 

معها. 
لـــــيـــــس مـــــــن الـــــصـــــدفـــــة عـــلـــى 
الأرجـــــح أن أســـلـــوب شــاهــين في 
بعض أعماله في الثمانينات لا 
يبتعد كثيراً عن أسلوب المخرج 
المجري ميكلوش يانشو (١٩٢١ 
- ٢٠١٤) في السمات الأساسية، 
خصوصاً لناحية تجاوز المحور 
الــــواحــــد واتــــبــــاع ســبــل الإحـــاطـــة 
الشاملة بكاميرا دائمة الحركة، 
وبـــــحـــــوار لا يــــبــــدو مـــصـــريـــاً إلا 

بلهجته. 

أحد أسلوبين 

الـــــتـــــفـــــاوت المـــــشـــــار إلــــيــــه فــي 
أفــلامــه  فـــي  المـــخـــرج ازداد  أعـــمـــال 
الأخــــــيــــــرة. «هــــــي فــــوضــــى» (آخــــر 
أفــلامــه وحققه بــشــراكــة مــع خالد 
يـــــوســـــف) و«ســـــكـــــوت حـــنـــصـــور» 
لا   (١٩٩٩) و«الآخـــــــــــــر»   (٢٠٠١)
ترتفع إلــى ســدّة أفــلام سابقة له. 
حتى «إسكندرية - نيويورك» لم 
فـــذّ يجعله قريب  بـــإخـــراج  يــحــفــل 
المــســتــوى مـــن «حـــدوتـــة مــصــريــة» 
أو «الإسكندرية ليه». ومع أن هذا 
أمــر عرفه مخرجون آخـــرون قبله 
وبــعــده، فــإن المسألة لــدى شاهين 
ربـــــمـــــا لــــهــــا عـــــلاقـــــة بـــتـــلـــك الـــــــذات 
فــعــلــيــاً. لــقــد وجــــد المـــخـــرج نفسه 
وقــــد بــــات اســـمـــاً عــالمــيــاً، ولــــو أنــه 
لم يزن مقدار هذه العالمية خارج 
إطــارهــا الفرنسي. بالتالي، ترك 
لنفسه حــريــة أن يعكس ذاتـــه في 
أي عمل يؤول إليه حتى وإن كان 
أفـــلام «سبتمبر  ضــمــن مجموعة 
١١» حققها ١١ مخرجاً من أنحاء 

العالم.
شـــاهـــين عــمــد إلــــى واحـــــد من 
أســـلـــوبـــين شــامــلــين لــلــتــعــامــل مع 
الذات. أولهما أن يحيل المخرج ذاته 
لتعيش مــن خــلال أفــلامــه. الثاني 
أن يحيل المخرج ذاته لتعيش من 
خلال أفلامه، وتسطو عليها أيضاً. 

وشاهين اختار الأسلوب الثاني. 
قــــــــــــــدرة المـــــــــخـــــــــرج الـــــبـــــديـــــعـــــة 
ومـــســـتـــوى مــعــظــم أفـــلامـــه ليست 
بـــحـــاجـــة لمــــن يــــدافــــع عـــنـــهـــا، فــهــي 
موجودة وحاضرة لتثبت أنه كان 
مــخــرجــاً مــنــفــرداً بـــين سينمائيي 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي. ولـــعـــل احــتــفــاء 
«الــســيــنــمــاتــك فــرنــســيــز» هــو الــذي 
يــمــكــن اعــتــبــاره الأوفـــــى والأشــمــل 

والأطول كذلك. 

مع يسرا في «اسكندرية كمان وكمان»  يوسف شاهين خلال تصوير آخر أفلامه: «هي فوضى»

عمر الشريف في «صراع في الميناء» أحد أفلام شاهين المبكرة  

سارة عاصم وعمر كمال الدين يحلقان في فضاءات التجريد والتشخيص

«قصص»... معرض مرويات بصرية ينقل السودان إلى قلب القاهرة
القاهرة: داليا عاصم

يـــحـــتـــضـــن غـــــالـــــيـــــري لمـــســـات 
بوسط القاهرة معرضاً فنياً يحمل 
عــنــوان «قــصــص» يجمع مــرويــات 
بـــصـــريـــة لـــلـــفـــنـــانـــين الـــســـودانـــيـــين 
ســـارة عــاصــم، وعــمــر كــمــال الــديــن، 
فــــي تـــجـــربـــة فـــنـــيـــة لافــــتــــة تــعــكــس 
مــلامــح مــن حــركــة الــفــن التشكيلي 

في السودان وتياراته المختلفة.
لــــوحــــة  المـــــــعـــــــرض ٤٠  يـــــضـــــم 
بــأحــجــام مختلفة تــنــوعــت مــا بين 
لوحات بألوان الأكريلك والأكواريل 
والزيت، وتعكس الهوية السودانية 
عبر فضاء اللوحات. لقي المعرض 
إقبالاً لافتاً من الجالية السودانية 
الــــكــــبــــيــــرة بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، وحـــــفـــــاوة 
مــــن الــــوســــط الــتــشــكــيــلــي المـــصـــري 
بــحــضــور الــفــنــان عــــادل بــنــيــامــين، 
ووجــــيــــه يـــســـي، وإيـــــهـــــاب لــطــفــي، 
والدكتور محمد إسحاق، والفنانة 
نيرمين شمس، والــدكــتــور الطيب 

الحضيري.
الــــفــــن  بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  جـــــــديـــــــر 
التشكيلي السوداني غني بمبدعيه 
الذين حفروا لأنفسهم مكانة عالمية 
نظراً لثراء تجاربهم التي تعكس 
روح القارة السمراء، فالفنان عمر 
الــديــن يقدم تجربة إبداعية  كمال 
المـــدرســـة التشخيصية  إلـــى  تــمــيــل 
لكنها لا تغفل الرموز «الطوطمية» 
لــنــجــده يتعامل مــع فضاء  أيــضــاً، 
الـــلـــوحـــة كــصــفــحــة بـــيـــضـــاء يــــدون 

عليها القصص، فتخرج اللوحات 
لــتــروي قصة مــن قصص المجتمع 
الــســودانــي بتقلباته ومتغيراته، 
وهــــي الــثــيــمــة الـــتـــي يـــــدور حــولــهــا 
المعرض، جسد من خلالها مشاهد 
يومية، مقدماً أعمالا تتراوح بين 

الحركة والسكون.
يـــخـــتـــزن عـــمـــر كـــمـــال مــشــاهــد 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
السودانية، كما أن له خصوصية 

قصصية في أغلب لوحاته، فبينما 
المـــرأة على أعــمــالــه، فإنها  تسيطر 
لا تــســيــر عــلــى أقـــــدام، بـــل تتجسد 
أقـــدامـــهـــا كــأنــهــا نــابــعــة مـــن بــاطــن 
فــيــهــا كــنــبــتــة أو  الأرض، راســـخـــة 
شجرة سامقة قوية لا تنساق أو 
تنقاد بل هي محركة للأحداث كما 

شاهدنا في الثورة السودانية.
بــإيــقــاع مــدهــش يــطــوع كــمــال 
الدين فرشاته ويمضي بها وهو 

المـــتـــخـــصـــص فـــــي تـــقـــنـــيـــة الألـــــــوان 
المـــائـــيـــة، لــكــنــه يــمــيــل أكـــثـــر لألــــوان 
الأكريلك لأنه بما يحققه من سرعة 
أفـــكـــاره:  فـــي الاســتــجــابــة لتطبيق 
«يــــســــاعــــد عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــدفـــقـــة 
الشعورية لي فور حدوثها بينما 
أقـــوم بعمل  إلــى أن  الــزيــت  يحتاج 
طــبــقــات وطـــبـــقـــات حــتــى تتجسد 
فـــكـــرتـــي عـــلـــى مـــســـطـــح الـــلـــوحـــة». 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  ويـــضـــيـــف لــــــ

«أحـــيـــانـــا أعــــــود لـــلـــوحـــة وأحــــــاول 
تـــعـــديـــلـــهـــا وأحــــيــــانــــا أكـــتـــفـــي بــمــا 

صنعه تدفق الشعور».
الــفــنــانــة ســارة  بينما تــخــتــزل 
عاصم خبرات فنية وحياتية بألوان 
الأكــواريــل عبر لــوحــات ذات طابع 
تجريدي تقدم فيها بناء محكما 
وتـــقـــســـيـــمـــا بـــــارعـــــا لـــلـــمـــســـاحـــات، 
مـــجـــيـــدة الـــلـــعـــب بـــالـــضـــوء، فــنــجــد 
اللون الأصفر بتدرجه وتماهيه مع 

اللون الأبيض وتختزل مكوناتها 
الثقافية ببراعة عبر دفقات لونية 

تشعها لوحاتها.
تـــرســـم عـــاصـــم عـــالمـــاً حـــــدوده 
الــلــونــيــة لا مــتــنــاهــيــة مــحــلــقــة في 
فـــضـــاء الــتــجــريــد الـــرحـــب، سنجد 
وجــــــــــــودا قـــــويـــــا وراســـــــخـــــــا لـــلـــون 
لــكــنــهــا تــغــزل من  الــغــامــق،  الأزرق 
تمازج اللونين الأصفر والأخضر 
مــع الألـــــوان الــتــرابــيــة فــي عـــدد من 

لوحاتها كخلفية للقصص التي 
تــرويــهــا تجريديا وهــو مــا يعطي 
المتلقي شحنات إيجابية وسلاماً 
نـــفـــســـيـــاً، فـــيـــمـــا نــــجــــد فـــــي إحـــــدى 
اللوحات أن سارة عاصم تفتح عبر 
الألوان مسارات عبر طاقات لونية 
تــعــبــر عــن الأمــــل مــحــفــوفــة بــالــلــون 
الأحمر القاني لتكتب نهاية بعض 
مروياتها أن الطرق لا تزال ممهدة 

أمام الحالمين بمستقبل أفضل.

بـــــضـــــربـــــات فــــــرشــــــاة جـــريـــئـــة 
استعانت عــاصــم بالميثيولوجيا 
الـــنـــوبـــيـــة ورمــــــوزهــــــا، مـــعـــبـــرة عــن 
اختلاجات تبعث على الإيجابية 
والــــتــــفــــاؤل مــعــتــمــدة عـــلـــى لــغــتــهــا 
التشكيلية الخاصة مــن جذورها 
السودانية والمصرية معاً، إذ نرى 
في تكوينات لوحاتها رموز النوبة 
ذات الأبعاد الحضارية الممتدة عبر 

آلاف السنين.

الفنانة سارة عاصم أمام أعمالها مع إحدى مرتادات المعرض  لوحة من أعمال الفنانة سارة عاصم  من أعمال الفنان عمر كمال 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تتسبب جــبــهــة جــويــة فــي ســقــوط أمــطــار 
وهــبــوب عــواصــف رعــديــة على عمان واليمن، 
وتمتد الأمطار إلى شمال وجنوب السعودية، 
فــيــمــا يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي أقـــصـــى شــمــال 

المنطقة.
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تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
سطوع الشمس في غالبية أنحاء المنطقة، فيما 
الــعــراق، وســرعــان ما تعود  تنتشر السحب في 
الــشــمــس لــلــســطــوع مـــرة أخــــرى فـــي ســـاعـــات ما 
بعد الظهيرة. وتتسبب جبهة جوية منخفضة 
وضعيفة فــي ســقــوط الأمــطــار على ســوريــا مع 

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي نهاية النهار.
منخفض متجهة إلى وادي أوهايو 
فــــي ســـقـــوط الأمــــطــــار عـــلـــى شــمــال 
الــعــظــمــى ونيو  الــبــحــيــرات  منطقة 
إنــغــلانــد، وتختلط مــع الثلوج في 
بعض المناطق الشمالية. وجنوباً 
تـــســـقـــط بـــعـــض الأمـــــطـــــار الــثــقــيــلــة 
وتهب العواصف الرعدية. وتستمر 
الأمطار شمالاً خاصة على شمال 

البلاد.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــــطـــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى آيــرلــنــدا 
المــتــحــدة، وجنوباً  وغـــرب المملكة 
تجاه فرنسا، وعلى شمال إسبانيا 
والـــــبـــــرتـــــغـــــال. وتـــســـقـــط الأمــــطــــار 
بغزارة وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى إيــطــالــيــا وأســتــرالــيــا وشــرقــاً 
عـــلـــى رومـــانـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا، فــيــمــا 

يسود طقس جاف شمالاً.

تــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
إلــى انتشار بعض السحب وســقــوط بعض 
الأمطار على ليبيا والجزائر، فيما يستمر 
الطقس جافاً وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 

العواصف الرعدية على جنوب السودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تضمنت طريقاً يربط الإمارة بالمدينة الساحلية 

حاكم الشارقة يدشن مشاريع تنموية في خورفكان 
الشارقة: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور سلطان  دشــن الشيخ 
بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعـــلـــى حـــاكـــم الـــشـــارقـــة عـــــددا من 
المـــشـــروعـــات الــحــيــويــة فـــي مــديــنــة 

خورفكان.
الــدكــتــور سلطان  وقـــال الشيخ 
بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي عــلــى هــامــش 
تــدشــين طــريــق خــورفــكــان والعديد 
مــــن المــــشــــروعــــات الـــحـــيـــويـــة «نــحــن 
ســـــــعـــــــداء فـــــــي هـــــــــذا الـــــــيـــــــوم بــــهــــذا 
الرائع، وما قدمناه لكم  الاستقبال 
يعد يسيراً في حقكم، والمشروعات 
التي قدمت قليلة، والبقية تأتي... 
ســنــكــون إن شـــاء الــلــه فــي كــل سنة 
فــي مثل هــذا الــتــاريــخ هنا نحتفي 
سوياً بعيد خورفكان، وليس معنى 
ذلك أن نحتفل فقط، ونفرح، وإنما 
لا بــد أن يــكــون هــنــاك إنــجــازاتٌ في 
كثير من المجالات، نحن لم يسعفنا 
الــوقــت لإنــهــاء المــشــروعــات التي ما 
زالـــت قــيــد الــتــشــيــيــد، والمــشــروعــات 

التي لم تبدأ».
وأعـــــــلـــــــن عـــــــن إنـــــــشـــــــاء مـــديـــنـــة 
خــورفــكــان الرياضية، تتوفر فيها 
الــريــاضــيــة وأجهزتها  كــل الأدوات 

وملاعبها على أفضل مستوى.

وأعلن عن إنشاء نفق ومشروع 
إلــى أنه  كورنيش ساحلي، إضافة 
سيتم تحويل جامعة الشارقة فرع 
خــورفــكــان إلـــى جــامــعــة خــورفــكــان 

خلال سنتين.

كما دشن حاكم الشارقة مشروع 
بحيرات ونوافير خورفكان الواقعة 
على مدخل مدينة خورفكان والذي 
بـــــحـــــيـــــرات اصـــطـــنـــاعـــيـــة  يــــضــــم ٤ 
ضــخــمــة، تـــزيـــن الأطـــــــراف الأربـــعـــة 

لمـــيـــدان المـــدخـــل، وتــتــضــمــن نــوافــيــر 
عـــــــــدة، مـــــع أضــــــــــواء مــــلــــونــــة تــنــيــر 
مياهها المتدفقة، ويكتسي المدخل 
والمـــــيـــــدان بـــبـــســـاط أخـــضـــر تــحــيــط 
الــبــريــة، كما  الــزهــور والنباتات  بــه 

تـــطـــوقـــه أشــــجــــار الــــســــدر مــــن كــافــة 
الــــجــــهــــات لـــيـــتـــحـــول مـــعـــهـــا المـــكـــان 
برمته إلى متنزه، يضم العديد من 
ممرات المشاة والاستراحات للزوار 

ومواقف للمركبات.
وأزاح الستار عن نصب المقاومة 
الذي يحمل دلالة تاريخية ورمزية 
للمدينة، ويمثل شاهداً على صمود 
واســتــبــســال أهـــالـــي خــورفــكــان في 
الــغــزو البرتغالي فــي بدايات  وجــه 

القرن الخامس عشر.
كما أزاح حاكم الشارقة الستار 
بــحــضــور الــشــيــخ ســعــود بــن صقر 
الــقــاســمــي عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
الـــلـــوح  الـــخـــيـــمـــة عـــــن  حــــاكــــم رأس 
«بـــرج الـــرابـــي» والـــذي  الــتــذكــاري لــــ
يعرف بالبرج وتاريخ بنائه الذي 
فـــي عهد  الـــعـــام ١٩١٥.  إلــــى  يـــعـــود 
الــشــيــخ ســعــيــد بــن حــمــد بــن ماجد 
الــــقــــاســــمــــي ويـــتـــمـــيـــز بــتــصــمــيــمــه 
الهندسي متعدد الأشكال وإطلالته 
البصرية المتميزة على المدينة. كما 
دشنا طريق خورفكان، والذي يمتد 
على طــول ٨٩ كيلومتراً مــن شــارع 
الإمــــــارات الــعــابــر فــي الــشــارقــة إلــى 
مـــيـــدان وادي شـــي فـــي خــورفــكــان، 
بــلــغــت ٦ مــلــيــارات درهــم  بتكلفة 

(١٫٦ مليار دولار).

حاكما الشارقة ورأس الخيمة خلال إزاحة الستار عن عدد من النصب التذكارية والمباني الأثرية بخورفكان (وام)

يشمل البرنامج الذي يستغرق عاماً 
زيارات ميدانية لدراسة التراث الثقافي 

الغني في جدة

بهدف تجويد العمل في الجهات العدلية

المحاكم السعودية تدخل مرحلة توثيق الجلسات بالصوت والصورة
الدمام: إيمان الخطاف

تتجه المحاكم السعودية لتوثيق 
الــــجــــلــــســــات الــــقــــضــــائــــيــــة بــــالــــصــــوت 
والـــصـــورة، بحسب مــا أعــلــنــت وزارة 
الــــعــــدل أمــــــس، وجـــــــاءت الــــبــــدايــــة فــي 
المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً 
من مبدأ «علانية» الجلسات وحفظاً 
لــحــقــوق الــقــاضــي وأطــــــراف الـــدعـــوى 

بـــشـــكـــل عـــــــام، وذلـــــــك ضـــمـــن مـــشـــروع 
تـــوثـــيـــق الـــجـــلـــســـات الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
الـــوزارة  مرحلته الأولـــى الــذي تسعى 
من خلاله لتكون المحاضر والضبوط 

إلكترونية رقمية.
وذكـــر الــدكــتــور ولــيــد الصمعاني 
وزير العدل السعودي رئيس المجلس 
الأعــلــى لــلــقــضــاء، أن مــشــروع توثيق 
الــجــلــســات الــــذي ســيــرى الــنــور خــلال 

الــعــام الـــجـــاري، ســيــصــل فــي مــراحــلــه 
إلــــــى أن تــــكــــون المـــحـــاضـــر  المـــتـــقـــدمـــة 
والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة 
إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك 
كــلــه ضــمــن حــوكــمــة واضـــحـــة هــدفــهــا 
تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع 

الجهات العدلية.
إلــى ذلــك، أوضــح الدكتور محمد 
الــجــذلانــي (مــحــامٍ وقــــاضٍ ســابــق في 

القضاء التجاري والإداري)، أن هذه 
الــــخــــطــــوة تـــصـــب فـــــي اتـــــجـــــاه ضــبــط 
إجــــراءات التقاضي، وحماية حقوق 

الأطراف.
وتـــــوقـــــع الــــجــــذلانــــي فـــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوســط»، أن يقضي توجه  لـ
الـــجـــلـــســـات  لـــتـــوثـــيـــق  الـــــعـــــدل  وزارة 
بــالــصــوت والــصــورة على الكثير من 
الــســلــبــيــات والإشــــكــــالات الـــتـــي كــانــت 

تحدث في السابق من أطراف العملية 
الـــقـــضـــائـــيـــة، ســــــواء مــــن الـــقـــاضـــي أو 
مـــن المــحــامــي أو مـــن أطـــــراف القضية 
والـــخـــصـــوم، أو حــتــى مـــن مــنــســوبــي 

مكتب القاضي من الموظفين.
المــحــامــيــة السعودية  أكـــدت  فيما 
بـــيـــان زهـــــــران، أن تــوثــيــق الــجــلــســات 
القضائية بالصوت والصورة يحد من 
الشكاوى الكيدية ضد القاضي التي 

تأتي جزافاً أحياناً من باب التعاطف 
الـــقـــضـــيـــة دون ســـنـــد شــــرعــــي أو  مــــع 

نظامي.
«الــــــشــــــرق  وتــــــابــــــعــــــت زهــــــــــــــران لـــــــ
الأوسط»: «في حال توثيق الجلسات 
بــــالــــصــــوت والــــــصــــــورة يــــكــــون هـــنـــاك 
مرجعية لأي شــكــوى محتملة، فهذا 
الأمـــر مــن شــأنــه ضــمــان حــق القاضي 
من جهة، وضمان حق أطراف الدعوى 

من جهة أخرى، إذ إن القاضي بشر قد 
يخطئ وقد يصيب، فلو حدثت حالة 
خطأ منه يتم الرجوع إلى الجلسات 

القضائية الموثقة لاكتشافه».
وتسعى وزارة العدل إلى توظيف 
التقنية عــبــر مجموعة مــن المــشــاريــع 
والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، مما 
ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد 

العدلي.

للتوعية بأهمية الحفاظ على الكنوز الحضارية

معرض «مدن دمرها الإرهاب» 
ينطلق في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  تـــــنـــــظـــــم 
السعودية معرض «مدن دمرها 
الإرهــــــاب» خـــلال الــفــتــرة مـــن ١٧ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) إلــــى ١٧ مــايــو 
(أيـــار) المقبل، وذلــك في المتحف 
الــــوطــــنــــي بـــــالـــــريـــــاض، بـــرعـــايـــة 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 

وزير الثقافة.
ويــقــدم المــعــرض الـــذي يأتي 
الـــتـــعـــاون بــــين وزارة  فــــي إطــــــار 
الــثــقــافــة ومــعــهــد الــعــالــم العربي 
فـــي بـــاريـــس، رحــلــة بــاســتــخــدام 
أحدث تقنيات الواقع الافتراضي 
إلى مدن عربية تعرضت آثارها 
لــلــتــدمــيــر، إمــــا بــســبــب هــجــمــات 
المتطرفين أو الإهمال أو لعوامل 
مناخية طبيعية، بهدف التوعية 

بــأهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــكــنــوز 
الــتــي تمثلها الآثــار  الــحــضــاريــة 

والمواقع الثقافية.
وتعد مدينة الرياض المحطة 
للمعرض بعد  الثانية  العالمية 
دورتــــه الأولــــى الــتــي أقــيــمــت في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
فـــــــي مــــعــــهــــد الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
وجــــاء انــتــقــال المــعــرض إلــى 
الرياض في سياق اهتمام وزارة 
الثقافة بالتراث والمواقع الثقافية 
والأثرية، وحرصها على رعاية 
الآثــــار وصــيــانــتــهــا، وعــبّــرت عن 
ذلـــــك بــــإدراجــــهــــا هـــــذه المـــجـــالات 
الـــحـــضـــاريـــة ضـــمـــن الــقــطــاعــات 
الـــ١٦ الرئيسية التي ستدعمها 
مــــــــن خــــــــــلال وثـــــيـــــقـــــة رؤيـــــتـــــهـــــا 

وتوجهاتها.

يسلط الضوء على رسالتها للعالم لصناعة مستقبل أفضل للجميع

السعودية تكشف عن تصميم جناحها في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»
دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت السعودية أمس عن تصميم 
المــشــارك فــي «مــعــرض إكسبو  جناحها 
٢٠٢٠ دبي» في الإمارات، الذي سينطلق 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠؛ حيث 
ستبلغ المــســاحــة الكلية لجناح المملكة 
١٣٫٠٦٩ ألف متر مربع، ويعد ثاني أكبر 

جناح بعد جناح الإمارات.
وسيسلط جناح السعودية الضوء 
عـــلـــى رســـالـــتـــهـــا لـــلـــعـــالـــم، وانـــفـــتـــاحـــهـــا 
فــــي الــــتــــواصــــل عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصــــعــــدة 
الاســتــثــمــاريــة والــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة، 
لصناعة مستقبل أفضل للجميع، وفقاً 
للمعلومات الصادرة أمس؛ حيث تهدف 
المملكة لتحقيق التوازن بين محافظتها 
عـــلـــى إرثــــهــــا الــــتــــاريــــخــــي، ومــــــا تــحــمــلــه 
جــغــرافــيــتــهــا مـــن ثـــــروة طــبــيــعــيــة، وبــين 
رؤيتها الواسعة للمستقبل، وأهدافها 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــخــطــط لــلــوصــول 
إليها؛ حيث سيمنح الجناح للزائرين 

تجربة لمعايشة التحول في البلاد.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس، أنه 
تم العمل على تصميم جناح السعودية 
ــل وجـــود المملكة في 

ّ
لــيــكــون رســالــة تــمــث

مـــعـــرض «إكـــســـبـــو» والــــرؤيــــة الـــتـــي تــود 
إيصالها للعالم عن مستقبلها، إذ يعبّر 
الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض 
نحو السماء؛ عن تمسّك المملكة بتراثها، 
وكيف شكّل أساساً متيناً للانطلاق نحو 

مستقبل مزدهر.
وأوضـــــح مــحــمــد الــتــويــجــري، وزيـــر 
الاقتصاد والتخطيط السعودي، رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الإشـــــرافـــــيـــــة لمــــشــــاركــــة المــمــلــكــة 
فـــــي «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠ دبـــــــــي»، أن «هـــــذا 
التصميم الاستثنائي والمبتكر يجسّد 
عـــزم الــســعــوديــة عــلــى خــلــق روح تسعى 
لــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــات شــعــبــهــا وازدهــــــار 
وطنها، وتواصل أشمل مع العالم كله». 
وأضــــــاف: «نــتــطــلّــع إلــــى زيـــــارة الجميع 
لجناح المملكة، والتعرف على طموحاتنا 
ورؤيتنا عن قرب، وأن يكونوا جزءاً من 

قصتنا ورســالــتــنــا الــتــي ســنــرويــهــا من 
خلال هذا الجناح».

مـــن جــانــبــهــا، قــالــت ريـــم الــهــاشــمــي، 
الــدولــة لشؤون التعاون الدولي،  وزيــرة 
المدير العام لمكتب «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»: 
فــــي (إكــســبــو  الــــســــعــــودي  الـــجـــنـــاح  «إن 

لـــــزواره مــن جميع  ٢٠٢٠ دبــــي) سيتيح 
أنـــحـــاء الــعــالــم مــعــايــشــة الـــتـــراث الــغــنــي 
للبلاد وثقافتها، مــع توضيح الكيفية 
التي تعمل بها منطقتنا معاً، لتشكيل 
مستقبل أكثر إشراقاً للجميع، ونتطلع 
للترحيب بأهلنا في المملكة لمشاركتنا 

الـــكـــبـــيـــر والأول فــي  الـــــحـــــدث  فـــــي هــــــذا 
المنطقة».

وبدأت أعمال بناء الجناح في أوائل 
شهر فبراير (شباط) ٢٠١٩. وتم تصميم 
الــجــنــاح مــن قــبــل شــركــة «بـــوريـــس ميكا 
الــــزوار على  أســوشــيــيــتــس». وسيتمكن 
الفور من التعرف على تصميم الجناح 
في موقع «إكسبو»، كون التصميم نقطة 
جذب من شأنها أن تثير اهتمام الــزوار 

لاستكشافه.
وتــنــطــلــق فــعــالــيــات «إكــســبــو ٢٠٢٠ 
دبــــي» ابــــتــــداءً مـــن شــهــر أكــتــوبــر ٢٠٢٠، 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠٢١،  وحـــتـــى شـــهـــر 
ويُــــتــــوقــــع لــــهــــذه الــــوجــــهــــة الـــعـــالمـــيـــة أن 
تستقطب أكثر من ٢٥ مليون زائر، يشكل 
الزائرون من خارج الإمارات نسبة ٧٠ في 
المائة منهم. كما يتوقع أن يشارك في ذلك 
الحدث الضخم ١٩٠ دولة؛ حيث سيكون 
لكل دولــة جناحها الــخــاص، في سابقة 
تحدث للمرة الأولى في دورات «إكسبو» 

العالمية.

«فن جميل» يستقبل طلبات التسجيل 
في برنامج الفنون التراثية

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن بــرنــامــج «فــن جميل» أنــه بدأ 
بــاســتــقــبــال طـــلـــبـــات الــتــســجــيــل لــلــســنــة 
الرابعة من برنامج الفنون التراثية في 

قلب المدينة القديمة (البلد) في جدة.
الـــذي يستغرق  الــبــرنــامــج،  ويشمل 
التراثية  عاماً دراســة الفنون الإسلامية 
والــتــي تتضمن دراســـة الــحــرف وعمارة 
مــنــطــقــة الـــبـــلـــد، مــــع زيـــــــــارات مــيــدانــيــة 
منتظمة لدراسة التراث الثقافي الغني 

للمدينة القديمة في جدة.
وقـــد تـــمّ تــطــويــر وإطــــلاق البرنامج 
من قبل مؤسسة مدرسة الأمير تشارلز 
لــنــدن، مــن خلال  للفنون التقليدية فــي 
الأســـــــاتـــــــذة والمــــعــــلــــمــــين المـــتـــخـــصّـــصـــين 
والقادمين من لندن، وبيت جميل للفنون 

التراثية - القاهرة، ومن جدة أيضاً.
ويـــشـــمـــل مــنــهــج الـــفـــنـــون الــتــراثــيــة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــوحــــــدات فـــــي كـــــل مــن 
الهندسة الإسلامية، والأنماط الهندسية 
والتصميم، والزخرفة النبطية، وتناسق 
الألـــــوان وتــقــنــيــات الـــديـــكـــور، والــنــجــارة 
وأعمال الخشب، والنحت على الجبس 
والـــحـــرف الــتــقــلــيــديــة الأخــــــرى. وتــوجــه 
الـــــدعـــــوة لــــلــــطــــلاب، عـــلـــى مـــــــدار الــــعــــام، 
للمشاركة في المهرجانات الفنية الكبرى 
في جــدة، بما في ذلــك المعارض وورش 

الـــعـــمـــل والاســــتــــوديــــوهــــات المـــفـــتـــوحـــة، 
وفـــــرص لــلــتــطــوع فـــي المـــــــدارس وورش 
الـــعـــمـــل لــــلأطــــفــــال والمـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي. 
الــطــلاب مــن البرنامج مزودين  ويــخــرج 
بفهم عميق للمبادئ وأساليب التطبيق 
العملي للفنون التراثية، وتعزيز الفرص 
المــهــنــيــة فـــي مـــجـــال الـــفـــنـــون، والــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــراث، والــحــفــاظ عــلــى الهندسة 

المعمارية والصناعات الإبداعية.
ويــكــمــل جــمــيــع الـــطـــلاب دراســتــهــم 
بمشروع فني نهائي، مع خيار أن يكون 
المـــشـــروع فـــرديـــاً أو جــمــاعــيــاً. ويُــعــرض 
المــــشــــروع الــنــهــائــي فـــي مـــعـــرض خــاص 
في بيت جميل للفنون التراثية - جدة. 
ويُفتتح المعرض الختامي هذا العام في 

٢٩ أبريل (نيسان) الحالي.

رسم تخيلي للجناح السعودي في «إكسبو دبي» (الشرق الأوسط)
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لوس أنجليس

> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، التقى وكيل 
الــشــؤون الإسلامية والــدعــوة والإرشـــاد  وزارة 
للشؤون الإسلامية، الدكتور عبد الله بن محمد 
الــصــامــل، الـــذي يـــزور بــاكــســتــان لــرئــاســة وفــد 
الوزارة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع «رسالة 

الإسلام» الذي ينظمه مجلس علماء 
بــاكــســتــان. ونـــــوه الــســفــيــر المــالــكــي 
بالجهود المتواصلة التي تقدمها 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــــــــــــــاد فــــــي خـــــدمـــــة الإســــــــلام 
والمــســلــمــين بــالــعــالــم، ونــشــر ثقافة 
الــتــســامــح والــوســطــيــة والاعـــتـــدال، 
والـــعـــمـــل مــــع مــخــتــلــف المـــؤســـســـات 
الدينية بالخارج لنشر قيم الإسلام 

السمحة.
الـــحـــســـين  الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد   <
بــــن عـــلـــي مــــيــــرزا، وزيــــــر الــكــهــربــاء 
والمـــاء البحريني، استقبل الكاتب 
الـــصـــحـــافـــي حـــافـــظ إبـــراهـــيـــم عــبــد 
الغفار، رئيس قسم الإعلام وخدمة 
المــجــتــمــع بـــــــوزارة الأشــــغــــال، الـــذي 
أهــــداه نــســخــة مــن الــعــدد الأول من 
إصــــداره الــــدوري الــخــاص بعنوان 
(رويال)، وهو إصدار يهتم بالسرد 
الــتــوثــيــقــي والمــقــتــنــيــات التاريخية 
وعــراقــة الماضي ومجال الهوايات. 
وأعــــــرب الــــوزيــــر مـــيـــرزا عـــن شــكــره 
لــلــكــاتــب عــلــى هــــذا الإهــــــداء الــقــيّــم، 
مــشــيــداً بــــدور الـــكُـــتَـــاب والــبــاحــثــين 
البحرينيين وجهودهم الطيبة في 
تــعــزيــز مــكــانــة الــبــحــريــن عــلــى كافة 
المــســتــويــات، متمنياً للكاتب دوام 

التوفيق والسداد.
> رامـــي عــــدوان، سفير لبنان 
لـــدى فــرنــســا، نــظــم حــفــل اســتــقــبــال 
فــي دار الــســكــن بــبــاريــس، لــلإعــلان 

الــرســام الإسباني بابلو بيكاسو  عن معرض 
الذي سيستضيفه متحف سرسق - بيروت في 
خريف ٢٠١٩. وشكر السفير متحف بيكاسو 
فـــي فــرنــســا عــلــى جـــهـــوده فـــي إطــــلاق مــشــروع 
«بيكاسو حول المتوسط» والــذي سينتقل من 
إلــى أخــرى قبل أن يختتم  عاصمة متوسطية 
في بيروت في إطار معرض بعنوان «بيكاسو 

«نشاطات متحف سرسق  والعائلة»، منوها بـ
وبمعارضه المتنوعة والتي تسلط الضوء على 

حيوية الساحة الفنية اللبنانية».
> مــــــامــــــادو تـــــــــال، الـــســـفـــيـــر الـــســـنـــغـــالـــي 
أقـــــام حــفــل اســتــقــبــال بمناسبة  بــمــوريــتــانــيــا، 
الـــذكـــرى الــتــاســعــة والــخــمــســين لــلــيــوم الــوطــنــي 

لــــبــــلاده، بــحــضــور وزيـــر 
الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والــتــعــاون بموريتانيا، 
ـــــد الــشــيــخ  إســـمـــاعـــيـــل ول
أحـــــمـــــد، والأمــــــــــين الــــعــــام 
لوزارة الشؤون الخارجية 
والــــتــــعــــاون أحـــمـــد ســيــد 
أحــمــد أج، ومـــديـــر إدارة 
الشؤون الأفريقية محمد 
الــحــنــشــي ولـــــد الـــكـــتـــاب. 
وأشاد السفير بمستوى 
الـــــتـــــعـــــاون الــــوثــــيــــق بــين 
مـــوريـــتـــانـــيـــا والــســنــغــال 
والـــــــعـــــــلاقـــــــات المـــــمـــــتـــــازة 
الــــــتــــــي تــــــربــــــط رئــــيــــســــي 
البلدين الشقيقين رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــحــمــد ولــد 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، ومــــاكــــي 
ســــال رئـــيـــس جــمــهــوريــة 

السنغال.
الـــدكـــتـــور مــحــمــد   <
أبــو رمـــان، وزيــر الثقافة 
ووزيــر الشباب الأردنــي، 
الــــتــــقــــى فـــــريـــــق مـــــبـــــادرة 
«مــــــــجــــــــددون»، بــمــديــنــة 
الـــــــحـــــــســـــــين لـــــلـــــشـــــبـــــاب، 
بــــــحــــــضــــــور أمــــــــــــين عــــــام 
الــدكــتــور  الــشــبــاب  وزارة 
ثــابــت الــنــابــلــســي. وقـــال 
أبـــــــــو رمـــــــــــان إن عــــلاقــــة 
بالعمل  الــشــبــاب  وزارة 

التطوعي هي تقديم العون لمؤسسات المجتمع 
المــدنــي المهتمة بهذا العمل، وتــدريــب الشباب 
للمشاركة به، معبراً عن سعادته بحجم العمل 
الذي يقوم به الشباب في مبادرة «مجددون»، 
مشيراً إلى أن الأردن يؤمن بضرورة أن يكون 
هــنــاك إصــــلاح ســيــاســي، مــا يتطلب إصــلاحــاً 

اجتماعياً وأخلاقيا للنهوض بالمجتمع.

> المــهــنــدس إبــراهــيــم الــشــحــاحــدة، وزيــر 
الــزراعــة ووزيـــر البيئة الأردنـــي، رعــى انطلاق 
المـــؤتـــمـــر الــبــيــئــي الـــثـــامـــن الـــــذي نــظــمــه معهد 
اليوبيل على مسرح المعهد. وقال الوزير، في 
كلمته، إن الحديث عن المحافظة على البيئة 
إلــى إرث ثقافي  في الأردن هو حديث يستند 
ديــــنــــي تــــاريــــخــــي، وعــــلــــى الــطــلــبــة 
لــــهــــذا الإرث  والـــجـــمـــيـــع الامــــتــــثــــال 
بتحويله إلــى ســلــوك يــومــي واعٍ لا 
يــلــوث الــبــيــئــة، مـــؤكـــداً أهــمــيــة عقد 
المؤتمرات الطلابية البيئية بهدف 
رفع مستوى وعي الطلاب وإدراكهم 
للقضايا البيئية الوطنية والعالمية.

الــغــيــث، سفير  > خـــالـــد غـــانـــم 
الإمـــــــــــارات بــــكــــولالمــــبــــور، اســتــقــبــلــه 
الــســادس عشر السلطان عبد  الملك 
الــلــه بــن السلطان أحــمــد شـــاه، ملك 
مــالــيــزيــا. ونـــقـــل الــســفــيــر إلــــى ملك 
مـــالـــيـــزيـــا تـــحـــيـــات الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
بــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس الــدولــة، 
والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
مــشــيــداً بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي 
تربط البلدين الصديقين والحرص 
المـــــتـــــبـــــادل عــــلــــى تـــنـــمـــيـــتـــهـــا بــشــكــل 

مستمر إلى الأمام.
> ليلى علوي، الفنانة المصرية، 
شـــــــاركـــــــت بــــمــــؤتــــمــــر «المـــــتـــــوســـــط: 
بحرنا... وطننا» باليونان، وألقت 
كــلــمــة أكـــــدت فــيــهــا عـــراقـــة الــتــاريــخ 
وتوطيد الصلة بين مصر واليونان 
والـــجـــذور المــتــشــابــكــة الــتــي امــتــدت 
بــيــنــهــمــا لـــقـــرون، وأطــلــقــت مــبــادرة 
لإنشاء صندوق خاص لدعم الإنتاج 
الفني المشترك بين مصر واليونان وقبرص، 
مــؤكــدة على ضـــرورة وجــود عمل فني يجمع 
الــــدول الـــثـــلاث. كــمــا الــتــقــت وزيــــر الــســيــاســات 
الرقمية اليوناني نيكولاس باباس، ووزيــرة 
السياحة اليونانية إلينا كوندوراس، ونائب 
وزيــر السياحة القبرصي سافاس برديوس، 

ومحافظ إقليم اتيكي رينا ذورو.

ليلى علويرامي عدوان 

نواف بن سعيد 
المالكي

إبراهيم الشحاحدة

د. عبدالحسين 
بن علي ميرزا

خالد غانم الغيث

«سوق الحلاوة جبر واتقمعوا الوحشين»، هذا 
المــتــداول، عندما يُصبح للقبح  هــو المثل الشعبي 
ثــمــن ومــــريــــدون، وهــــو مـــا يــمــكــن أن تــلــمــحــه فيما 
نشرته مجلة «زهــرة الخليج»، في تحقيق مصور 
عـــن المـــعـــرض المــتــخــصــص فـــي بــيــع لـــوحـــات الــفــن 
السيئة، انطلق المعرض قبل نحو ربع قرن في ولاية 
مــاســاتــشــوســتــس الأمــيــركــيــة، الــلــوحــات الــتــي كــان 
مصيرها الاستبعاد باتت تجد رواداً ينتظرونها، 
بدأت الفكرة عندما التقط أحدهم لوحة من صندوق 
القمامة، تم تعليقها، فلاقت استحساناً وتهافت 
لــه زبائن،  المــعــرض  البعض على اقتنائها، فصار 
وازداد عدد اللوحات السيئة، بعض من الفنانين، 
يتقدم مباشرة للمعرض، إلا أنهم يشترطون القبح 
غير المتعمد لأنه عادة ما ينطوي على خفة ظل. هل 
يُثمّن الناس القبح، أم أن الومضة غير المكتملة هي 

التي تدفعهم لشراء اللوحة؟
بالتأكيد لــن تجد مــثــلاً عــشــرات المــعــارض في 
العالم تحتفي بالقبح، ولكنه الاستثناء الذي يؤكد 
القاعدة، وهي أن الجمال يكسب في نهاية المطاف، 
مع الأخذ في الاعتبار أن الجمال ليس هو الكمال، 
حتى لو امتلك قدراً منه، إلا أنه يتجاوزه، لآفاق أبعد 

تمنحه سحراً خاصاً.
هـــل لمـــا نُــطــلــق عــلــيــه «ســيــئــاً» أو «مــســتــبــعــداً» 
استخدامات أخرى؟ بعض الأفلام بعد قراءة كلمة 
النهاية تُقدم عدداً من اللقطات تم الاستغناء عنها 
فــي «المــونــتــاج»، لأن بها أخــطــاء ممثل لــم يتمالك 
الـــحـــوار، أو لأن  الــضــحــك، أو تلعثم فــي  نفسه مــن 
الأداء يعوزه الصدق، وغيرها، ورغم ذلك فإن هذه 
اللقطات المعروضة بعد «تتر» النهاية، هي تحديداً 

التي يتذكرها الجمهور.
عدد من الفنانين مصابون بمرض «الوسوسة»، 
أي أنه يظل غير مقتنع بما قدمه، ولهذا كثيراً ما 
يعيد النظر في العمل الفني أكثر من مرة، من أشهر 
هؤلاء الموسوسين الموسيقار محمد عبد الوهاب، 
وكان الشاعر أحمد شفيق كامل، الذي كتب أغنية 
«أنــت عمري»، التي جمعت لأول مرة بين القطبين 
صوت أم كلثوم ونغمات عبد الوهاب، كان شفيق 
من دراويش عبد الوهاب، حتى إنه وأم كلثوم على 
قيد الحياة كثيراً ما صرح للصحافة، أنه يفضل أن 
يستمع إلى «أنت عمري» بروفة على العود بصوت 
عبد الــوهــاب، أفضل من صــوت أم كلثوم في حفل 

جماهيري.
شفيق كامل من فرط حبه لعبد الوهاب، كثيراً 
ما كان يتابعه ومعه جهاز تسجيل يلتقط البروفات 
الأولـــى لــلألــحــان، ســـواء الــتــي غناها عبد الــوهــاب 
بصوته أو لحّنها لآخــريــن، معتقداً أن هــذا الأمــر 
سيرضي عبد الوهاب، إلا أنه في جلسة خاصة أراد 
أن يستأذنه فرفض، وعندما أخبره بما لديه من 
عشرات التسجيلات، طلب منه أن يمسحها كلها، 
وبعدها ببضع سنوات، قال له: «يا ريتك يا شفيق 

كنت سجلت من غير ما تقول إنك سجلت».
نعم من الممكن أن تنطوي تلك البروفات على 
قـــدر مــن الــســحــر لأنــهــا تــتــحــرر غــالــبــاً مــن الــقــواعــد 
الصارمة، قد توضع مثلاً في متحف سمعي تحت 
عــنــوان «قــبــل اللمسة الأخــيــرة»، إنــهــا تلك اللمسة 
الــهــاربــة، التي تفرض على بعض المبدعين إعــادة 
كتابة مؤلفاتهم أكثر من عشرين مرة حتى يعثروا 

عليها.
نــعــود إلـــى ســــؤال الـــبـــدايـــة، هـــل فــعــلاً يشتري 
الناس العمل الفني القبيح، أم أن ومضة الجمال 
حتى لو جاءت غير مكتملة، هي الدافع للاقتناء؟ 
أتصور فعلاً أن السر يكمن في تلك الومضة التي 

ترنو دون جدوى للكمال.

بح أيضاً له ثمن؟
ُ

هل الق
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«أصدقاء غوتنبرغ ـ المغرب» تعينّ وزير العدل ورئيسة اتحاد المقاولات {رفيقين شرفيين}
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

احتضنت مدينة الدار البيضاء 
المــغــربــيــة نــهــايــة الـــســـبـــوع المــاضــي 
فعاليات الفصل الاحتفالي التاسع 
لــجــمــعــيــة «أصــــــدقــــــاء غـــوتـــنـــبـــرغ - 
المــــــــغــــــــرب»، المــــخــــصــــصــــة لــلــتــفــكــيــر 
فــــي مــســتــقــبــل الـــثـــقـــافـــة، بــالــتــحــاق 
شـــــخـــــصـــــيـــــات بـــــــــــــــــارزة بــــصــــفــــوف 

الجمعية.
وشـــهـــد الــحــفــل حـــضـــور وزيـــر 
الـــــعـــــدل المــــغــــربــــي مـــحـــمـــد أوجــــــــار، 
والأســـتـــاذ الأكـــبـــر لــلــجــمــعــيــة، جــون 

لوي دوبــري، وشخصيات مرموقة 
مــــــن عـــــالـــــم الاقـــــتـــــصـــــاد والــــثــــقــــافــــة 
والإعـــــلام، بــالإضــافــة إلـــى المــشــاركــة 
الوازنة لرفاق من فرنسا وسويسرا 

والمغرب.
وخـــــلال الــحــفــل مــنــح الأســـتـــاذ 
الكبير تعييناً فخرياً لكل من الوزير 
أوجـــــار، ومــريــم بــنــصــالــح شــقــرون، 
أول امــــــرأة تــتــقــلــد مــنــصــب رئــيــســة 
لـــلاتـــحـــاد الــــعــــام لمــــقــــاولات المـــغـــرب 
(ســابــقــاً)، والمـــديـــرة الــعــامــة لشركة 
«أولمــاس» التابعة  بـــ المياه المعدنية 
لمــجــمــوعــة «هـــولمـــاركـــوم»، كرفيقين 

شــــرفــــيــــين فـــــي جـــمـــعـــيـــة «أصـــــدقـــــاء 
غوتنبرغ».

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، حــــظــــي 
الأعضاء الجدد في الجمعية برتب 
مختلفة، حيث حصل كل من محمد 
الكحص، كاتب دولــة (وزيـــر دولــة) 
المـــكـــلـــف الـــشـــبـــاب ســـابـــقـــاً، وأحـــمـــد 
حرزني، الرئيس السابق للمجلس 
الاستشاري لحقوق الإنــســان، على 
رتبة «ضابط كبير»، فيما عاد شرف 
حمل رتبة «ضابط» لكل من الطبيب 
الــنــفــســانــي جــلــيــل بــنــانــي، ومحمد 
الــــــفــــــران، مــــديــــر المـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة 

المــغــربــيــة. وحــظــي برتبة  للمملكة 
«فـــارس»، كــل مــن يونس بنشقرون 
(مطبعي) ومؤسس شركة «ديريكت 
برانت»، وأمين بنشكري المدير العام 
لمجموعة «سابريس - سوشبريس» 

للتوزيع.
وعــلــى غـــرار الــفــصــول السابقة 
تمت ترقية مجموعة من الرفاق إلى 
مراتب عليا، ويتعلق الأمر بكل من 
شكيب العروسي، مكلف مهمة في 
الــذي حظي برتبة  الــديــوان الملكي، 
«ضــابــط كبير»، ومحمد المباركي، 

لــوكــالــة تنمية الجهة  الــعــام  المــديــر 
الشرقية ورئيس المعرض المغاربي 
للكتاب «آداب مغاربية»، والجامعية 
كــريــمــة الــيــتــريــبــي، أســــتــــاذة الأدب 
الثاني  الحسن  بجامعة  الفرنسي 
بالدار البيضاء، والحسن حبيبي، 
مسؤول مسلك «الصحافة والإعلام» 
بــكــلــيــة الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة 
(جـــامـــعـــة الـــحـــســـن الـــثـــانـــي بـــالـــدار 
البيضاء)، والعربي بلعربي، المدير 
الأســــبــــق لــلــقــنــاة المـــغـــربـــيـــة الــثــانــي 
(دوزيـــم)، الذين تمت ترقيتهم إلى 

رتبة «ضابط».
وأشــــــــــاد دوبــــــــــري بـــــــالـــصـــفـــات 
الحميدة التي يتمتع بها الأعضاء 
الجدد في الجمعية، وكذا انخراطهم 
المــتــواصــل فــي جــعــل الــثــقــافــة رافــعــة 
التقارب بين  للتنمية وأداة لتعزيز 
الشعوب، مــؤكــداً، في هــذا السياق، 
على أهمية الحوار بين الحضارات 
الذي يؤدي إلى إغناء وإثراء الحقل 
الـــثـــقـــافـــي، مـــبـــرزاً بــالمــنــاســبــة مــدى 
أهــمــيــة تــنــظــيــم لـــقـــاءات تــجــمــع بين 
المساهمين فــي تــبــادل الأفــكــار حول 

العالم.

معرض «قصص حول رومانوف» في متحف روسيا الوطني
موسكو: طه عبد الواحد

انــطــلاقــاً مــن فــكــرة أن اللوحات 
الفنية والــرســومــات تشكّل مرجعاً 
تــــاريــــخــــيــــاً؛ يــــســــاهــــم، إلـــــــى جـــانـــب 
المخطوطات التاريخية، في عرض 
تفاصيل مراحل محددة من تاريخ 
الــــــــدول والــــشــــعــــوب، نــــظّــــم المــتــحــف 
الــوطــنــي الـــروســـي مــعــرضــاً خــاصــاً 
عن حقبة حكم الإمبراطور نيكولاي 
الــخــامــس من  الأول؛ قيصر روســيــا 
ســلالــة «رومــــانــــوف»، الـــذي حكمها 
منذ عام ١٧٩٦ وحتى ١٨٥٥. ويضم 
المـــعـــرض الــــذي حــمــل اســـم «قــصــص 
لــــوحــــة  حـــــــــول رومـــــــــــانـــــــــــوف» ٥٠٠ 
فــنــيــة مــتــنــوعــة، تــلــقــي الـــضـــوء على 
شــخــصــيــة الإمــــبــــراطــــور نـــيـــكـــولاي، 
وخــصــائــص مــشــاركــتــه فـــي تطوير 
الثقافة، وفي حياة المجتمع، وحياة 
القصر، والعائلة، وكيف انعكس ذلك 
كله على الإبــــداع الــفــنــي. ومــن شأن 
المعرض أن يلقي الضوء على ازدهار 

الفنون بمختلف ألوانها، في حقبة 
تميزت بالاستبداد والقمع، وشهدت 
أهـــــم الـــــحـــــروب فــــي تــــاريــــخ روســـيـــا 

القيصرية.
ولـــعـــل اهـــتـــمـــام الـــنـــقـــاد بــالــفــن 
في عهد نيكولاي الأول، يعود إلى 
طبيعة تلك الحقبة، والتناقض الذي 
تميزت به؛ إذ اعتمد نيكولاي الأول 
في حكمه نهج سيادة مطلقة للملكية 
في المجالات العسكرية والمدنية، مع 
انتشار للبيروقراطية، وظهور جهاز 
رقــابــة قمعي، وتــعــزيــز لصلاحيات 
الأمن والدرك، وقمع لأصحاب الفكر 
الــــتــــحــــرري، وعــــرفــــت بـــأنـــهـــا حــقــبــة 
حــكــم اســــتــــبــــدادي، عـــاشـــت خــلالــهــا 
روسيا الهزيمة في حرب القرم عام 
١٨٥٣، ويُـــقـــال فــي بــعــض الـــروايـــات 
إن تلك الهزيمة كانت السبب الذي 
دفــــع بـــالإمـــبـــراطـــور نــيــكــولاي الأول 
للانتحار بجرعة سمّ تناولها. على 
النقيض من هــذا الوجه السوداوي 
لطبيعة الحكم، وبــمــوازاتــه، عرفت 

تلك المرحلة وجهاً مشرقاً، وتميزت 
بـــتـــطـــور وازدهـــــــــار الـــفـــن والـــعـــمـــارة 
والصحافة والنقد الأدبــي، حتى إن 
الإمبراطور نفسه كان يحب الرسم، 
ولا يـــزال بــعــض الــلــوحــات مــوجــوداً 

بـــورتـــريـــهـــات،  بــيــنــهــا  حـــتـــى الآن؛ 
ورســـومـــات كــاريــكــاتــوريــة، رسمها 

نيكولاي بيده.
وجــــــاء المــــعــــرض مــــن روح تــلــك 
المــــرحــــلــــة، وفــــــي مـــســـاحـــة مــــنــــه، تــم 

عــــرض مــجــمــوعــة مـــن بــورتــريــهــات 
للإمبراطور نيكولاي الأول، وبعض 
مـــســـاعـــديـــه، وأعــــضــــاء مـــن عــائــلــتــه، 
ورحلات الصيد، من إبداع رسامين 
ونحاتين مهرة، وإلى جانبها رسوم 

ولوحات فنية ومنحوتات من الحياة 
الــيــومــيــة فـــي الـــقـــصـــر، وأخــــــرى عن 
أحـــداث سياسية وعسكرية. ورســم 
اللوحات المشاركة في المعرض عدد 
كبير مــن الــفــنــانــين الــذيــن عــاصــروا 
حقبة نيكولاي، وعاش بعضهم في 
قــصــره، وبينهم الإنجليزي جــورج 
فــــرنــــس كـــوريـــغـــر،  داو، والألمــــــانــــــي 
والـــروســـي أوريـــســـت كيبرينسكي، 
وإلى جانب لوحات خلفها الكونت 
فيودور تولستوي. ومع أن اللوحات 
تبدو للوهلة الأولــى كأنها تعرض 
«عظمة» نيكولاي الأول، و«أمــجــاد 
عــهــده» و«إنــجــازاتــه الــعــظــيــمــة»، إلا 
إن المــــعــــرض لــــم يـــتـــجـــاهـــل حــقــيــقــة 
الأزمــات المأساوية التي طــرأت على 
المسار التاريخي لروسيا في عهده، 
وبـــرز هــذا عبر قسم خــاص يعرض 
مجموعة لوحات لمشاهد من جبهات 
الــــحــــروب الـــتـــي خــاضــتــهــا روســـيـــا 
بــقــيــادتــه، وبــقــي بعضها صفحات 

مؤلمة في التاريخ الروسي.

زوار داخل المعرض

«مسك» تعزز التواصل المكاني مع مبتكري المشروعات

حضارات قديمة وتضاريس متنوعة تجذب زوار «نيوم»
نيوم: صالح الزيد

مـــــن شـــــواطـــــئ مـــديـــنـــة نـــيـــوم 
(شمال غربي السعودية) وتحديداً 
الـــذي يقع  مــن «وادي طيب اســـم» 
فــي خــلــيــج الــعــقــبــة، كـــان لمؤسسة 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
(مــســك الــخــيــريــة)، رحــلــة تصحب 
بــهــا المـــواهـــب الــســعــوديــة الــشــابــة 
المشاركة في مسابقة «احلم نيوم» 
التي انطلقت في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
تهدف جولة «مسك الخيرية» 
إلـــى زيــــادة مــعــرفــة المــشــاركــين في 
نيوم وبحث مشاريعهم الـ١٢ على 
أرض الواقع، حيث تسعى «مسك 
الـــخـــيـــريـــة» إلـــــى تــمــكــين الــشــبــاب 
وتحقيق طموحهم والاســتــثــمــار 

بالعقول الشابة.
وبـــــــدأت الـــرحـــلـــة مــــن مــنــطــقــة 
شــــرمــــا الــــتــــي تـــطـــل عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر، مروراً بالكثير من المناطق 

التي تسكنها حضارات تاريخية 
قديمة تعود لآلاف السنين منها 
«مـــــدائـــــن شـــعـــيـــب» فـــــي «الـــــبـــــدع» 
فـــي مــنــطــقــة تــبــوك وتــضــم مــنــازل 
ومــــعــــابــــد مـــنـــحـــوتـــة فــــي الـــجـــبـــال 
والــصــخــور، بالإضافة إلــى زيــارة 
لمنطقة عيون موسى وهي ١٢ عينا 
لمــيــاه كبريتية فــي منطقة مقناء 
الـــتـــي تــطــل عــلــى خــلــيــج الــعــقــبــة، 
وعدة شواطئ تحظى بنقاء المياه 
وجمال الرمال وتنوع التضاريس. 
وشــــمــــلــــت عـــــــدة أنــــشــــطــــة ثــقــافــيــة 
وترفيهية منها «فن السمسمية» 
وهــــو فـــن شــعــبــي غــنــائــي لــســكــان 
المــنــطــقــة يــظــهــر أســـلـــوب حياتهم 

الساحلي.
يـــمـــتـــاز «وادي طـــيـــب اســــم» 
الــذي يقع شمال قرية مقنا نحو 
٢٠ كيلومترا ويقع بين جبلين على 
ارتفاع أكثر من ٢٠٠ متر وينتهي 
فــــي خــلــيــج الـــعـــقـــبـــة، بــتــضــاريــس 
مـــتـــنـــوعـــة جــــذابــــة مــــا بــــين جــبــال 

شاهقة ونخيل وشاطئ يطل على 
الأراضي المصرية التي تبعد نحو 

٢٠ كيلومترا بحراً.
من المتوقع أن يكون للمنطقة 
زيــــــــادة فــــي عــــــدد الـــســـيـــاح خـــلال 
الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة بـــعـــد إنـــشـــاء 

طريق يربط بين السعودية ومصر 
الــذي يبدأ  «جسر الملك سلمان»، 
مـــن الــســعــوديــة مـــن رأس الــشــيــخ 
حميد ويمر على جزيرتي تيران 
وصــــنــــافــــيــــر ويـــنـــتـــهـــي فـــــي شــــرم 

الشيخ في مصر.

وأشـــــركـــــت مــــبــــادرة 
الزمالة والتدريب التابعة لمؤسسة 
الــخــيــريــة» ٩ آلاف طــالــب  «مـــســـك 
وطـــالـــبـــة فـــي بــرنــامــجــي الــزمــالــة 
والــــتــــدريــــب خـــــلال ٢٠١٧ و٢٠١٨ 
وشملت ابتعاث الطلبة إلى أفضل 

١٠ جامعات في العالم، بالإضافة 
إلــــى بـــرامـــج الـــتـــدريـــب الــتــعــاونــي 
والمهني في أكبر الشركات العالمية، 
وتـــم فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي اخــتــيــار أبـــرز ٢٠٠ طالب 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــســابــقــة «أحـــلـــم 
نـــيـــوم»، ثـــم قــبــول ١١٠ مــشــاركــين 
ومـــشـــاركـــات يــشــكــلــون ١٧ فــريــقــا 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي)، حتى 
وصلوا إلى ٧٤ مشاركا ومشاركة 
يمثلون ١٢ فريقا في مارس (آذار)، 
بينما كانت المرحلة الأخــيــرة في 
أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري الــتــي تم 

فيها اختيار أفضل ٣ مشاريع.
ويشار إلى أن مسابقة «احلم 
نيوم» انتهت أول من أمس، وأعلن 
فــيــهــا عـــن ٣ فــــرق فـــائـــزة بــالمــراكــز 
الثلاثة الأولى من أصل ١٢ فريقا، 
وتـــتـــراوح جــوائــزهــم مـــن ٥٠ ألــف 
ألـــف دولار) للمركز  ريــــال (١٣٫٣ 
الــثــالــث إلــى ٢٥٠ ألــف ريـــال (٦٦٫٦ 

ألف دولار) للمركز الأول.

فنون شعبية في نيوم (تصوير: أحمد فتحي)



أيــضــاً مثل غــابــريــال غــارســيــا مــاركــيــز، يبحث جلال 
أمين عن أبطاله بين أفراد منزله وعائلته. ويتحوّل عالم 
الاقتصاد والاجتماع إلى عالم في النفس البشرية أيضاً. 
وها هو يرسم للغرباء صورة عن أخته فاطمة التي يقول 
إنها كانت «لغزاً بكل معنى الكلمة». فهي لأسباب غير 
واضحة، لم تكن تضمر «شعوراً قوياً بالحب لأبــي، ولا 
كانت دائماً تحاول إخفاء ذلــك». ويــســارع إلــى القول إن 
السبب كان تركيبتها النفسية وليس تصرّف أو سلوك 
الأب، إلا أنه يضيف أن نظرة أحمد أمين إلى المرأة لم تكن 
مختلفة عن نظرة سواه إليها. وقد كان يرى أن عليها أن 
تقبل صاغرة أو عن طيب خاطر الخضوع لإرادة الرجل. 
كما كان يعتقد أنها عبء من نواحٍ كثيرة، ومن الأفضل 
للأب أن يزيح هذا العبء عنه بتزويج بناته في أول فرصة 

سانحة.
لاحــظــت فاطمة الاخــتــلاف الشديد فــي معاملة الأب 
لأبنائه الذكور: «وأبدت تمرّداً واضحاً عليه، بل ذهبت في 
هذا التمرّد إلى درجة غير مستساغة بالمرّة، فلم يكن أبي 
يتقبّل مثل هذا التمرّد من أي من أبنائه، فما بالك إذا صدر 
من بنت؟». يقول الدكتور جلال إن فاطمة روت له بعد وفاة 
الأب أنه كان يضربها، غير أنه لا يصدق ذلك، لأن فاطمة 
كانت أيضاً واسعة الخيال، ولا تفرّق أحياناً بين الخيال 
والحقيقة، فإذا أحبّت أحداً بالغت في محبته، وإذا كرهت، 
بالغت في الكره. يقول: «قــد يلقي هــذا الاختلاف بعض 
الضوء على تصرفات فاطمة ومشاعرها. فهل كانت هذه 
المشاعر البالغة القوة والدائمة التقلّب، قاصرة على أفراد 
العائلة من الذكور؟ لا أستطيع أن أستبعد هذا التفسير، 
خاصة إذا فكّرت في نوع علاقتها بزوجها، ذلك الرجل 
الطيب الذي دفع ثمناً غالياً جداً لمشكلات فاطمة النفسية، 
والذي عانى منها بلا شك أكثر مما عانى أي شخص آخر، 

بما في ذلك والدي».
يقف الدكتور جلال إلى جانب زوج أخته ويرى أنها 
ظلمته. غير أنها كانت أيضاً مليئة بالتناقضات، فهي 
محدّثة ذكية ولبقة ومحبّة للدعابة، لكنها لا تلبث أن 
تغضب إلـــى درجـــة قــد تــطــرد ضيوفها أحــيــانــاً. وكــانــت 
محبة للفوز والكسب حتى على أهلها، وتؤمن بالخرافات 
فــتــتــفــاءل وتــتــطــيّــر مــن خـــلال مشهد بــســيــط. وقـــد عانت 
العائلة كلها من هذا التقلّب الذي لا يتردّد جلال أمين في 
إلــى الناس الذين عرفوه أو عرفوا  وصفه بل وفــي نقله 

فاطمة أيضاً.
إلى اللقاء

مرة أخرى تعود النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، إلهان 
عمر، إلى دائرة الجدل المثير داخل وخارج أميركا.

هــذه السيدة ذات الأصــل الصومالي؛ المسلمة، أول محجبة تدخل 
الكونغرس الأميركي، حريصة تماماً على الضغط على الأوتار الحساسة 
في الوجدان الأميركي العام، وهي تحظى بالتأييد؛ ليس فقط من منظمة 
«كــيــر» الإخــوانــيــة فــي أمــيــركــا، بــل مــن حشود اليسار والناشطين على 
«سوشيال ميديا»، بحجة أن نقد إلهان، أو الهجوم على تصريحاتها  الـ

ومواقفها، يعدّ «جريمة كراهية» وتحريضاً ضد الإسلام!
آخر ضجة أحدثتها إلهان حين تم تداول فيديو لها مأخوذ من كلمة 
ألقتها داخل منظمة «كير» - مرة أخرى - في ٢٣ مارس (آذار) الماضي، وهي 
المنظمة التي لا يخفى على صاحب بصر وبصيرة مساندتها جماعة 
«الإخــــوان» والــخــط الــقــطَــري – الــتــركــي. وفــي كلمتها هــذه «استهانت» 
بمشاعر الأميركيين تجاه حدث «مؤسس» في الروح الوطنية الأميركية 
الحديثة، هو هجمات «١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١» التي نفذها تنظيم 

«القاعدة» الإرهابي.
قالت في كلمتها تلك عن هجمات «سبتمبر»: «بعض الناس قاموا 
بعمل مــا»! فهبّت العواصف عليها؛ الرئيس ترمب شخصياً لم يفوّت 
هذه السقطة، وأرفــق مع كلمة إلهان لقطات مثيرة للحزن عن هجمات 

«سبتمبر» مؤكداً: «لن ننسى».
الــجــمــهــوريــون اتــهــمــوا الــنــائــبــة إلـــهـــان بــالــتــقــلــيــل مـــن جــريــمــة «١١ 
سبتمبر»، لكن الديمقراطيين احتشدوا للدفاع عنها، وقالوا إن كلامها 
خرج عن سياقه، واتهموا ترمب بالتحريض على العنف ضدها وضد 

ُ
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المسلمين. وإلهان نفسها عزفت على النغمة نفسها وحــذرت من خطر 
ه ضدها. الخطاب المعادي للمسلمين الذي يوجَّ

رغم مبادرة أعداء ترمب اليساريين بشتى درجاتهم، للاصطفاف 
إلــــى جــانــب إلـــهـــان، وإطـــلاقـــهـــم «هـــاشـــتـــاغ» عــالمــيــاً لـــلـــتـــراصّ مــعــهــا، 
نــواب ومرشحين محتملين للرئاسة، تهاجم ترمب  ورغــم أحــاديــث 
والــجــمــهــوريــين وتــدافــع عــن إلــهــان، ومـــن ذلـــك كـــلام عــضــوي مجلس 
الشيوخ إيمي كلوبوشار وكامالا هاريس، اللتين اتهمتا ترمب بنشر 
الكراهية... رغم ذلك كله، فإن سيدات اليسار المتطرف الجديدات في 
لــم يكفهنّ ذلــــك... عضو  إلــهــان،  الــكــونــغــرس الأمــيــركــي؛ صويحبات 
المـــزاج اللاتيني  الكونغرس رشــيــدة طــالــب، والعضو اليسارية ذات 
الـــثـــوري، ألــيــكــســنــدريــا كــورتــيــز، اتــهــمــتــا قــــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي 

بالضعف في مساندة إلهان.
بصراحة؛ ما يهمنا نحن هنا في منطقتنا العربية وعالمنا المسلم، 
ليس تفاصيل التراشق السياسي الأميركي الداخلي، بل تحويل لاعبة 
إلــى ممثلة للدين الإســلامــي والمسلمين  إلــهــان عمر  سياسية كالسيدة 
قاطبة، فيصبح نقدها؛ بل الهجوم عليها هجوماً على الإســلام نفسه 

وتحريضاً على كرهه! هذا هراء وخطل في العقل.
إلهان وأمثالها كائنات سياسية معلنة، ومثلاً؛ لها مواقف معادية 
للسعودية ومــصــر، فــهــل يــعــدّ اخــتــلاف الــســعــوديــين والمــصــريــين معها 

ورفضهم مواقفها تحريضاً على كره الدين الإسلامي نفسه؟! الممثلة الصينية شلوي مايان تصل إلى حفل توزيع جوائز هونغ كونغ السينمائية أمس (أ.ف.ب)
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«اليوغا» في مكان العمل تخفف الضغوط عن الموظفين
لندن: «الشرق الأوسط»

يعاني واحد من بين كل ستة 
عاملين من التوتر وأعراض أخرى 
للأمراض النفسية، حسب ما قاله 
باحثون في دورية الطب المهني. 
كما أظهرت مراجعة بحثية أن من 
يمارسون اليوغا في مكان العمل 
قد يكونون أقل توتراً من غيرهم.

و«الـــــيـــــوغـــــا» مــــن الأســـالـــيـــب 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي يـــتـــبـــنـــاهـــا عــــدد 
مـــتـــزايـــد مــــن الـــشـــركـــات لمــحــاربــة 

التوتر وتحسين الصحة النفسية 
لــلــعــامــلــين لــديــهــا، لــكــن الأبـــحـــاث 
ظــلــت حــتــى الــيــوم تــعــطــي صــورة 
الــجــهــود،  مــتــفــاوتــة لفعالية هـــذه 

حسب «رويترز».
المــراجــعــة البحثية،  ولإجــــراء 
فـــحـــص الـــبـــاحـــثـــون بـــيـــانـــات ١٣ 
تجربة شملت نحو ١٣٠٠ موظف. 
وتــــــم تــكــلــيــف بـــعـــض المـــشـــاركـــين 
عــشــوائــيــاً بــمــمــارســة الــيــوغــا في 
مــــكــــان الــــعــــمــــل. ولــــــم يـــتـــضـــح أن 
أثــرت على صحة  تمارين اليوغا 

الـــقـــلـــب، لـــكـــن الـــيـــوغـــا فــــي مــكــان 
العمل خلفت تأثيراً إيجابياً على 
الصحة النفسية والحد من التوتر 
على وجه الخصوص. وقالت لورا 
ماريا بويرتو فالنسيا من هيئة 
الــصــحــة والــــغــــذاء والـــســـلامـــة في 
مدينة ميونيخ الألمــانــيــة: «يمكن 
لليوغا في مكان العمل أن تكون 
أحــد الــبــرامــج المــخــتــارة للحد من 
مستويات التوتر وتتطلب عادة 
اســــتــــثــــمــــارات مـــــحـــــدودة والـــحـــد 

الأدنى من المعدات».

لكنها أضافت أنه من الصعب 
تــحــديــد إن كـــان الــفــضــل فـــي ذلــك 
أم لثقافة  يــرجــع لليوغا نفسها 
مــكــان الــعــمــل فــي الــشــركــات التي 
تبدي استعداداً لتجربة ممارسة 

«اليوغا» في مكان العمل.
وتـــابـــعـــت: «عـــــــادة مــــا تــكــون 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســمــح بـــإجـــراء 
تجربة عشوائية محكمة لليوغا 
في مكان العمل مهتمة بالحد من 
مستويات التوتر وزيـــادة نسبة 
الــــرضــــا الـــوظـــيـــفـــي والإنـــتـــاجـــيـــة 

وتكون بالتبعية مناخاً ينخفض 
فــيــه الــتــوتــر، مــقــارنــة بــالــشــركــات 

الأخرى عموماً».
غير أن عدداً أكبر من الشركات 
تـــعـــزز مــــن اهـــتـــمـــامـــهـــا بــالــصــحــة 
المهنية حتى لا تقتصر فقط على 
جهود درء الحوادث والإصابات، 
بــــــل تــــشــــمــــل خــــــدمــــــات لــتــحــســين 
الــصــحــة النفسية وعـــــادات الأكــل 
الــصــحــيــة ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة. 
الــفــريــق البحثي إن نتائج  وقـــال 
الـــــدراســـــة قــــد تـــشـــجـــع الـــشـــركـــات 

على ضم «اليوغا» إلى جهودها 
لــــتــــحــــســــين الـــــصـــــحـــــة الــــبــــدنــــيــــة 
والنفسية في مكان العمل. ويمكن 
الــعــقــل والــجــســد أن يشمل  لــطــب 
المــمــارســات الصحية  سلسلة مــن 
التي تتضمن جهوداً لشحذ العقل 
والــتــحــكــم فـــي الــتــنــفــس وتــحــريــك 
الجسم لزيادة الاسترخاء. وربط 
العلم منذ وقت طويل بين ممارسة 
«اليوغا» بانتظام وتحسن النوم 
وخــــفــــض ضـــغـــط الـــــــدم وتــحــســن 

الحركة والمرونة.

«الروبوت الثعبان» يثبت إمكانية علاج إصابات النخاع الشوكي
القاهرة: حازم بدر

قــــطــــع فـــــريـــــق بـــحـــثـــي أمـــــيـــــركـــــي - 
يــابــانــي مــشــتــرك، خــطــوة مــهــمــة نحو 
إثبات إمكانية علاج إصابات النخاع 
الـــشـــوكـــي، عـــن طـــريـــق تــصــمــيــم خــلايــا 
عــصــبــيــة اصــطــنــاعــيــة، يــمــكــن أن تحل 
محل الخلايا البيولوجية، وذلــك بعد 
نـــجـــاحـــهـــم فــــي إنــــتــــاج روبــــــــوت يــشــبــه 

الثعبان في شكلة وحركاته.
وخــــلال الـــدراســـة الــتــي نــشــرت في 
الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــــة «أتــلانــتــس 
بــريــس» ١٢ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، 
الــفــريــق البحثي فــي مــحــاكــاة ما  نجح 
«مــولــدات الــنــمــط المــركــزي في  يــعــرف بـــ
الــشــوكــي» (CPG)، والمــوجــودة  الــحــبــل 
فـــي الــثــعــبــان والإنــــســــان، وهــــي عــبــارة 
عن دوائــر عصبية بيولوجية بالحبل 
الـــشـــوكـــي، تـــكـــون مــســؤولــة عـــن المــشــي 

والتنفس والسباحة.

وتـــمـــكـــنـــت الــــــــدراســــــــات الـــســـابـــقـــة 
التي سعت لتطوير روبــوتــات شبيهة 
بــــالــــحــــيــــوانــــات، مـــــن تــــطــــويــــر أنـــظـــمـــة 
مستوحاة حيوياً مــن مــولــدات النمط 
المركزي؛ لكنها لم تتمكن من المحاكاة 
البيولوجية، وهو ما نجح فيه الفريق 
الـــبـــحـــثـــي مــــــن جـــامـــعـــتـــي «طــــوكــــيــــو» 

اليابانية و«برودو» الأميركية.
ويـــقـــول الــدكــتــور تــيــمــوثــي ليفي، 
الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي بـــــالـــــدراســـــة، فــي 
«الشرق الأوسط»:  تصريحات خاصة لـ
«بــــاســــتــــخــــدام نــــظــــام رقــــمــــي عــصــبــي، 
نجحنا في محاكاة السلوك البيولوجي 
لــلــثــعــبــان بــشــكــل فـــعّـــال؛ حــيــث تضمن 
الــروبــوت مكونين رئيسيين: أحدهما 
يعمل كــالــدمــاغ، والآخــــر مــثــل جسمه؛ 
حـــيـــث تـــنـــطـــلـــق الإشــــــــــارة مـــــن الــــدمــــاغ 
وتنتشر في جميع أنحاء الجسم، ويتم 
التحكم في هذه العملية من خلال شبكة 

.«(CPG) من مولدات النمط المركزي

ويبدي ليفي سعادته بنجاحهم 
في أن يكونوا مخلصين خلال عملهم 
لعلم الأحياء؛ حيث إن الروبوت الذي 
صــمــمــوه لـــديـــه مـــواصـــفـــات الــثــعــبــان 
نفسها في الطبيعة، من حيث شكل 
الحركة، وتفاعله مع الضوضاء، بما 
يجعله مفيداً للأبحاث التي تسعى 
إلـــــى فـــهـــم ســــلــــوك الـــــزواحـــــف بــشــكــل 

أفضل.
ويستطرد: «هــذا تطبيق إضافي 
لـــــلـــــروبـــــوت؛ لــــكــــن الـــــهـــــدف الأســــاســــي 
الــعــصــبــيــة  الــــخــــلايــــا  إثـــــبـــــات أن  هـــــو 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة يـــمـــكـــن أن تـــحـــل مــحــل 
الخلايا البيولوجية، بما قد يفيد في 
الــشــوكــي». ويضيف:  عــلاجــات الحبل 
«نخطط الآن لإضافة مزيد من الذكاء 
الــروبــوت، باستخدام أجهزة  فــي عقل 
الاستشعار المختلفة. علاوة على ذلك، 
فـــــإن أحـــــد أهـــدافـــنـــا طـــويـــلـــة المــــــدى هــو 

الجمع بين الخلايا العصبية».

أجنحة جديدة للطائرات 
تغيّر شكلها أثناء الطيران

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــيـــح نــــوعــــيــــة جــــــديــــــدة مــن 
أجــنــحــة الـــطـــائـــرات مــصــنــوعــة من 
مئات القطع الصغيرة المتطابقة 
إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر شـــكـــل الـــجـــنـــاح 
أثــنــاء الــطــيــران، حسب مــا طورها 
فريق من المهندسين في الولايات 

المتحدة.
الـــبـــاحـــثـــون إن هـــذه  ويــــقــــول 
قـــفـــزة  تـــمـــثـــل  يـــمـــكـــن أن  الـــــفـــــكـــــرة 
كبيرة في مجال إنتاج الطائرات 
والــــــــرحــــــــلات الـــــجـــــويـــــة وفـــعـــالـــيـــة 
إجــــــــــــــراءات صــــيــــانــــة الـــــطـــــائـــــرات. 
وتـــتـــيـــح الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــوصــل إليها بــاحــثــون مــن معهد 
«ماساشوسيتس» للتكنولوجيا 
ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 
مرونة أكبر في تصميم وتصنيع 
فــي المستقبل،  الــطــائــرات  أجــنــحــة 
وتــم بالفعل اختبار هــذه التقنية 
فــي نــفــق الـــريـــاح الــخــاص بــوكــالــة 

«ناسا».
وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز 
دوت أورج» المتخصص في مجال 
التكنولوجيا أنه بدلاً من استخدام 
أســـطـــح مــتــحــركــة مــنــفــصــلــة، مثل 
ارتــفــاع  فـــي  الــجــنــيــحــات، للتحكم 
واتجاه الطائرة، مثلما يحدث في 
حــالــة الأجــنــحــة الــتــقــلــيــديــة، تتيح 
المنظومة الجديدة إمكانية تغيير 

شكل الجناح بالكامل أو أجزاء منه 
أثناء الطيران عن طريق استخدام 
الــــوحــــدات الصلبة  مــجــمــوعــة مـــن 

والمرنة في صناعة
هيكل الــجــنــاح. ويــؤكــد فريق 
التقنية الجديدة  الدراسة أن هذه 
تسمح بصناعة أجنحة أخف وزناً 
وأكثر ترشيداً في استهلاك الطاقة، 
مــقــارنــة بالتصميمات التقليدية 
لــلأجــنــحــة ســــــواء المـــصـــنـــوعـــة مــن 
خــامــات معدنية أو مــركــبــة، نظراً 
لأنــه يتم تصنيع الهيكل الجديد 
للجناح من آلاف المثلثات الصغيرة 
كـــمـــا لـــــو كــــــان هـــيـــكـــلاً مـــــن أعــــــواد 
الــثــقــاب، ولــكــن الــجــزء الأكــبــر منه 

يكون مفرغاً من الداخل.
إلى ذلك، حلقت أكبر طائرة في 
العالم فــوق صــحــراء موهافي في 
كاليفورنيا في أول رحلة للطائرة 
المصنوعة من الكربون المركب التي 
أنــتــجــتــهــا شــركــة «ســتــراتــولــونــش 
ســـيـــســـتـــمـــز» مــــع دخــــولــــهــــا ســـوق 

الفضاء الخاص المربح.
أســــــس ســـتـــراتـــولـــونـــش بـــول 
ألــــــن المـــــؤســـــس المــــــشــــــارك الــــراحــــل 
«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت». وأقـــلـــعـــت  لــــــ
الـــطـــائـــرة الــبــيــضــاء الـــلـــون وظــلــت 
محلقة لأكثر من ساعتين قبل أن 
إلــى ميناء موهافي  تهبط بسلام 
الـــجـــوي والـــفـــضـــائـــي، حــيــث هلل 

مئات الحضور.

عاش ليروي كل شيء
فاطمة تتمرّد

هل الهجوم على إلهان عمر هجوم على الإسلام؟

أخطر طائر في العالم يقتل صاحبه الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل طــــائــــر الـــشـــبـــنـــم الــــذي 
يعتبر «الــطــائــر الأكــثــر خطورة 
فــــي الــــعــــالــــم» رجـــــــلاً فــــي ولايــــة 
فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة، حــســب ما 

ذكرته وسائل إعلام محلية. 
والشبنم هو طائر ضخم لا 
يطير ويعتبر ثاني أثقل طائر 
في العالم بعد النعامة وموطنه 

الأصـــــلـــــي أســــتــــرالــــيــــا وغــيــنــيــا 
الــجــديــدة، حسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
وذكــــــرت ســلــطــات مــكــافــحــة 
الــحــرائــق فـــي مــقــاطــعــة الــتــشــاو 
«جاينيسفيل صن»  لصحيفة 
بـــــأن مــــالــــك الـــشـــبـــنـــم ســـقـــط فــي 
مـــزرعـــتـــه بـــالـــقـــرب مــــن الــطــائــر 
ذي المـــخـــالـــب الــكــبــيــرة قــبــل أن 
الــرجــل  الــطــائــر، ونــقــل  يهاجمه 

إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى حـــيـــث تـــوفـــي 
في وقــت لاحــق. ووفقا لحديقة 
حــــيــــوان ســـــان ديـــيـــغـــو، يــعــتــبــر 
الــشــبــنــم «بــحــق أخــطــر الــطــيــور 
في العالم»، حيث يمتلك الشبنم 
فــي كــل قـــدم ثــلاثــة أصــابــع لكل 
مــنــهــا مــخــلــب يــشــبــه الــخــنــجــر 
والأصــبــع الأوســـط يصل طوله 
إلى ٤ بوصات (١٠ سم) ويمكن 
يـــجـــرح أي حــيــوان  لــلــشــبــنــم أن 

مــــفــــتــــرس أو أي شـــــــيء يــمــثــل 
تهديداً محتملاً بضربة سريعة 
واحــدة»، ويمكن أن يصل طول 
الشبنم الجنوبي إلى ٧. ١ متر. 

وقـــــالـــــت ســـلـــطـــات الـــحـــيـــاة 
الـــبـــريـــة فـــي الــــولايــــة إن الــرجــل 
كان يقوم بتربية طائر الشبنم 
الــــــــذي يـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة لـــدى 
جامعي الطيور الغريبة، وفقاً 

للصحيفة.

الطائرالأكثر 
خطورة في 

العالم

ممارسة «اليوغا» وسط الضباب في نيودلهي (أ.ف.ب)
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